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  مقدمة :

منذ دهم هذا الفن عنظهر قد و من الفنون العر�
ة الأولى عند العرب ، 
عتبر الشعر     

و ،و ثقافتهم ، همالتعرف على أوضاع ه
م'ن من خلالسجلا أص"ح  أنأقدم العصور إلى 

 تار1خهم الأدبيو هو أكثر فنون القول ه
منة في ،  همالشعر دیوان، ف تار1خهم و  حوالهمأ

"ق
ة الفنون الأدب
ة الأخر7، المتمثلة في النثر  أسهمتقد  و تداوله ، و لسهولة حفظه 

  .تراثهم"أش'اله المختلفة جن"ا إلى جنب، مع الشعر في تكو1ن 

، خصائصه اللغو
ة ر عن الشعر ، ومفهومه ،وقد حاول النقاد العرب تقد
م تصوُّ  و   

القاف
ة بوصفهما ممیز1ن  و، ، فبرز الوزن دب
ةجناس الأالأوالصوت
ة لتمییزه عن غیره من 

أن الشعر 'لام موزون  التعر1فاتأكثر  و أجمعتعن غیره من فنون القول،  لهأساسیین 

، فظهرت  لغته و، ضا
ا الشعر الاهتمام "ق بدأ "عدهاعنصر التخییل ،  
هإل مضافمُقَفَّى 

عتمدها ا الأش'ال ال"لاغ
ة التي ارت"طت "دراسات  ، وقواف
ه  الكتب في ض"F أوزانه و

  .الشعراء في إبداع نصوصهم

رُهم "أدوات  'ما ظهرت 'تب تقنن وصا
ا للشعراء تعینهم على إنتاج نصوصهم، وو     تَُ"صِّ

نقد الشعر ، و تمییز جیده من ردیئه  طرق الإحسان ف
ه، ظهرت 'تب أخر7 في الشعر  و

 و، وأخر7 اهتمت بجمعه ، و تدو1نه ، و تصن
فه في مجموعات حسب أغراضه 

  .موضوعاته
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شجي من جهة، و و، النفع، فهو 
طرب  و، الشعر حافلاً بوظ
فتي الإمتاع  لقد 'ان    

، و هجاء ، و  بین مد
ح هتنوعت أغراض و من جهة أخر7 ، یثبِّت الق
م و، یهذب  یر�ي و

 و، غزل ، و وصف ...، ثم أض
فت إلى ذلك موضوعات جدیدة مثل الزهد  و، ورثاء  فخر

  .المجون جاءت نتیجة تغیر الح
اة العر�
ة 

و قد عرف  ،و زمان ، ظاهرة طب
ع
ة تطور1ة في 'ل م'ان  
عد التجدید في الشعر و    

ة بدءً من "شار بن برد الذT 'ان آخر الشعر العر�ي في تار1خه الطو1ل مظاهر تجدید
ة 'ثیر 

الذT أبي تمام  ، والقدماء ، و أول المحدثین إلى أبي نواس الذT تمرد على نهج القصیدة 

على رأسهم ابن  و وقف علماء اللغة یهاجمون ثورته هذه، ، و (عمود الشعر) ثار على

 و، الموشح  لة فيمثثورة في الش'ل الموس
قي مف
ما "عد الشعر العر�ي  ل
عرفالأعرابي 

  "عض الفنون والزخارف المستحدثة إلى أن جاء العصر الحدیث .

المحسنات  و، بدأ الشعراء في العصر الحدیث یتململون تحت وطأة الزخارف البد
ع
ة    

قد بدأت ملامح هذه الثورة على التقلید
ة الجافة في أواخر القرن التاسع عشر ،  و،  اللفظ
ة

النقاد یدعون إلى ضرورة تجدید الشعر  و، لعشر1ن حتى أخذ الشعراء وما إن أطل القرن ا

الموضوع
ة ، 'ما  و، قد تنوعت أش'ال القصیدة بین الغنائ
ة  العر�ي ل
لائم العصر ، و

شعر  و، النظام المقطعي  الشعر المرسل ، و تنوعت أش'الها بین ش'ل الشطر1ن ، و

رسالته لتغیر نمF  و، لا بد من أن یتغیر الشعر 'ان  قصیدة النثر وسواها ، و التفعیلة ، و

التطور الخطیر الذT حدث في عصرنا ، فتأثیر1ة الشعر لا 
م'ن لأحد أن  و، الح
اة 
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یر�طها ر�طا حصر1ا "ش'ل القصیدة الخارجي الذT 'ان عمودT فهي ترت"F "اللغة أكثر من 

  .الش'ل النمطي 

مادامت اللغة مشروطة ببناها  و ، 
عتمد في مادته اللغة"اعت"ار الشعر  و   

الدلال
ة، فإن عین دارس الأدب تتجه ، قبل 'ل شيء ، إلى المظاهر  والنحو
ة و،الصوت
ة

، لوصف العلاقات القائمة بینها،  دلال
ة و، نحو
ة  و، صوت
ة ى بنمن اللغو
ة في الأدب 

ة المع
ار1ة ل
س نص 
ستعمل اللغ "شر\ ألا ینسى هذا الدارس أنه أمام نص أدبي ، و

  .ذاتها إلىتبدأ فرادة الأدب في رأT جاكو"سن  من 'ونه رسالة تتجه  و ،العاد
ة 

    مثلما یهتم علم اللغة  و، الشعر1ة تظهرعلم اللغة مستو
ات التحلیل اللغوT  دراسةفي  و   

 .التطبی[ الفعلي  ل
س في الكلام أو و،اللسان
ات بدراسة القوانین المجردة في اللغة أو

أو تأو1لها، بل   الأدب
ة الأعماللا تتعل[ "قراءة  أنها الأولىسمتین أساسیتین :  لها لشعر1ةفا

 و، قراءة داخل
ة  نثرا فهي تعد  و، شعرا لتحلیل هذه النصوص  الإجرائ
ةتتأمل في الأدوات 

'ل نص یتكون من  أنحیث  و،  واندماجها، في تمایزها الأدب
ة للأعمالل
ست خارج
ة 

وتحدید ، ن الشعر1ة تحاول فرز هذه الط"قات إ، ف مستو
ات متفاعلة و ت متعددةط"قا

 و، العلاقات القائمة بین المستو
ات المتداخلة في النص الواحد، من خلال نصوص متعددة 

ه، تحلیل و ، هذا ما 
میزها عن "القراءة" التي هي استكشاف في نص مفرد ذT نظام خاص

من هنا لا تنحصر  ،ن
ات التي تكتفي "الوصف اللغوT ال"حت ما 
میزها أ
ضا عن اللسا و
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،  جم
عأ الأدب
ةحسب ، بل "النصوص  و، مهمة الشعر1ة "النصوص والأعمال الشعر1ة 


م'ن الحدیث عن شعر1ة حتى لَ   

  ..الخ.شعر1ة المقامة . و ،شعر1ة الروا
ة  و ،القصة 

وحده ، أT ما 
میز الخطاب  T شعر الالخطاب شعر1ة  هومع ذلك فان ما 
عنینا هنا  و    

 Tة و، الشعر
   .معاصرمن منظور النقد العر�ي ال "عض تطب
قاته الفعل

 تحدید الوظ
فة و، و التحلیل ، قد اهتم الدارسون "الخطاب الشعرT من حیث المفهوم  و   

  و الجمال
ة.،  و النفس
ة، والأ"عاد الاجتماع
ة 

و إبداع
ة تكتسي ، العادT فهو ممارسة فن
ة  الخطاب الشعرT یختلف عن الخطاب و   

طب
عة هذا التش'یل اللغوT في الخطاب الشعرT تقتضي تحل
لا أسلو�
ا  جان"ا جمال
ا ، و

و ، بناه الوظ
ف
ة  و خصائصه الأسلو�
ة ، و، الصوت
ة لتحدید شعر1ته  و، لم'وناته اللغو
ة 

  الجمال
ة  التي تمنحه جان"ا تأثیر1ا .

، تشار'ه معاناة  وجدان امرأة  و،  السمان وقفت إلى جانب الرجل "قلب غادة   و   

  .تغوص في أغوار النفس "عیداً عن الأقنعة، "حثاً عن أسرارها ، و حقائقها و  الوجود

ضی[  ، و المسلمات ، و ، "عیداً عن التعصّب في معاناتها في ال"حث عن الحق
قة و    

ر وعیها أكثر فأكثر، وموقفها من الوجود، فهي تر1د تغییر الأح'ام المس"قة، یتبلو  و، الأف[ 

هموم  على حملتحاول أن تبرهن أنها قادرة أ
ضاً  ، و ، فتثور وجه المجتمع ال"ائس
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، و الش"اب، فیتدف[ من أعماقها نهر هادر من إبداع حي نراه بین  الجیل القادم المجتمع و

   قصة قصیرة 

 .ةمقال ، و روا
ة ، و شعر و 

أنموذجا متمیزا في  تقصائد غادة السمان من القصائد العر�
ة المعاصرة التي ش'ل و    

 و، و تأثیر1ا في نفس المتلقي ، و التر'یب
ة مما أكسبها جان"ا جمال
ا ، البن
ة الصوت
ة 

جاءت هذه المقار�ة لنیل شهادة الد'توراه "عنوان :                   هاو خصائص،  شعر1تهالكشف عن ل

  شعر�ة الخطــاب في قصائد غادة السمـــان

  –دراسة في الم�ونات والخصائص الجمال�ة  -

و أعلنت ، و الحب من الور1د إلى الور1د  ، قد تم اخت
ار دیوان الأبد
ة لحظة حب و   

  .التحلیل و،  عل
ك الحب للدراسة

سمان  في نفس تظهر أهم
ة ال"حث فالتأثیر1ة التي تمیزت بها قصائد غادة ال مما سب[ و

الجانب  المتلقي ولدت فضولا  لمحاولة ال"حث في العناصر الم'ونة للجانب اللغوT ، و

  .و التي أكسبتها الفاعل
ة ، الصوتي 

ب الضوء عن شعرها یَّ 'ما أن غادة السمان اشتهرت في میدان الروا
ة الأمر الذT غَ     

لا 
م'ن  ملاحظاتمن قراءات  ، و  من قبل إلا في "عض النزر القلیل 
هفلم یتم التطرق إل

- من قبل حنان عواد في رسالتها ، و لا ترقى إلى التحلیل ، و 'ان ذلك اعت"ارها دراسة 

عبد قبل من  2013صدر مؤخرا في  'تاب، و  -قضا
ا عر�
ة في أدب غادة السمان
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لكن  هاعن شعر  الحدیثتضمن   –الإبداع
ة  مسیرتها الثقاف
ة و غادة و –\و نؤ ر اللطیف الأ

في بناه  "حثال و، بهذا فإفراد دراسة لتحلیل شعر غادة السمان  و، دون دراسة تحلیل
ة 

  .جمال
ة بنائیته  جانب من تكشف عن  المقار�ة لعل هذه  ، و دارسون أغفله الجانب هام 

 'شف هللق
ام "التحلیل ، لأنا هام'عنصر من الدراسة ح
اة غادة السمان  و 
عد توظیف   

قلة المراجع الموثقة التي تدرس  أثرت في نتاجها الشعرT ، 'ما أنب نفس
ة عن جوان

، و س"عة مراجع الفهي لم تتجاوز  زاد من أهم
ة توظ
فهاوصعو"ة الحصول علیها  ح
اتها

حدید تفي سردها الخاص على أكثر  اعتمد إذ مختلف تناول ح
اتها من جانب  قد تم

  .فاصیل ح
اتها وطب
عة شخصیتها ت

الصوت
ة  و الإلمام "'ل العناصر الإجرائ
ة التي ترت"F بتف'
ك البن
ة اللغو
ة ،  
عد و   

یوسع  و،  في 'تاب واحد 
حدد الرؤ
ة خاصة ، و أن الدارسین لم یجمعوها ، اصع" اأمر 

بن
ة عناصر الإجرائ
ة الهامة في تحلیل ال جمع بینلفجاء في ال"حث محاولة لالمفهوم 

الأجناس الشعر1ة محاولة الفصل بین إضافة إلى  هیل على ال"احث ،من "اب التسالقصیدة 

، و ذلك  انشأتهتحدید في  ، و إزاحة الخلFمصطلح الشعر المعاصر ضمن التي تدخل 

  .نقاد  ال د"اء والأاستنادا إلى أراء 

و هذه الدراسة إضافة لكونها استجا"ة لدافع داخلي جاءت مجی"ة عن مجموعة من    

  :أثارت الفضول لل"حث لملحة التي طالما التساؤلات ا

 ما هي العناصر التي تمنح الخطاب الشعرT الجانب الجمالي ؟ -1
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 أین تكمن الجمال
ة في القصیدة العر�
ة المعاصرة ؟ -2

 ما هي البن
ات الأسلو�
ة التي من خلالها تتم دراسة اللغة ؟ -3

یبها في خصائص تر' و، طب
عة اللغة  و، ما مد7 مساهمة البن
ة الصوت
ة  -4

 جمال
ا ؟ و، منح الخطاب الشعرT جان"ا فن
ا 

 الحب و، الأخلاق  و، الزمن  و،  لمجتمع من اموقف غادة السمان   وما ه -5

 T؟ "ال"حث في خطابها الشعر 

 ما مد7 قدرة غادة السمان على خل[ لغة تأثیر1ة في نفس المتلقي ؟ -6

فنیتها  و، رة تأثیرها هل التمرد على عمود الشعر أفقد القصیدة العر�
ة المعاص -7

 ؟

التر'یب
ة  و، المستو
ات التي یتم من خلالها تحلیل البن
ة الصوت
ة  ف
م تتمثل -8

 T؟ للخطاب الشعر 

و التر'یب
ة في لغة غادة ، ما هي العناصر التي ش'لت البن
ة الصوت
ة  -9

 السمان ؟

أن اللغة  رة ، و
م'ن القول أن التمرد على عمود الشعر أكسب الشعر جمال
ة مغایو لعله    

الحب  و، الزمن  و، أن نظرة غادة السمان للمجتمع  "اعث الجمال
ة مع الش'ل المغایر ، و

هي  و ، اكتسبتها من سجل ح
اة حافل "الأحداث ، و الصراعات  والأخلاق نظرة مغایرة

  فرض
ات ستكشف مد7 صحتها الدراسة  .
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ین لالسا"قة هو المنهج التحلیلي في الفصالمنهج الذT تم اعتماده للكشف عن التساؤلات  و   

، Tة في الفصلین الثاني ، و و ، و الأول  التمهید
  الثالث . دراسة أسلو�

تحدید علاقة الجمال
ة "ه ، "عدها  و، فالفصل التمهیدT جاء ف
ه التعر1ف "فن الشعر    

نشأة ث في ال"ح ثم من و، علاقة التر'یب الصوتي "الإ
قاع  و، مفهوم الشعر1ة تحدید 

  .هاتحدید أهم خصائص ، وو محاولة ر�طها "المفاه
م السا"قة ، القصیدة العر�
ة المعاصرة 

من موقفها  حدیدت وها ، فیرأT النقاد  و، و الفصل الأول حوصلة عن ح
اة غادة السمان    

مظاهر الجمال
ة في أخیرا  الخلوص ل و المجتمع ، و الزمن ، و الأخلاق ، و الحب ،

  ا.شعره

غادة السمان تناول مفهوم  لشعرللبن
ة الصوت
ة  أسلو�
ةأما الفصل الثاني فهو دراسة    

و المحاكاة ، و دلالة الأصوات  ،و الحر'ات، و التكرار  نظامه ،الصوت وعناصر 

  الصوت
ة .

تناول ب الشاعرةخصائصها عند  و، و الفصل الثالث 
عد محاول لتحدید طب
عة اللغة    

و الزمن ، و التقط
ع ، و الحذف  القصائد ،و الأنساق التي تضمنتها ، مة مفهوم الكل

 Fو المفارقة.، الداخلي وأدوات الر�  

عن  ، و أجابتفي حین أن الخاتمة بلورت أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال ال"حث    


للكشف عن فقد جاء ال"حث محاولة نقد
ة  ، هالتساؤلات الملحة التي 'انت الدافع للخوض ف

و الاتجاهات الشعر1ة الممیزة لقصائد غادة ، و الخصائص الجمال
ة ، مجموعة الأبن
ة 
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التي منحت اللغة الشعر1ة جان"ا  و، القصیدة العر�
ة المعاصرة عامة  و، السمان خاصة 

  .تأثیر1ا خاصا

لة ق الصوتي ، و و الصغر7 الم'ونة للجانب اللغوT ، ىرغم صعو"ة الخوض في البن و   

حمل  و ، ندرتها على مستو7 الم'ت"ات الوطن
ة و المراجع المرت"طة "ح
اة غادة السمان ،

أو المرت"طة "الدراسة عموما  الم"ادرة لترجمة فقرات من المراجع المتعلقة "ح
اة غادة السمان ،

یتها رغم الإدراك لإش'ال
ة الترجمة فقد 'انت هذه محاولة للإلمام "الجوانب التي اعتقدنا "أهم

  في الموضوع محل الدراسة .

الأدب المعاصر ، و ف شیئا إلى دراسات اضقد أنرجو ا أن 
'ون ال"حث  و، هذا    

  . قبولالنال  و استوفى عناصره ،

  

  

 

  

 

  

  

  

  



14 

 

�*
�%n� �W�-��:��*D%�
� "-b
� � 
.6x�&t� �*�6&
� .�*-

�  

  
1 - <�����������������������������������������&R
� (�������������������������������6 

2 - %n�������������������������������������������������6&R
� � �*
� 

3 - Db#����������������������������������������6&R
� 2�������������� 

4 - +�
�u� � �c�-
� �*5�
������������ 

5 - .6x�&t� �*�6&
� .�*-

� .>R� 

6 - �&t� �*�6&
� .�*-

� �W�-d AP�.6x 

  
  

  
 



15 

 

  فن الشعر: -1

إن الفن
ة حاضرة في 'ل عمل أدبي سواء 'ان شعر1ا أم نثر1ا، ولولا وجود هذه الفن
ة لما    

و المتداولة بین ،صنف ذلك العمل في مجال الإبداع
ة فعنصر الفن هو ارتقاء "اللغة العاد
ة

 مبدع الح[الأدب، ارتقاء لا 
م'ن أن 
حققه إلا ال و، عامة الناس إلى مراتب الجمال 

فالفن خاص
ة تمس جم
ع جوانب ح
اة . ال"قاء و، ف
ضمن بذلك لإبداعه صفة الاستمرار1ة 

  .الكلام و، الإنسان "ما في ذلك اللغة 

  الفن: الحال . و هي الأنواع : واحد الفنون، و قد جاء في لسان العرب: " فنن ، الفن و   


شت[  ون... وفن و، الجمع أفنان  ، و الفن: الضرب من الشيء و Tفنن الكلام أ
الرجل 

 افْتَن الرجل في حدیثه : 
أتي "العجائب... و رجل مفن و ، التفنن: فعلك ، و في فن "عد فن

  1" ...  جاء "الأفانین إذا خطبته في و

التعن
ة "الشيء سواء  و، و جاء في معجم مقای
س اللغة لابن فارس أن الفن هو الاعتناء    

النون أصلان صح
حان، یدل  و، ر ذلك لقول المؤلف: " فن: الفاء أكان 'لاما أم غی

أحدهما على تعن
ة، والآخر على ضرب من الضروب في الأش
اء 'لها. فالأول: الفن، وهو 

   .2 "عنیته و، الاطراد الشدید. 
قال: فننته فنا، إذا أطردته  و، التعن
ة 

                                                 
  .326ص د7،دت،بیروت،،،دار صادر31 ابن منظور،لسان العرب،م محمد بن م�رم بن علي أبو الفضل جمال الدین 1
بیروت : عبد السلام محمد هارون ، دار الف�ر،  قی>تح ،4بن فارس ،معجم مقای�س اللغة ،م أحمد  2

 .435،ص1979
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ا المتعة  الجمال
ة ، فإنها  تنشأ من "إن (أفلاطون)  
عتبر الفن محاكاة  للجمال ؛ أم   

و جمال الف'رة ، 'ما أن  الجمال الأصیل 
عود إلى ، الانسجام بین ش'ل  العمل الفني 

  . 3الف'رة الجمیلة "

أدرك (أفلاطون) الجمال مستقلا عن الشيء الذT یبدو جم
لا ، فالجمال صورة عقل
ة  و   

ء جم
لا في رأ
ه هو الش'ل ول
س المضمون تنتمي أكثر إلى عالم المثل ، وما یجعل الشي

 و الخارج .، وتمنى حدوث تآلف و تكامل بین الش'ل و المضمــون ، بین الداخـل 

واللغو
ة ، حرصه على الإت
ان فیها "الأفانین الف'ر1ة اعتناء الشاعر "أعماله الشعر1ة، و و   

، بل 
حمل  فنا وزخرفة فقFوالتصو1ر1ة لا 
مثل جوهر العمل الإبداعي برمته. فالشعر ل
س 

  محتو7 إلى المتلقي . ذات رسالةفي ط
اته 

 مشعورة  من شَعَر "ه وشَعُر 
شعر شِعراً وشَعراً وشِعرة و :( لسان العرب الشعر 'ما في و   

... ولیت  . 'لّه : "معنى عَلِمَ  ومشعوراً  مشعوراء  شِعر7 و شُعورة ، و شعوراً و شعوراً و و

... وشعر "ه عَقَله وأشعرت "فلان اطّلعت عل
ه  ي أو لیتني علمتشِعرT أT لیت علم

...  ... واستشعر فلان الخوف إذا أضمره وشعر لكذا إذا فطن له ، وشِعرَ إذا ملك عبداً 

عَر مذ'ران : نبتة الجسم ممّا ل
س "صوف ولا و�ر للإنسان وغیره ، وجمعه  عْر والشَّ والشَّ

منظوم القول ، غلب عل
ه لشرفه "الوزن  : منها : الشِعْرخر7 أ... ولها معان  أشعار وشعور

والقاف
ة ، وإن 'ان 'لّ علم شِعراً من حیث غلب الفقه على علم الشرع ، والعود على المَندَل 

                                                 
�ة  3A80،ص  1985،  71بیروت ،  ،عدنان رشید ، دراسات في علم الجمال ، دار النهضة العر  . 



17 

 

النجم على الثر1ا ومثل ذلك 'ثیر ، ور�ما سمّوا البیت الواحد شعراً ح'اه الأخفش قال ابن  و


'ون على تسم
ة الجزء "اسم الكلّ سیّده : وهذا ل
س "قوT إلاّ أن    : Tوقال الأزهر ...

قائله شاعر لأنّه 
شعر  و، الجمع أشعار  و، "الشعر القر1ض المحدود "علامات لا یجاوزها 


علم Tشعر غیره أ
 .  4  " ما لا 

هو ضرب من ضروب الكلام المنغم الموزون المثیر، تتعاطاه طائفة  إذاً، فالشعر علم، و   

 .ن الناس ، عرفوا "الشعراءمتمیزة م

 رووه ج
لاً "عد جیل و، تناقلوه  و، لقد اهتم العرب بهذا الضرب من الكلام، فحفظوه  و   

التعبیر عن  و ،قدرته على التصو1ر لأنهم فتنوا "ما تمیز "ه من نفاذ إلى حقائ[ الأش
اء، و

  .ائدفو  و، أمثال  و، ما 
ف
ض "ه من حَِ'م  الكون، و و، أسرار النفس 

فالشعر حسب أرسطو یروT الأحداث التي 
م'ن أن تقع ، ولهذا 'ان ... أوفر حظا من    

  . 5أسمى مقاما من التار1خ ...  و، الفلسفة 

"عد ذلك اتجه العرب إلى تدو1ن هذا الشعر، فاكتشفوا أن ف
ه نوعاً من الوزن فحاولوا    

ما لم 
ستقم علیها سموه  ، و شعراً  سموا ما استقام على هذه المواز1ن تحدیده، و و، ض"طه

غیره من الفنون  و، من هنا أص"حت العرب تمیز بین هذا الفن  و ، أو مثالاً ، سجعاً 

 .تعر1فاً 
میزه عن غیره من أصناف الكلام و، وحاول النقاد العرب أن 
ضعوا له حدّاً 

                                                 
  .410، ص >مرجع ساب ،4ابن منظور ، لسان العرب ، م 4
 . 33، 32ص ، : إبراه�م حمادة، ،م�تGة الأنجلوا المصر�ة،مصر،د7،دتجمةأرسطو، فن الشعر، تر  5
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ان، إذ یذهب قبله فالجاحx یر7 أن الشعر العر�ي لم یرت"F "عوامل تقع خارج طب
عة الإنس

ابن سلام الجمحي إلى أن الشعر: "
'ثر "الحروب التى تكون بین الأح
اء، نحو حرب 

قلل شعر قر1ش أنه لم 
'ن بینهم  Tالذ الأوس والخزرج، أو قوم 
غیرون و
غار علیهم، و

  .6قلل شعر عمان" الذTذلك  غائرة، ولم 
حار�وا، و

أن غزارة الشعر و'ثرته یرت"F بخصو"ة الم'ان لم یرض الجاحx بهذا الرأT ولم 
قنع "   

وطیب الغذاء، أو الس'نى أو الاستقرار 'ما یزعم ابن سلام، بل یر7 أن الشعر ه"ة من الله 

تعالى یهب لمن 
شاء من ع"اده، وغر1زة 
غرزها ف
من یر1د من أهل الحضر أو البدو ولهذا 

وقائعهم، وحسد العرب لهم على دارهم قال: "و�نو حن
فة مع 'ثرة عددهم، وشدة "أسهم، و'ثرة 

وتخومهم وسF أعدائهم،حتى 'أنهم وحدهم 
عدلون "'را 'لها، ومع ذلك لم یر قبیلة قF أقل 

شعرا منهم وفى إخوتهم عجل قصید ورجز، وشعراء ورجازون، ول
س ذلك لم'ان الخصب 

ا قد علمت أكالوا تمر، لأن الأوس والخزرج 'ذلك، وهم في الشعر 'م وأنهم أهل مدر، و

ثقیف  عبد الق
س النازلة قز7 ال"حر1ن،فقد تعرف أن طعامهم أطیب أهل ال
مامة،و و'ذلك

 في ط"ع ناه
ك بها خص"ا وطی"ا،وهم وإن 'ان شعرهم أقل،فإن ذلك القلیل یدل على أهل دار

الشعر عجیب. ول
س ذلك من قبل رداءة الغذاء، ولا من قلة الخصب الشاغل والغنى عن 

    .7ا ذلك عن قدر ما قسم الله لهم من الحظوz والغرائز، وال"لاد والأعراق م'انها"الناس وإنم

                                                 
، 1984مصر،محمود محمد شاكر،مطGعة المدنى،القاهرة، تحقی>:بن سلام الجمحى، طGقات فحول الشعراء، محمد 6

  .259ص
لسلام محمد هارون، دار إح�اء التراث العرAى، عبد ا قی>:، تح4،ج، الحیوان)الجاحMبن محبوب( عمرو بن Gحر 7

  .381، ص 1969، 73 ،لبنان،بیروت
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'لام  -أسعدك الله–"الشعر  :"قوله )ع
ار الشعر(و 
عرف ابن ط"اط"ا الشعر في 'تا"ه    

 Tستعمله الناس في مخاط"اتهم، "ما خص "ه من النظم الذ
 Tمنظوم، "ائن عن المنثور الذ

ته الأسماع، وفسد على الذوق. ونظمه معلوم محدود، فمن صح إن عدل عن جهته مجّ 

من  ، و ط"عه وذوقه لم 
حتج إلى الاستعانة على نظم الشعر "العروض التي هي میزانه

، حتى  اضطرب عل
ه الذوق لم 
ستغن من تصح
حه وتقو
مه "معرفة العروض والحذق "ه


قصد ابن ط"اط"ا "النظم هنا و ، 8تعتبر معرفته المستفادة 'الط"ع الذT لا تكلف معه"

الوزن، و1لحظه الط"ع السل
م والذوق المدرب لكن من افتقد الط"ع السل
م احتاج إلى تعلم 

إن أهم ما في هذا التعر1ف أنه 
حدد الشعر على ،و العروض، حتى 
صیر علمه "ه 'الط"ع

أنها متضمنة ف
ه  أساس الانتظام الخارجي للكلمات، 'ما أنه لا 
شیر صراحة إلى القاف
ة إلا

 والتعر1ف فضلاً عن ذلك لا یهتم "الجانب التخییلي من الشعر، من حیث مصدره أو تأثیره 

  الذوق. و،إنما یهتم "الشعر في ذاته "اعت"اره بن
ة لغو
ة منتظمة على أساس من الط"ع  و

قض
ة  9 "مقدمةال"من أهم القضا
ا النقد
ة أ
ضا التي استأثرت "اهتمام ابن خلدون في 'تا"ه  و   

مفهوم الشعر، التي هي قض
ة نقد
ة قد
مة طرحت في النقد العر�ي "طرق مختلفة، وذلك "اختلاف 

التي  المختلفةتعدد زوا
ا النظر والت"این في درجة التعم[ والتناول، إذ 
ستفاد من تت"ع التعار1ف 

الشعر من خلال مقارنته قدمها النقاد العرب القدماء للشعر، أن الشعر1ة العر�
ة حاولت تعر1ف 

                                                 
لحاجرS ومحمد زغلول السالمي ،الم�تGة التجار�ة اطه  قی>:، ع�ار الشعر، تحمحمد بن أحمد بن محمد(ابن طGاطGا) 8

  .01 ،ص 1956،القاهرة ،
 2004، 1دار �عرب،سور�ا، 7 ، عبد الله محمدالدرو�ش :تحقی> ،2، المقدمة ، ج بن خلدون عبد الرحمن بن محمد ینظر:  9

 .397، 396ص ،
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وقد ورث ابن خلدون عن النقاد العرب القدماء ،"النثر دون التر'یز على شرح ماهیته و�
ان حق
قته

من  و، أمثال قدامة ابن جعفر وابن ط"اط"ا وابن رشی[ وغیرهم ترسانة من الجهاز المفاه
مي 

قافته و'تابته النقد
ة بل و
مارس الثقافة الأدب
ة، و'ان طب
ع
ا أن یتجسد ذلك الموروث النقدT في ث

ینطل[ ابن خلدون في تحدیده لماه
ة الشعر من مسلمة  و،نوعا من التأثیر على النقاد اللاحقین

و 
أتي تعر1فه للشعر في س
اق ،أساس
ة وهي أن إعطاء تعر1ف قار وثابت للشعر أمر صعب


مثله خیر تمثیل قدامة بن جعف Tالذ Tنقد   ر في 'تا"هنقد التعر1ف المنطقي الصور

فیر7 ابن خلدون في هذا الس
اق في 'لامه عن صناعة الشعر أنه لا تكفي ف
ه ملكة الشعر.

الكلام العر�ي على الإطلاق، بل 
حتاج بخصوصه إلى تلطف ومحاولة في رعا
ة الأسالیب التي 

كیب أوالقالب اختصته العرب بها واستعمالها و أن الأسلوب ع"ارة عن المنوال الذT تنسج ف
ه الترا

لا یرجع إلى الكلام "اعت"ار إفادته أصل المعنى الذT هو وظ
فة الإعراب ولا  و، الذT تفرغ "ه 

لا "اعت"ار  و، "اعت"ار إفادته 'مال المعنى من خواص التراكیب الذT هو وظ
فة ال"لاغة والب
ان 

وإنما یرجع  ة الشعر1ة فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناع الوزن الذT هو وظ
فة العروض

وتوجد على  إلى صورة ذهن
ة للتراكیب المنتظمة... فإن لكل فن من الكلام أسالیب تختص "ه 

و1ن"غي من وجهة نظره أن 
عرف الشعر تعر1فا جدیدا 
أخذ "عین الاعت"ار ماهیته  أنحاء مختلفة

ارة والأوصاف المفصّل هو الكلام البل
غ المبني على الاستعوطب
عته الحق
ق
ة. فیر7 أن الشعر
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 و الروT ، مستقلّ 'لّ جزء منها في عزمه ومقصده عمّا قبله ، "أجزاء متّفقة في الوزن 

  .10و"عده الجارT على أسالیب العرب المخصوصة

سماته  و، قد شهد العالم العر�ي حر'ة واسعة في محاولة تحدید دلالة الخطاب الأدبي  و   

اسعا في أوسا\ النقاد العرب 'ل یدلي بدلوه في هذا المجال وقد عرفت هذه الحر'ة انتشاراً و 

  و
عطي حجته نظر1اً وتطب
قاً.

إلا أنها  الأطروحات رغم علاقتها "الموروث العر�ي الإسلامي، و، بید أن تلك المفاه
م    

  . تأثر "المناهج النقد
ة اللسان
ة أو الأسلو�
ةاللم تخل من 

الإفهام  و، الموجه من شخص إلى أخر من أجل الفهم فالخطاب 
عني الحدیث والكلام    

 هو ، و لعل ذلك في المفهوم الاصطلاحي أما في اللغة فالخطاب 11من الناح
ة اللغو
ة 

   ."ب) \ (خ مادة مشت[ من اسم

 النقدT المصطلح  دلالة ل
حمل الحدیث العر�ي النقدT الف'ر طرف من اعتمادهو  قد تم    

 ترجمة الحدیثة الأدب
ة المصطلحات معجم في جاء و،  e" (Discours 12 (الغر�ي

 و الخطاب هي الشائعة و الترجمة الحدیث الكلام، الخطاب، ( Discourse ) " لمصطلح

                                                 
  . 973،  396، ص مرجع ساب> ، الدرو�ش عبد الله محمد تحقی>: ،2، المقدمة ، ج ابن خلدون  ینظر: 10
  .29،ص 2000فلسطین،محمد صلاح ز�ي ، الخطاب الشعرS عند محمود درو�ش ،مطGعة المقداد ،غزة ، ینظر: 11
  2006، ،سور�االكتاب العرب ،دمش> اتحاد منشورات النص، قضا�ا و الأدبي الخطاب القادر،تحلیل دعب شرشار 12

  .08  ،ص
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 نظاما "اعت"ارها اللغة لا  (language in use) اللغة استخدام أو  المستخدمة اللغة معناه

  . 13"مجردا

  :خطا"ا و مخاط"ة "خاط"ه  :على) خطب (دةما في فنقف الوس
F المعجم في أما و   

 ..الكلام ) الخطاب (و ،"شأنه حادثه الأمر في خاط"ه 
قال و، 'لاما إل
ه وجه 'المه وحادثه

  .14"الرسالة

 الكلام على 
حیل الخطاب مصطلح ف
ه ورد الذT الس
اقالقرآن الكر1م نجد  إلى "العودة و   

 تعالى لقوله تفسیرا یورد فالزمخشرT  ) .للآ
ات دثینالمح و القدماء تفسیرات تؤ'ده ما وهذا(

 على الدال المبین الكلام إنه  "
قول 15"الخطاب فصل و الح'مة آتیناه و،  ملكه شددنا و"

   .16 "الت"اس "لا المقصود

 بین  الفاصل الكلام أو ال"اطل و الح[ بین "التمییز الخصام فصل " الخطاب فصل و   

  .17 "إالخط و الصواب

                                                 
 للنشر العالم�ة المصر�ة ،الشر�ة _عرAي إنجلیزS  معجم و دراسة  _الحدیثة الأدب�ة المصطلحات محمد ، عناني 13

  .19 ص، 2003، 3 7،،مصرلونجمان، القاهرة 
  . 243 ص، 7،20044، ، مصرم�تGة الشروق الدول�ةالوس�]، لمعجم،اشوقي ضیف وآخرون  14
  .34 ،الآ�ة القرآن الكر�م ،سورة ص 15
 لبنان،، بیروت ، العرAي الكتاب دار ،  4م الكشاف ، ،)الزمخشرS (محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي  16

 80 .ص ، 1987
  دت،، 72مصر،القاهرة، العرAي، الف�ر رآن�ة (مادة خ 7 ب)، دارالق الأعلام و الألفا_ معجم إسماعیل، محمد إبراه�م 17

 .197، 196ص 
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 الدراسات اللغو
ة "اب فتحت التي هي اللسان
ات أن على ال"احثین من 'بیر عدد یجمع و   

 الاختصاصات التي من العدید منها فاستفادت حققتها التي ال"اهرة "النتائج مصرع
ه على

  والاجتماع
ة الأدب
ة الحقول إلى المصطلحات من عدد بدخول سمح مما صلة بها، تر�طها

  .الخطاب مصطلح التخصصات مختلف في اعتمدت التي مصطلحاتال بین ومن غیرها، و

  Discourse ) (الخطاب مصطلح أص"ح لقد :" قولها في میلز سارة تؤ'ده ما هذا و   

 الفلسفة و،  الألسن
ة و،  الاجتماع علم و،  النقد نظر1ة منها عدیدة مجالات في متداولا

  .18الأخر7" فةالمعر  حقول من الكثیر و،  الاجتماعي وعلم النفس

حدود  تجاوز على ال"احثون  عمل أن "عد اللساني الدرس في المفهوم هذا ظهر قد و   

هي  أكبر وحدات نحو والتحلیل للوصف قابلة لغو
ة وحدة أكبر تعتبر 'انت التي الجملة

zتحلیله و المصطلح استعمال في الر1ادة الخطاب.وترجع أو الملفو  Tالأمر1'ي سابوتي للغو 

 ملفوz " أنه و
عرفه على 1952 الخطاب تحلیل  "حثه خلال من  Z.Harrisر1س ها زلی[

 سلسلة بن
ة خلالها معاینة من 
م'ن منغلقة مجموعة تكون  الجمل من متتال
ة هو أو طو1ل،

  .19 "محض لساني مجال في نظل یجعلنا "ش'ل و التوز1ع
ة المنهج
ة العناصر،بواسطة من

مقدسي،عبد السلام  أنطوان حددوا مفهوم الخطاب الأدبي ( ومن بین النقاد العرب الذین   

  . المسدT،سعد مصلوح،محمد مفتاح،عبد المالك مرتاض)

                                                 
  . 10 ص ، 2004،الجزائر،قسنطینة،الGعث  مطGعة،Gغول  یوسف جمة:تر  الخطاب، سارة ، میلز 18
  . 17ص، 1997، 73لبنان ،بیروت، ، العرAي الثقافي الروائي،المر�ز الخطاب تحلیل �قطین، سعید 19
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أما أنطوان مقدسي ف
عرفه على أنه"جملة علائق
ة إحال
ة م'تف
ة بذاتها،وهي م'تف
ة بذاتها    

  20 .أT أنها م'انا وزمانا وجودا ومقای
س لا تحتاج إلى غیرها..."

طاب من منظور "مقدسي" مهما 'ان حجمه 
ش'ل جملة واحدة تجمع بین أعضائه فالخ   


حیل "عضه إلى  و علاقات إحال
ة، Tم'ن أن تكتفي حدوده بذاتها وإنما هي نسیج عضو
لا 

"عض،ل
ش'ل جملة واحدة...م'تف
ة بذاتها دون حاجة أو تأثر "العوامل الخارج
ة، و1بدو تأثر 

اضحاً في تعر1فه للخطاب الأدبي على أنه بن
ة مغلقة م'تف
ة مقدسي "النظر1ة البنیو
ة و 

 لذاته 'ما یدعو إلى دراسته "معزل عن العوامل الخارج
ة أT یدرس في ذاته و، بذاتها

ولا 
'اد یختلف مفهوم "المسدT" للخطاب عن مفهوم المقدسي،إذ 
عرف الخطاب على أنه 


میز الخطاب هو انقطاع وظ
فته المرجع
ة بن
ة یجب أن یدرس في ذاته ولذاته. 
قول" إن ما 

        ذاته هي المرجع  و،لأنه لا یرجعنا إلى شيء ولا یبلغنا أمرا خارج
اً إنما هو یبلغ ذاته 

  .21المنقول في نفس الوقت..." و 


شتر\ "سعد مصلوح" في الخطاب الشفرة اللغو
ة المشتر'ة بین ال"اث والمتلقي "اعت"ار  و   

موجهة من المنشئ للمتلقي تستخدم فیها نفس الشفرة اللغو
ة المشتر'ة الخطاب"رسالة 

بینهما،و
قتضي ذالك أن 
'ون 'لاهما على علم "مجموع الأنما\ والعلاقات الصوت
ة 

 22. ) الشفرة ( الدلال
ة التي تكون نظام اللغة أT النحو
ة و والصرف
ة و

                                                 
  .225ص  سور�ا،، دمش> ،1975، جانفي 9عالموقف الأدبي، مجلة ي، الحداثة والأدب ، أنطوان مقدس 20
�ة للكتاب ، 21Aة،الدار العر�Aالأسلوب والأسلو،S116ص، 71982،3تونس،عبد السلام المسد.  
�ة وتحلیل الخطاب، ج  ینظر: 22A74،ص1998،دار هومة، الجزائر، 2نور الدین السد،الأسلو. 
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التي تسعى لتحق[ تواصل بین نسج من الألفاz والدلالات ""الخطاب الشعرT هو  و   

   23"تعابیر تمیزه عما سواه. المبدع والمتلقي فهو ما تؤد
ه اللغة الشعر1ة وتقدمه من أسالیب و

إذا قارنا بین مصطلح الخطاب والنص نجد أن الخطاب الشعرT أكثر دلالة في جوهر  و   

أT أن  ، إل
هالرسالة الشعر1ة من النص لأنها في حق
قتها موجهة من مرسل إلى مرسل 

المبدع والمتلقي لا  و،بینهما خطاب 
شتر'ان في صنعه  و، مخاطَب  و، هناك مخاطِب 


ظهر أثر أحدهما دون الآخر فبینهما تأثیر وتأثر 
حدث عبر الرسالة الشعر1ة  ف
منحها 

 الصفة التكامل
ة ف
ص"ح الخطاب الشعرT بهذا یوحي "أكثر مما یبدو للوهلة الأولى 

ن عناصره ما هو إلا دال لما هو مفقود وهذا المفقود هو إم'انات 
قترحها النص والموجود م

  .24على القار�  الذT یتكفل بإتمامها

من هنا عُدّ أT تعر1ف للشعر تعر1فاً ناقصاً ومبتوراً لا 
ستط
ع معه 'ل من 
حاول  و   

فهوم غیر ثابت ، ذلك أنه "الإضافة إلى أن الشعر " م تعر1فه أن یخرج "أ
ة نتائج حاسمة

فإن الشعر منذ أن 'ان " في ذاته أو طب
عته لم یتغیر، ولكن  25ومتغیر مع الزمن " 

Tیتغیر هو فهم الأفراد والجماعات له في البیئات والعصور المختلفة . فإذا قلنا إن 'ل  الذ

                                                 
، مطGعة 1دأ الخصوص�ات أو معینات قراءة النص الشعرS ، سلسلة رسائل الأدب مصطفى سلوS ، مب  23

  . 70، ص 2004المغرب ،وجدة، ،شمس
  .31 ،30،صمرجع ساب>، عند محمود درو�ش الخطاب الشعرS ،  محمد صلاح ز�ي ینظر: 24
،  71988،1،المغرب،ردار توGقال للنش،  ن مGارك حنو : محمد الولي وجمةرومان جاكوGسون،قضا�ا الشعر�ة ، تر  25
  .19ص



26 

 

 إنسان 
عرف الشعر لم ن'ن مغالین ، لأنه ل
س من السهل حتماً أن 
فهم الناس الشعر فهماً 

  .26واحداً . إن للشعر ، 'الأدب "عامة ، طب
عة مرنة تتش'ل "حسب رغ"ة 'ل إنسان وفهمه" 

ذلك هو ما أد7 إلى أن تختلف تعر1فاته "اختلاف الاتجاهات والمدارس النقد
ة التي  و    

محاصرته في حدود معینة من غیر أن تخرج "أT تعر1ف جامع مانع  و، حاولت تسییجه 

و السبب في ذلك  أن أT محاولة لتعر1فه س
'ون مصیرها هو الفشل ،
حدده مبرهنة على 

الممرات الض"اب
ة التي 
ستعصى  
عود إلى طب
عة الخطاب الشعرT الملغم بتلك الخطو\ و

" حظي الشعر برخصة التجول في  على أT 'ائن أن 
صف رؤ
ة متكاملة عنه ، منذ أن

ازات الخضوع لقانون 
ق
س وجوده طب[ مجهول الكلام رافضاً أنساق الرتب والنظم و إفر 

أصل مفترض ، فراح الشعر ینسل من 'ل قید ، و1خرج عن 'ل نظام ، و1نزاح عن 'ل 

تتسلل خلفه الأسئلة تلاحقه في منعرجات الانزلاق ، وتثیر حوله الزوا"ع ، لكن  و، قاعدة  

الشعرT "غ
ة  لذا 
م'ن القول إن أT وقوف في حضرة الخطاب 27دون أن تقع له على أثر " 

 تعر1فه س
'ون ضر�اً من التعسف والعبث ذلك أنك " إن 'نت تقصد تحدید ماه
ة الشعر

والشعر  ،فسؤالك لا یجاب عنه . ذلك أن الجواب ، 'ل جواب، 
ستند إلى قواعد ومقای
س 

  28.خرقٌ مستمرٌ للقواعد والمقای
س الجواب ف
ما عدا ذلك مم'ن" 

                                                 
   .76، ص 1978، 77عز الدین إسماعیل ،الأدب وفنونه، دار الف�ر العرAي ، القاهرة ،  26
خیرة حمر العین ، شعر�ة الانز�اح دراسة في جمال�ات العدول ، مؤسسة حمادة للدراسات الجامع�ة والنشر ، إرAد  27

  . 57، ص  2001الأردن،
  . 312، ص  1983، 73  لبنان، ،  ، زمن الشعر ، دار العودة ، بیروت )اسبر علي أحمد سعید(أدون�س 28
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تلك الدراسات التي وقفت في تعر1فها للشعر عند مقارنته  من هنا 
م'ن الاعتقاد "أن و   

"النثر لم تحمل في مضمونها حق
قة الشعر 'املة ، ذلك أن أقصى ما وصلت إل
ه هو أن 

اللغة الشعر1ة هي لغة خاصة توجد في مقابل اللغة العامة "الرغم من من"عها الواحد( اللغة 

    الص
اغة النثر1ة على مستو7 التر'یب ، و المعجم
ة ) ، فاللغة الشعر1ة تختلف عن اللغة

التصو1ر ، و... لتش'ل تلك العناصر مجتمعة في وعي المتلقي انط"اعاً  الإ
قاع ، و و

  .29خاصاً "أنه أمام لغة شعر1ة 

و الشعر 
عتمد في أساسه على اللغة 'ونه ظاهرة تواصل
ة بین الشاعر و�ین المتلقي  وإن    

ة غیر عاد
ة تخرج عن النمF التواصلي المألوف هو ما 
حق[ لتلك "طر1ق لغةتنظ
م الشاعر ل

 Tم غیر العاد
اللغة صفة الشعر1ة ، ولا 
ستط
ع الشاعر أن 
حق[ تلك الصفة إلا بهذا التنظ

( الخاص ) لأصوات اللغة التي 
ستط
ع أن 
حملها مشاعره وأف'اره المتمیزة وعواطفه 

ا"ه المنتج س
ص"ح " خطا"اً تغلبت ف
ه الوظ
فة الصادقة ، فإذا ما تحق[ له ذلك فإن خط

   30.الشعر1ة في الكلام ، ومن ثم یتحول النص الأدبي إلى خطاب تر'ب في ذاته ولذاته " 

                                                 
   ، ص1986، 1محمد الولي ومحمد العمرS،دار توGقال،المغرب،7:جون �وهن، بن�ة اللغة الشعر�ة،ترجمة  ینظر: 29

  .وما Gعدها 07
النادS ،  15ع، 57منقد ، علامات في المجلة عبد الرحمن حجازS ،مفهوم الخطاب في النظر�ة النقد�ة المعاصرة،  30

  . 131، ص 2005الأدبي ،جدة ،السعود�ة،
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و الشعر بهذا 
'تسب فنیته من خصائصه اللغو
ة و الش'ل
ة الممیزة ، و شحناته العاطف
ة    

متلقي فهو في فنیته ذو طب
عة مغایرة التي تمنحه تأثیرا یختلف عن تأثیر النثر في نفس ال

  ش'لا ومضمونا الأمر الذT جعله أكثر شیوعا و جر1انا على الألسن .

  الشعر: الجمال�ة و  -2

یتف[ ال"احثون "ش'ل عام ، على أن علم الجمال ، نشأ في البدا
ة "اعت"اره فرعاً من    

"محاولة استكشاف ما إذا  الفلسفة و یتعل[ بدراسة الإدراك للجمال و الق"ح ، و یهتم أ
ضاً 

'انت الخصائص الجمال
ة ، موجودة موضــوعـ
اً في الأشیـاء التي ندر'ـها  أم هي موجـودة 

  ذاتـ
اً  في عقــل الشخـص القـائم "الإدراك .

) و هي مشتقة من 'لمة  aestheticستیتك (إ"
سمى علم الجمال في اللغات الأورو�
ة    

) aesthetic ة و
كسفورد) 
عرف إقاموس ( ، و31"ي الشعور أو الحس  تعن) الیونان

و هو تعر1ف لا 
حدد خاص
ة ما لهذه  ،"32الجمال
ات "أنها  المعرفة المستمدة من الحواس 

المعرفة ، و 
عتبر تعر1ف الفیلسوف الألماني ('انF) قر1"اً من هذا التعر1ف فقد قال عن علم  

صة "الإدراك الحسي 'ذلك عرف القاموس الجمال أنه هو العلم المتعل[ "الشرو\ الخا

إدراك الجمیل في  أو، أو نظر1ة التذوق  ،الإنجلیزT الجدید ، هذا الفرع ، على أنه فلسفة

و في هذه التعر1فات ر�F للجمال
ة "الحس لأن إدراك الجمال في أصله  ، 33الطب
عة و الفن"

                                                 
 .18، ص 2001شاكر عبد الحمید ، التفضیل الجمالي ، عالم المعرفة ،الكو�ت ،  31
 ینظر: 32

 Oxford advanced learners,dictionnary oxford, university press of cunent english,P19.  

 .18، ص مرجع ساب>الجمالي ، التفضیل  ،شاكر عبد الحمید  33
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وصف ، والتفسیر لمختل[ تذوق حسي لعناصر تنتظم ، و تتآلف م'ونة له فهو 
عمل على ال

و 
عرف علم الجمال ، على أنه فرع من الظواهر ،والخبرات في الش'ل الذT تظهر عل
ه ، 

و مع الح'م المتعل[ "الجمال أ
ضًا ، أو على أنه ،الفلسفة ، یتعامل مع طب
عة الجمـال 

نا نستنتج و الخبرة الجمال
ة و تفسیرها من ه، المجال الذT یتعامل مع وصف الظواهر الفن
ة

و "ع"ارة أخر7 ، أن الجمال في القد
م 'انُ 
عنى "الأش
اء الحس
ة  أو المظاهر الخارج
ة 

   34المضمون . و قلما یلتفت إلى الكنهأو، 'ان یهتم "الش'ل 

و تضفي الجمال
ة عادة ق
مة عال
ة على الش'ل في الفن ، إذ تكون ق
مة العمل الفني    

   35. معتمدة على الش'ل دون الموضوع

     هذا ما عبر عنه (أفلاطون) سا"قاً عند تفضیله للش'ل على المضمون في العمل الفني و   

  'انوا 
میلون إلى هذا الاتجاه . أبرز الفلاسفة القدامى  و

       التآلف بین الف'ـرة و الصورة الجمال " هو صفة الف'رة التي تتجسد "ش'ل رمزT ، أو و   

و غیر المنظور أو أنه ، الذاتي و الفردT ، أو التآلف بین المنظور أو الحق
قة المجردة من 

      التقلید و المحاكاة للطب
عة ، المحاكاة "الارتقاء و الانتخاب ، أو أنه خل[ على خل[  

أو إعادة بناء العالم عبر الإنسان  ، أو إحلال القدرة الإنسان
ة ، محل ما هو من القدرة 

  36ة "اكتشاف الحق
قة الم'تومة. "الإله
ة ، أو أنه النشو 

                                                 
  . 18شاكر عبد الحمید ، التفضیل الجمالي ، مرجع ساب> ، ص   ینظر: 34
�ة جمة : ، الجمال�ة ،  موسوعة المصطلح النقدS ، تر قجونسون ر  ینظر: 35Aعبد الواحد لؤلؤة ،المؤسسة العر

  . 287ص 1983، 72  لبنان، بیروت، ،للدراسات و النشر
  .  38، ص   G1952ار�س ،  ،: إیل�ا الحاوS ، منشورات �ولان جمةإلى علم الجمال�ة، تر  شارل لالو ، مدخل 36
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ففي القرون الوسطى ،لم تصدر أ
ة دراسات عن علم الجمال، و 
ش'ل (توماس    

الأكو1ني) ظاهرة استثنائ
ة ، حیث أخضع هذا العلم لوجهة النظر الدین
ة ؛ فهو 
قول إن 


عبر عن أصل الجمال في الفن  Tعةل و، أعلى درجات الجمال ، موجود في الإله ؛ الذ
 طب

في رأ
ه یجب أن تتوفر ثلاثة شرو\ ، من أجل تمییز الجمیل ، و هي الكمال و التناسب  و

   37الصح
ح ثم الوضوح.

أما علم الجمال في العصر1ن التنو1ر1ین الفرنسي و الإنجلیزT ، قد أحدث أثرا عم
قا في    


ة تطور الرؤ
ة الجمال
ة ، خلال عصر التنو1ر في ألمان
ا ، و 'ذلك على ال'
فلسفة الكلاس

الألمان
ة ، و على الأدب الألماني أ
ضا ؛ لاس
ما على أدب (لسنك) و (هردر) و الشاعر 

ولقد 'ان (فولتیر) و (مونتس'یو) ،('وته) و الفیلسوف ('انF)  و الفیلسوف (هیجل) 

و(دیدرو) ، هم الناطقین الشرعیین لعلم الجمال في فرنسا فقد أعطى (دیدرو) مثلا الفن 


ة 'بیرة ، و طالب "أن 
'ون الفن متمیزاً "المضمون الف'رT و الاجتماعي ، و 
عتبر أهم

  (دیدرو) أحد أبرز منظرT علم الجمال المادT في القرن الثامن عشر .

أما علم الجمال لعصر التنو1ر الإنجلیزT ، فإن میزته هي الدراسات التي قدمها عن    

مجهر التحلیل الفني ، إلا أن عصر التنو1ر  طب
عة الأحاس
س الجمال
ة ، ووضعها تحت

  .38الإنجلیزT لم 
طرح السؤال القائل : ما هو الجمیل ؟ و 'یف یتولد الشعــور "الجمال ؟ 

                                                                                                                                                         

 العنوان الأصلي للكتاب هو :  
Charles Lalo , Introduction  a l.esthetique  , A . Colin , Paris , 1952   

   .10شارل لالو ، مدخل إلى علم الجمال�ة ،مرجع ساب>، ص  ینظر: 37
  .11،  10، ص  جع نفسهالمر  ینظر: 38
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'ان مصطلح الجمال
ات أو علم الجمال ، 
شیر في معناه التقلیدT إلى دراسة الجمال  و   

لى أكثر من ذلك "'ثیر : 'طب
عة  في الفن و الطب
عة ، أما الاستعمال الحدیث ، فینطوT ع

   39التجر�ة  الجمال
ة ، و أنما\  التعبیر الفني ، و س
'ولوج
ة الفن .

  إذا "حثنا في علم الجمال في القرن التاسع عشر ، نجد أنه قد نبذ التعل
م 'تسو
غ للفن  و   

  و استقر على الإمتاع وحده.

ثر في سلو'نا أو حتى موقفنا العام من فالعمل الفني یجب ألا یثمن لأجل أT شيء قد یؤ    

  .40الح
اة ، بل یجب أن یثمن لما 
قدمه من متعة جمال
ة م"اشرة فحسب 

   …و 
قول (ه
غل) عن الجمال
ة " غرض الجمال
ة و موضوعها مماح'ة الجمال الشاسعة   

فلسفة  لعل الوصف الأكثر ملاءمة لهذا العلم ؛ القول "أنه فلسفة الفن ، أو على وجه أدق و

الفنون الجمیلة،و في معجم لالاند : الجمال
ة علم غرضه ص
اغة الأح'ام التقدیر1ة ، من 

  41 ". حیث 'ونها قابلة للتمییز بین الجمال و الق"ح

و یر7 (م
شال عاصي) أن الجمال
ة هي ال"حث العقلي في قضا
ا الفن على اختلافها     


حدد ثلاثة مستو
ات لها فهي في المستو7 من حیث إن الفن ،  صنــــاعة خلـ[ جمـالي،و 

الطب
عي الأول ؛ إحساس "الجمال ، و استشعار حدســي لبهـائه ، و تذوق انفعالي لما یجسده 

الفن من روعة و إبداع . و هي في مستو7 أرقى ؛ تف'یر في ظاهرات الفن .. 
حاول تعمقها 

                                                 
  . 19شاكر عبد الحمید ، التفضیل الجمالي ، مرجع ساب> ، ص   ینظر: 39
  . 287 ، 286، الجمال�ة ، مرجع ساب> ، ص   ر ق جونسون  ینظر: 40
  .19، ص   1981، 72 ،بیروت ،م�شال عاصي ،مفاه�م الجمال�ة و النقد في أدب الجاحM ، مؤسسة نوفل  41
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د . و هي في المستو7 الف'رT ، و تقصیها في ذاتها ، منعزلة عن غیرها من ظاهرات الوجو 

  42 الأرقى ؛ "حث فلسفي في الفن ، أو فلسفــة الفنون الجمیلة .

و الجمال ل
س متعلقاً "الش'ل المنفصل أو المنعزل عن مضمونه ، لكنه یتعل[ "التر'یب    

الخاص ، للمستو
ات المتنوعة من المعنى و التأثیر الشامل ، و الإحساس الشامل "الح
اة 

ومن ثَمَّ، فقد بدأ النُّقَّاد في فترة ما "عد الحداثة، وخاصة ، 43ها و تدفقها الدائمین في تألق

"عض الجمالِیِّین الأمر1'یین، ُ
عِیدون الاعت"ار للجمال والفن في إطار ما ُ
سمَّى بـنظر1ة 

  .  "New Aesthetic Theory " الجمال
ة الجدیدة

تْ الهدف الرئ
س في جدال َ
عْنِي هذا أن" و    رات في النظر1ة الثقاف
ة قد أدَّ هم هو أن التطوُّ

إلى فقدان مفهوم العمل الفني؛ فلم 
عد النقاد 
حترمون معنى الفن وخصوصیته ''ائن 

للعودة إلى نهج الفن مِن أجْلِ  -یدعمون الجمال
ات الجدیدة  -للتحلیل، ولم یَدْعُ النقاد الذین 

، ولكنهم یؤ'ِّدون على أنهم یَرْ  غَبون في ر�F الإحساس الجدید "الش'ل الجمالي، مع وعي الفنِّ


اق الاجتماعي والشواغل الس
اس
ة   .44" السِّ

         ه'ذا، فالجمال
ة الجدیدة نظر1ة نقد
ة أدب
ة جاءتْ لتعید الاعت"ار لمفهوم الفن  و    

  المجتمع ، و ةالس
اس
َّ  الثقافة، و ، و الجمال، "عد أن اهتم النقد الأن'لوس'سوني "التار1خ و

  .اله
منة الاستعمار1َّة و، الإیدیولوج
ا  و

                                                 
  .21،  02، ص  المرجع نفسه 42
  . 17،   ص  ، مرجع ساب> شاكر عبد الحمید ، التفضیل الجمالي  ینظر: 43
 .151، صG1 ،2010اسل المسالمة، دار التكو�ن، دمش>، سور�ا، 7جمة:النظر�ة الأدب�ة، تر  د�فید �ارتر، 44
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أنها أعادت  -في الثقافة الأن'لوس'سون
ة  - و من إیجاب
ات النظر1ة الجمال
ة الجدیدة   

الاعت"ار للفن والجمال، والشعر1ة الأدب
ة، "اعت"ار أن الأدب جمال وشعور، وانط"اع ذوقي، 

 .ثقاف
�اول
س مرجعًا خارج
�ا أو س
اقًا 

"التالي، لا 
م'ن محاكمة النصوص، وتقو
م الخطا"ات الأدب
ة، في ضوء مقار�ات  و    

ثقاف
ة، وس
اس
ة، واجتماع
ة، ونسو
ة، "عیدًا عن خصوص
ة النَّص الجمال
ة والشعر1ة 

  .والإنشائ
ة؛ لأن ذلك یتنافى مع مقومات الأدب
ة، وخصوص
ات الإبداع

ي الشعر العر�ي "حث في لب و جوهر هذا الشعر، لأن هذا لعل ال"حث عن الجمال ف و   

و "ع"ارة لا ل"س فیها 'ان و ما زال ساع
اً وراء الجمال منق"اً عنه، لذلك، و من أجل  الشعر

هذه الغا
ة "الض"F، تعددت مداخلـه، و تتا"عت مدارسه و ت"اینت مذاه"ه، 'ما وجد النقد ف
ه 

  و 
غني من جوع.، ما 
سمن 

و"النس"ة ،أحد  النقاد في هذا المعنى أن القصیدة العر�
ة تطورت "عوامــل  مت"اینـة یر7  و   

إلى ط"ائع الشعراء أنفسهم و بواعث  أخر7 إلا أن تطورها 'ان أش"ه "النمو الوئید الأصم 

منه إلى الثورة النقض
ة المتصلة بجذورها العم
قة  و 'ینونتها الداخل
ة . فبین ناصیف 

و اتسعت تجر�تها و غدت أعم[ تفاعلا مع العصر ،مد شوقي نمت القصیدة و أح،ال
ازجي 

والإنسان و فعلاً فیهما ، 'ما أن مستو7 الجمالیــة سمــا و صقلت الع"ارة و 'ست حلة "لاغ
ة 

و السرد
ة ظل قائماً ، 'ما أن ، و الوصف
ة ،و الخطابیــة ،مأثورة  إلا أن عمود الوضوح  


اته إلیها . و لم تكد تسعى للتحرر منه و الخلوص إلى جوهر صاف النثر ظل یتسلل "طفیل
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و سواهم من الشعراء  ،صلاح ل"'ي و،و أمین نخلة  ،و أدیب مظهر،إلا مع سعید عقل 

  .45الجمالیین 

في نفس الس
اق یر7 "احث آخر أن هذه العوامل قد أدت إلى خل[ حالة من الانفجار  و   

للصراع بین القد
م و الجدید أن ینتصر لصالح الجدید، مع  الثقافي و الاجتماعي، ف'ان لابد

وجود من یدافع عن القد
م "الط"ع "ح'م تأصیله في الوجدان العر�ي، و هذا 
فسر لنا 'یف 

أن دعاو7 التجدید في هذه الفترة تمثلت أكثر في النظر1ات و لم تتوفر في الإنتاج الإبداعي 

   46إلا "عد فترة.

الجمال، وعندما ینتج الشاعر الجمال في شعره 
'ون قد اكتسب  فالشعر جزء من أصل   

حالة فن
ة وإنسان
ة مبتعدة عن 'ل مشاكل العالم و تحق[ له توازن 'بیر بین سعة الح
اة "ما 

  فیها من مفردات، وتجارب وقدرات وما درته الطب
عة من جمال في ذاتها .

ر الصع"ة لأن م'من الجمال في لذا ی"قى ال"حث عن إیجاد جمال
ة الشعر من الأمو    


ة أ –فإذا قمنا بتحلیل قصیدة شعر1ة  .محدداً في ماهیته بل في 'لیتها الشعر ل
س جزءً 

القاف
ة  و، الوزن  و، الحدث الواقع في ظل الص
اغة  و، وجدنا الصور الشعر1ة  –قصیدة 

 إذا  والجمالي   یتولد الجانبوجود
ة هذه الأمور في القصیدة مع  و، الأخیلة الواسعة  و

الخالدة هي أنه من طب
عة  و، عنصر الجمال مخف
ا غیر ظاهر . فالحق
قة الأبد
ة  'ان

                                                 
 .50، ص 1986، 2إیل�ا الحاوS ، في النقد و الأدب ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، 7  ینظر: 45
�ة ینظر: 46Aي الحدیث ، دار النهضة العرA42، ص  1984،  3بیروت ، 7،السعید الورقي، لغة الشعر العر .  
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الجوهر أن یختفي، والاختفاء "حد ذاته هو جوهر الجمال أT أن جوهر الجمال 
'من في 

  .'لما 'ان خف
ا 'ان جم
لا  و، سره الخفي 

نسب إل
ه أعظم الوظائف في بن
ة شعر1ة لن 
'ون صع"اً على الشعر أن یثبت وظ
فته لی   

،  لا "العقل
ة الموضوع
ة فالفن في جوهره خبرة من نوع خاص ل
ست "الحس
ة و " ،خاصة

 و،47 " لا 
م'ن فهم حق
قة الفن إن لم تفهم طب
عة الخبرة الجمال
ة ، و هو خبرة جمال
ة

الشعر إلى غا
ة الجمال المتعة الجمال
ة وسیلة الشعر للوصول إلى الغا
ة، فالجمال وسیلة 

فهو إحد7 وسائل غرس الجمال في الوجود 'ذلك فإن من وسائل غرس الجمال الكبر7 

  .48الصورة الشعر1ة  

یناسج بینهما في خفاء  وهماً في منطقه الخاص، و لذا فالشعر 
ملك ما یراه حق
قة و   

شف عنه 'ل '
ما 
التحاور ف التداخل و 
'ون الكشف عبر هذا التناوب و وتجلٍّ معاً، و

من هنا سر لع"ة المتعة في الشعر التي یتنازعها قطب  هو یخبئ الآخر، و و، منهما 

  .المنفعة في دائرة الجمال

                                                 
، من المقدمة 1951، 4في الشعر خاصة ،دار المعارف ،القاهرة 7-مصطفى سو�ف، الأسس النفس�ة للإبداع الفني  47

  .لـ (یوسف مراد)، ص ز
  .174، ص1965لجمال والاغتراب،القاهرة، م�تGة أنجلو المصر�ة، مجاهد عبد المنعم مجاهد،جدل ا ینظر: 48
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ذلك الزمان الذT نستشفه من  
شدنا إلى زمانه  و، زماننا حدود ن خرجنا مالشعر یإن    

بناء زماني یتحرر من  "  الأدب في حق
قته و،  49" "تحر1ر للإنسان من الزمان فهو:نصه 

  .50ینطل[ من إساره" و، الزمن 


صوغ  و، ار زماننا 
حررنا منها صینطل[ من أو عندما  -و العمل
ة التي 
قوم بها الشعر   


حب أن نع
ش ف
ه Tنمارسه خارج إسار  هي -الزمان الذ Tحالة تحر1ر فیها التخطي الذ

التدمیر  و، یوقع أرواحنا في التلوث ما 
م'ن أن  و، ما ف
ه  و، عبودیتنا لهذا الزمن 

واعوجاج الح
اة التي 
قاومها الشعر برسالة الجمال في المنفعة، فـ (الجمال لا 
متلك المنفعة 

فقF في نظر ـــ إلیوت) بل إنه یرتقي ل
ص"ح صراطاً للح
اة، "وإذا ما فقد الإنسان صرا\ 

  .51الجمال... مرض"

استكشاف حالة الإنسان و1ر�F همومه ر�طاً شمول
اً، لا یوظف الشعر قواته الأدائ
ة في  و   


ستط
ع الشعر أن 
عزل نفسه عن الم'ان وعن العصر، و1ر7 أن عذاب إنسان في أT جزء 

من الأرض هو عذاب ال"شر1ة 'لها، بل إن (الموت) لد7 الشاعر 
غدو موتاً إنسان
اً لا 

خص "عینه،ومثل هذا التوجه شخص
اً، ومعاناة تكتنف الح
اة في 'ل م'ان، لا ح
اة ش

الشمولي هو الذT جعل قصیدة رثاء الطوسي لأبي العلاء المعرT تمس أعم[ أعماق النفس 

  ال"شر1ة منطلقة من الخاص إلى العام .

                                                 
 الاتحاد العرAي،م�تGة النهضة، دار في الشعر الجاهلي، زمانال و الإنسان  ، حسیني عبد الجلیل یوسف 49

 .18 ، 17صد7،دت ،بیروت،
  .17، صالمرجع نفسه 50
  .01لاغتراب ،مرجع ساب> ،صامجاهد عبد المنعم مجاهد،جدل الجمال و  51
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ما دامت مهمة الشاعر الكشف عن غائ
ة الوجود 'شفاً إنسان
اً محرراً، فإن أعماله  و   

لحزن العمی[ الشامخ في أح
ان، لأن الشاعر ذلك الشعر1ة 
مسح وجهها الحزن "سحا"ة من ا

تجر�ة الإنسان  ال"احث الدائم، قد 
عود مبتئساً إذا ما استغلقت عل
ه نوا
ا الأش
اء؛ ذلك أن "

سرمدیته لابد أن تقترن بإحساس الفقدان  حین لا ترت"F بتفسیر 
'شف عن غائ
ة الوجود و

  52.القل[" الألم، و والض
اع و

ننا إذا حللنا قصیدة وجدنا الصور الشعر1ة والحدث والص
اغة والوزن أ" :  رT  هیدجرو ی   

لم نجد عنصر الجمال، فالحق
قة الأبد
ة والخالدة هي أنه من  الصور و الأخیلة و لقاف
ة واو 

الاختفاء هو جوهر الجمال أT أن ماه
ة الجمال هي جمال  طب
عة الجوهر أن یختفي، و

  .53"  الماه
ة

 ا\ جمال
ة  الشعر من الأمور الصع"ة لأن م'من الجمال في الشعر ل
س جزءً ی"قى التقا و 

ی"ادل  محدداً في الماه
ة بل في 'لیته... لأن "عضهما ـــ الجمال والماه
ة ـــ 
ع'س الآخر و

  "ه في خفاء وجودهما.

  

  

  

  

                                                 
  .80 حسیني عبد الجلیل یوسف،الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي ،مرجع ساب> ،ص 52
  .181، 180مجاهد عبد المنعم مجاهد،جدل الجمال والاغتراب،مرجع ساب> ،ص  53
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  مفهوم الشعر�ة: -3

تنوع تعر1فاته  ن
ه ،والكثیر من الالت"اس نتیجة تعدد معا   " الشعر1ة  "
'تنف مصطلح    

الأمر الذT دفع "عض ال"احثین إلى القول "أن العثور على تعر1ف موحد لهذا المصطلح هو 

  .54 " حجر الفلاسفة " أش"ه "العثور على

لإضفاء  " 
ة " اسم مشت[ من 'لمة "شعر" وقد أض
فت إلیها اللاحقة  فالشعر�ة لغة   

 الألسن
ة و،ذلك جر1انا على نحو الأسلو�
ة و شعر،تماما 'ما لو 
قال:علم ال ، الصفة العلم
ة

  55.الأدب
ة و

، حیث تعود  'امن ف
ه عبر التار1خ و مفهوم الشعر1ة نا"ع من الشعر،ف  أما اصطلاحا   

أصول تواجد هذا المفهوم إلى 'تاب الشعر لأرسطو، الذT اعتمد نظر1ة المحاكاة 'أساس 

شعر1ة المحاكاة) ثم تغیر مفهوم الشعر ومن نظرT لشعر1تة، التي 
م'ن أن نطل[ علیها (

التي أخرجت إلى الوجود  خلاله مفهوم الشعر1ة،وف[ التطورات التي ظل 
شهدها التار1خ و

وإن أتینا إلى ما 
میز الشعر لوجدناه 
عتمد مبدأ التخییل . .مدارس واتجاهات مذهب
ة أدب
ة

  56.ید تش'یلهاالشعور "المدر'ات التي أع و ، "حیث یزوده "صفة الحس
ة

                                                 
54 H.Suhamy , la poétique , que sais je ? nº 2311, puf , Paris , 1986 ,P 101  
في تحلیل الخطاب ،جامعة قاصدS مرAاح  الأولالملتقى الدولي  أعمالالخطاب، راGح بوحوش،الشعر�ات وتحلیلینظر: 55

  .60،ص  2003مارس  13 إلى 11یومي ،ورقلة
  .210،ص 2،1959ینظر: إحسان عGاس، فن الشعر، دار الثقافة، بیروت، 7    56
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   ) هي انفعال إیجابي و ( 'ان أول النقاد الذین جمعوا بین المتعة  لا یخفى أن أرسطو و   

  .من خلال الدراسة الوصف
ة التي قام بها  الفائدة و

تنمي عاطفتي  هي أرقى أش'ال الشعرـ تثیر و قد رأ7 "مع
ة أفلاطون أن التراجید
ا  و و    

 .  إلى التطهیر تدعوا و ، الشفقة الخوف و

نستخلص أن غایتهم من الشعر تكمن في  من خلال ما ذهب إل
ه فلاسفة الیونان ، و    

على أداء مهمته التطهیر1ة، من خلال شدة وقعه على -'وسیلة أو أداة–، أT قدرته  شعر1ته

 الدر�ة و ، جمالیته التي لم تتأت إلا من ملكة لا غنى لها عن الصناعة و قلوب الجماهیر،

"التالي فإن شاعر1ة  و ، هما أساس أولي للخوض في أT فن من الفنون  و ، الممارسة و

من ثم فإن  و ، أصلها ملكة صقلتها الممارسة و أدب
ة الأدیب، ، عالم
ة العالم الشاعر و

في میدان فنه والتي جمعت   شعر1ة أT فن من الفنون ،هي مؤشر الكفاءة التي بلغها الفنان

  .الصنعة  طبوعة وبین الملكة الم

فالشعر1ة تتخذ في المصطلح النقدT دلالة مزدوجة 'ثیرا ما 'انت موضع ل"س لعدم إدراك    

ال"عض لدلالة المصطلح على صفة الشعر1ة ودلالته على منهج الشعر1ة، فهي تدل في 

  الاستعمال الأول على سمة جمال
ة یتصف بها الخطاب الأدبي، فیوصف حینها "الشعر1ة

  مأتى الحسن ف
ه.  و [ هذه السمة "مصدر الإمتاع تتعل و 

هي بهذا المعنى صفة  و، ، هو مصدر الشعر1ة  المتلقيفما "ه 
'ون الأدبي مؤثرا في    

        نثرا وأ ،م'امنه في الخطاب الأدبي، سواء 'ان شعرا و ، فن
ة مرت"طة "الإمتاع الأدبي
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  هي التي تضفي عل
ه صفة الشعر1ة ر1ة، والسمات الفن
ة للنص الأدبي هي م'وناته الشع و

فتجعل منه خطا"ا شعر1ا، ولأن مصادر الإمتاع في الإبداع الأدبي، وم'امن الجمال ف
ه 

  .57تختلف من ش'ل أدبي لآخر، 'ان لكل ش'ل أدبي شعر1ته 

في التراث العر�ي وعودة إلى النظر1ة النقد
ة العر�
ة، التي ارتكزت على النقد التسجیلي  و   

التدو1ن الذT طال مخزون الشعر "غ
ة تدو1ن وتوثی[ اللغة العر�
ة الأصیلة ثم تم تطو1ره  أو

من قبل رواد الأدب، في عصر التدو1ن وما "عده، على ید الأصمعي وابن سلام الجمحي 

وابن المعتز، وغیرهم ممن ش'لوا الأرض
ة الصل"ة لنقد الشعر العر�ي، تأسست شعر1ة النص 

  58ء "عدهم على ید المرزوقي تحت تسم
ة عمود الشعر.العر�ي ف
ما جا

النص من  إلىقد ذهب الد'تور محمد لطفي الیوسفي إلى أن الفلاسفة العرب قد نظروا  و   

فجاءت م"احثهم تنظیرا للشعر1ات "عدّها  انشغلوا "ه ، فنظروا لقول الشعر و منظار ب
اني ،

ن حیث وظ
فته التي تفي "حاجاتهم صفة للشعر لا ماه
ة أT نظروا في النص القد
م م

  .59انتمائهم ووجودهم و

في مفهومه للشعر1ة العر�
ة، إذ  لا یخالف هذا ما ذهب إل
ه الد'تور طراد الكب
سي ، و   

نقد
ة   تناول من خلال "حثه ستة مؤلفات تناولها على أنها قراءة جدیدة في نظر1ة قد
مة ، و

         عما تطرحه الشعر1ات المعاصرة حسب رأ
هعر�
ة قد
مة لا تقل حداثة في رؤ1تها ،

                                                 
57  Sممحمد الأمین ولد مولا�  .14، ص2003، نواكشو7  منشورات حلقة النقد الأدبي،،، شعر�ة روا�ة الصحراء إبراه
 1951 1،مطGعة لجنة التألیف للترجمة والنشر ،القاهرة،17أحمد بن محمد المرزوقي،شرح دیوان الحماسة، جینظر: 58

  .07،ص
  .64،ص  1992محمد لطفي الیوسفي،الشعر والشعر�ة(الفلاسفة والمف�رون العرب)،الدار الب�ضاء ،المغرب، ینظر : 59
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لكن في حوار من طرف واحد غالب، أعني  و " إن القضا
ا نفسها 
عاد طرحها ، إذ 
قول :

  60.أن 
حاور العر�ي ثقافته بثقافة الغر�ي، دون أن 
حصل الع'س


ة ، قد 'ان العصر الذهبي للشعر1ة "صفة عامة ، و   '
ن "اعت"ار أ في 'نف الكلاس

لم تتزاوج الشعر1ة العر�
ة  و ،  الشعر1ات تعمل على العزف على اللغة،والتحرر من معاییرها

إلا مع مجيء الرومانس
ة،التي أولت عنایتها للموضوع أو المضمون على  وتلك الغر�
ة ،

راحت تواسي المشاعر  و (اللغة) ، فتخلت عن المادة الخام للشعر1ة حساب الش'ل

ثم  ، "عدما 'انت الوسیلة والغا
ة في الآن نفسه لغة الشعر وسیلة ، والأحاس
س وتجعل من

  61. ما لبثت أن أثقلت الرومانس
ة على الذائقة

   'حر'ة ، قدسیتها الإبداع
ة ، أعادت للغة م'انتها و بدأت ت
ارات جدیدة تلوح في الأف[ و   

  . ( الفن للفن) أو (الشعر للشعر)

 -ها الجمالي الذT تصنعه الانز1احات عن المع
ار اللغوT "مفهوم-ه'ذا ظلت الشعر1ة  و   

في مد وجزر حسب الحر'ات الأدب
ة والنقد
ة التي 'انت تطالع بدا
ة القرن العشر1ن من 

     .حین إلى حین

                                                 
�ة ،قراءة جدیدة في نظر�ة قد�مة،اتحاد الكتاب العرب،دمش> ،طراد الكب�سي، في ینظر: 60A2004الشعر�ة العر 

 .09،ص
  1999د�سمبر 689 ع ، جر�دة الأسبوع الأدبي إلى مفهوم الشعر�ة، مصطفى خضر،من مفهوم الشعرینظر:  61

 .16ص،  دمش>
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قد عرفت الشعر1ة أو الشعر1ات اهتماما "الغا لا س
ما من قبل النقاد الغر�یین، مع  و   


عود الفضل ف
ه إلى الطفرة العلم
ة التي شهدها ا Tلنقد الأدبي في ظل الدرس اللساني الذ

  " "JACOBSON على رأسهم "جاك"سون" و، والش'لانیین الروس  "دروس "دT سوسیر

فهناك اختلاف بین   الشعر1ة أو الشعر1ات لم ترس الآراء "شأنها على وجهة نظر واحدة و


'من الخلاف في  و ،من جهة أخر7 بین النقاد الغر�یین أنفسهم  الشرق من جهة و الغرب و

الفلسفي الذT أثل لها خاصة   أن هناك شعر1ات ول
ست شعر1ة واحدة، "النظر إلى التنوع

 ،الفروقات الجوهر1ة الحاصلة بینهما التضاد الحاصل بین الفلسفة المثال
ة والفلسفة الماد
ة، و

 بین الشعر1ة 'قواعد  ،و'ذلك الخلF بین شعر1ة النص 'جوهر جمالي وفني و إبداعي راق  و

  .قوانین تأصل للكتا"ة النقد
ة و

""'ونها دراسة لسان
ة للوظ
فة الشعر1ة في س
اق الرسائل اللفظ
ة  الشعر1ة عرف جاك"سون    

  "Jean Cohenبینما یلغي جون 'وهـن "، 62" عموما، وفي الشعر على وجه الخصوص

ما عدا الشعر، حیث 
قصي 'ل  من المعادلة المتعلقة "ماه
ة الشعر1ات 'ل العناصر


طغى عل
ه لون الوظائف   العناصر الثانو
ة التي تتلون "الوظ
فة الشعر1ة "ش'ل "اهت

الشعر1ات على فن الشعر وحده ف
عرفها "اعت"ارها   اللغو
ة الأخر7، وُ
قصر بذلك مجال

 "Tون موضوعـه الشعر أو علم الأسلوب الشعر'
 T63"العلم الذ.  

                                                 
  .78ص ،مرجع ساب>رومان جاكGسون، قضا�ا الشعر�ة، 62
  .15 ،صمرجع ساب>الشعر�ة،جون �وهن، بن�ة اللغة  63
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عرف الشعر1ات انطلاقا من دورها في  Tzvetan Todorovتودوروف  أما " تزفتان    "

العلم المبني على  حقل الدراسات الأدب
ة، لتفصل الجدل القائم بین التأو1ل الانط"اعي، و

ا للتوازT القائم على هذا النحو بین التأو1ل  "  المعاییر والأنظمة المضبوطة فوضعت حد�


هي بخلاف تأو1ل الأعمال النوع
ة، لا تسعى إلى تسم
ة  ة، ووالعلم في حقل الدراسات الأدب

م ولادة 'ل عمل لكنها بخلاف هذه العلوم  ، و المعنى بل إلى معرفة القوانین العامة التي تنظِّ

.  ، ت"حث عن هذه القوانین داخـل الأدب ذاته… علم الاجتماع التي هي علم النفس و

  .64 " " "اطن
ة " في نفس الآن فالشعر1ة إذن مقار�ة للأدب " مجردة " و

 إلى التوظیف مجال ونفس ترددها صد7 نفس له 'ان آخر مصطلح "الشعر1ة" قد راف[ و   

 ین"غي بینهما، التمایز و التداخل حدود لمعرفة و ،" الأدب
ة" مصطلح هو ، التداخل حد

  .للأدب
ة الاصطلاحي المفهوم تحدید

   مثلما اصطلح " الأدب
ة"  الأدب علم ضوعمو  على اصطلح من أول هو جاك"سون  'ان   

  .فن
ا عملا الكلام
ة الرسالة یجعل ما على "الشعر1ة"

 تعم
م و اللغوT  الجانب في تدقی[ الشعر1ة مع الترادف من المصطلحان 
قترب بهذا و   


متلك الأدب  ": "ارت یبین 'ما فحسب الأدب على ل
س و، الكلام
ة الرسالة على مجالها 

 تبرز أن الروس
ة الش'لان
ة المدرسة حاولت وقد لغته هو و،خصوصیته عل
ه ضفي
 عنصرا


سم
ه  ما هذا و "  " literatunost  الأدب
ة " تحت اسم تتناولها أن و،هذه الخصوص
ة

                                                 
 ،الدار الب�ضاء،ش�رS المبخوت ورجاء بن سلامة،دار توGقال جمة:تزفتان تودوروف، الشعر�ة،تر  64
  .23،ص72،1990
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 السؤال عن تجیب التي الأش'ال من ش'ل هي(poetics) فالشعر1ة " .الشعر1ة "" جاك"سون 

  .65؟" فن
ا عملا اللغوT  تصالالا من یجعل الذT ما :التالي

و بهذا لعله 
م'ن القول أن الشعر1ة هي التي ت"حث في الم'ونات التي تكسب العمل    

 الأدبي "اعت"اره اتصالا لغو
ا فنیته ، وتجعله یختلف "اقي أنواع الاتصالات اللغو
ة .

 تكون  أن قادالن نفي الأول ، آخران عنصران الأدب
ة، و الشعر1ة مفهومي تقارب 
عزز و   

  .66" نثر1ة "أعمال الخصوص على متعلقة تكون  قد "بل الشعر دراسة على وقفا الشعر1ة

 یلفت حیث موضوعا و علما الشعر1ة من یجعل الذT الاصطلاحي الازدواج هذا الثاني و   

 بل فحسب الشعر1ة للنصوص الشعر1ة السمة ل
ست الشعر1ة دلالة" إلى أن الانت"اه تودوروف

 والنظم الأدب
ة الأنواع خصائص أT الإبداع
ة للخطا"ات الداخل
ة القواعد و القوانین استن"ا\

  .67" علیها تكون  التي

 للنظر1ة 
طل[ الأدب
ة مصطلح أن المصطلحین، تطاب[ "مقتضى نستنتج أن أم'ننا إذا و   

 بین ل
مایز أخر7  مرة 
عود تودوروف فإن  ، "موضوعها تسمت نظر1ة معا أو للموضوع و


عنى "الخصائص التي تجعل العمل الأدبي متمیزا     علما  الأولى بجعل والأدب
ة، الشعر1ة

 لا العلم هذا إندب
ة  : " ممثلة في تلك الخصائص الأ له موضوعا الثان
ة وو ممایزا ، 

                                                 
 الب�ضاء، بیروت،الدار العرAي، الثقافي المر�ز الغانمي، سعید :ترجمة الأدبي، والخطاب وآخرون،اللغة سابیر إدوارد 65

 54 ،ص 71،1993
  . 24ص ،مرجع ساب>،الشعر�ة تودوروف، تزفتان 66
  . 148ص ،7،11999  ،لب�ضاء الدار ،بیروت العرAي، الثقافي المر�ز السردS، المتخیل إبراه�م، الله عبد 67
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 فرادة تصنع التي الخصائص بتلك أخر7  "ع"ارة و المم'ن، "الأدب بل الحق
قي "الأدب 
عنى

  .68" الأدب
ة أT يالأدب الحدث

 'ما الأدب
ة و ،الشعر1ة بین فیها قابلوا توض
حات النقاد قدم العر�ي، النقد صعید على و   

 عنه 
عبر الذT ، الشعر1ة مصطلح من 
قطین سعید یجعل إذ الغر�
ة، عن مصادرها نقلوها

 من  الأولى المراحل في لها موضوعا الأدب
ة من یجعل و ، للأدب العامة النظر1ة "البو
ط
قا

 الحدیثة الشعر1ة مع إلى الخطاب الأدب
ة من الموضوع یتحول ثم "، البنیو
ة و الش'لان
ة "

 طرائ[ و، موضوعها  الروس الش'لانین مع الجدیدة البو
ط
قا وجدت 'ما" أنه یوضح حیث

 س
ص"ح الذT الأدب
ة موضوع أدق، "ش'ل البو
ط
قین مع المتجددة، البو
ط
قا حددت تحلیله،

  .  69 "عام بوجه الأدبي و الخطابه

 المه
منة أو الوظ
فة الكلام
ة للرسالة الشعر1ة للوظ
فة مرادفة الأدب
ة فضل صلاح 
عتبر   

 الوظ
فة : "...  الشعر1ة نظر1ة "ه تسمت الذT الشهیر طرحه في جاك"سون  عنها قال التي

  . 70 "الأدب لأدب
ة المقابل هي الشعر1ة

    قد
ما المصطلح مفاه
م مختلف " الشعر1ة مفاه
م"  'تا"ه فيناظم  حسن 
ستعرض و    

،واختلافها المتقارب ، و المت"اعد مقارنا ذلك  المفاه
م هذه تعددإش'ال
ة إلى  مشیرا حدیثا و

                                                 
  . 23صمرجع ساب> ،الشعر�ة، تودوروف، تزفتان 68
 . 14، ص مرجع ساب>الروائي، الخطاب تحلیل ،�قطین سعید 69
�ة، الآفاق دار صر،المعا النقد مناهج ،فضل صلاح 70A88ص ،   1997، 71 القاهرة، العر .  
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 عند الواحد للمفهوم، و تغایرها  المصطلحات تعدد و الغرب عند المصطلحاتبتوحید 

  .71العرب

 غا
ة لهما أن في معا 
شتر'ان"  نهماأ یر7  الأدب
ة و ،لشعر1ةا بین العلاقة في تحدید و   

  . 72"العلم
ة " یتسمان إنهما و،  واحدة

و تتحدد  شعر1ة الشعر العر�ي "قواعد الشعر  من حیث هو جنس أدبي لا صفة للكلام    

وهي القواعد التي استبدت بتف'یر القدامى وممارستهم للنصوص استبدادا "ارزا  أ
ما بروز 

 لمظاهر الإجادة  و ،بنیته و،خصائصه  و ،
ما أتاه من تفصیل لك
ف
ات القول الشعرT ف

 الذT عرف "أنه عندهم "عمود الشعر أوالرداءة ف
ه حتى أفضت آراؤهم إلى ما اصطلح عل
ه

و"الطر1قة المعهودة والنهج المعروف والسنن المألوف" في الكتا"ة الشعر1ة  ""مذهب الأوائل

ینفتح  و، جامع 
حتضن ما قیل من الكلام المندرج في الجنس الشعرT  ومن ثمة فهو ش'ل


عد "ما 
م'ن أن 
قال في نطاق بن
ة الشعر العر�ي 'ما ترسخ  و، على ما 
قال منه 

قد حدد النقاد م'ونات عمود الشعر "مجموعة من العناصر أهمها اللفx  و،  73تار1خ
ا

إن ظل التر'یز على "عضها  و، الوزن  و  ، البناء و، و التخییل ، الصورة  و، والمعنى 

                                                 
 ،بیروت، العرAي الثقافي المر�ز والمفاه�م، والمنهج الأصول في مقارنة دراسة الشعر�ة مفاه�م،ناظم حسن ینظر: 71

  .  17، 16 ص،1،1994 7 ،الب�ضاء الدار
  . 36ص ،مرجع ساب> �م،والمفاه والمنهج الأصول في مقارنة دراسة الشعر�ة مفاه�م،ناظم حسن 72
،ص  1993متقلGه في التراث النقدS بیت الح�مة، تونس ، خوت ، جمال�ات الألفة ، النص وبش�ر� الم ینظر: 73

79.  
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لشعر سائدا "فلم تل[ مقولة من مقولات التراث من الانتقاد ما لقي حد الشعر افي تحدید حد 

   .74"في قولهم الشعر 'لام موزون مقفى دال على معنى

قد ناقشت 'تب النقد العر�ي القد
م المتأخرة نسب
ا ه
منة هذا الحد على التعار1ف  و   

     الصورة و ،خر7 التي تشمل "ق
ة م'ونات عمود الشعر، وخاصة منها عنصر التخییلالأ

قد لاحx حماد7 صمود" أن "عض 'تب التراث توفر لنا بد
لا جذر1ا على المستو7  و

النظرT للتعر1فات الموس
ق
ة و
'تسي هذا البدیل ص"غته الجذر1ة لا من رفضه للأنما\ 

  .75"ل من اعت"اره بن
ة ألسن
ة متمیزةالإ
قاع
ة، التي تمیز الشعر، ب

ففي موازاة مع مواقف النقاد القدامى من عمود الشعر وم'وناته، 'ان الشعراء العرب    

متنوعة مثلت في التار1خ الإبداعي الأدبي العر�ي  و، یختبرون شعر1ات من القول مختلفة 

شعرT على هیئة إبداع
ة عدم استقرار النص ال و، الوجه الثاني لتحولات الشعر1ة العر�
ة 

هناك من  و،  واحدة حتى "عد ض"F عمود الشعر فهناك من الشعراء من قبل سلطة العمود

  رفضه .

إن  و،فخلال تار1خ الشعر العر�ي، 
لاحx هذا الحضور المستمر لم'ونات عمود الشعر   

 غ
اب "عضها، وه
منة ال"عض قد مثل حضور هذه الم'ونات و ، و "مستو
ات متفاوتة

اختلاف في الشعر1ة العر�
ة نلمسه في  و، تنوع  و، وسطوة ال"عض الآخر، مصدر إغناء 

، فعلى مستو7 النصوص القد
مة مثلا ظلت  الحدیث نصوص الشعر العر�ي القد
م و

                                                 
  . 126، ص1990حمادS صمود ، في نظر�ة الأدب عند العرب، منشورات النادS الأدبي، جدة،  74
  126ص ، المرجع نفسه 75



48 

 

 xمنة لم'ونات اللف
التخییل إلى  و،  البناء على حساب الصورة  و ،الوزن  و ،المعنى و،اله

و التخییل مرت"ة مهمة في ، حدث حین أخذ م'ون الصورة حدود ما سمي "الشعر الم


م'ن تلمس المظهر الثاني لموقف الشاعر العر�ي من عمود الشعر، 'ما  م'ونات العمود، و

الخروج على  و، تجل
ه الممارسة الإبداع
ة من خلال جمال
ات رفض ضوا"F عمود الشعر 

قد تملك "عضهم حب الابتكار  إن المولدین ": نجد مؤرخي الأدب 
قولون  إذسلطة نصه 

        طرقه فمزجوا بین الأوزان المختلفة  و، التفنن في أوزان الشعر  و، والمیل إلى الجمال 

  . 76" وزن معروف و، ر�ما ألفوا بین وزن مخترع  و

ا الإبداع العر�ي منذ منتصف القرن عَ "َ ملمحین أساسین طَ لعمود الشعر قد اتخذ الرفض  و   

نوعت من  و،مة فن
ة میزت الشعر1ة العر�
ة "أسالیب جدیدة أغنت النص العر�ي العشر1ن "س

 الألفة لم تكن معهودة و، ساهمت في انفتاحه على جمال
ات من التلقي  مصادر إنتاجه، و

تم'ن ملاحظة هذه السمة النقد
ة في تر'یز الشعراء على م'ون الوزن "اعت"اره محددا  و

'
محور ارتكاز عول عل
ه الشعراء 'ثیرا في إنتاج  ، و 
ةمه
منا في الشعر1ة الكلاس

قد انقسم الشعراء في موقفهم من الوزن إلى  النقاد في حدهم للشعر، و نصوصهم، و

  إلى معطل لدوره.  متصرف ف
ه "ما ینسجم وملامح الشعر1ة الجدیدة، و

ان
ة جماعة قصیدة الث ، و أو قصیدة التفعیلة،قد مثل الفر1[ الأول جماعة الشعر الحر  و   

  .النثر

                                                 
  .209، ص1981، 3نجلو المصر�ة، القاهرة، 7عرAي، م�تGة الأ إبراه�م أن�س، موس�قى الشعر ال 76
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      :التر�یب الصوتي و الإ�قاعي  -4

 العرب العلماء 'ان لها الحx في اهتمام التي العلوم أوائل من اللغو
ة الأصوات 
عتبر علم   

الأمر  وصل وقد ، الأخر7  اللغو
ة العلوم فأد7 ذلك إلى تقدم العلم عن "اقي ، بها  الأوائل

العرب  من العر�
ة الأصوات التقا\ من یتم'نوا حتى ال"اد
ة إلى الارتحال إلى العرب "العلماء

الكر1م   "القرآن مادته لارت"ا\ العلم بهذا العرب اهتمام سبب یرجع و ، أصولها على الأقحاح

خلال  من ذلك و ، اللغو
ة الأصوات "عض دلالة إلى القدماء العرب اللغو1ین "عض تن"ه و

   و ینضخ ، ینضح 'لمتي بین مثلا 
فرقوا أن استطاعوا لكبذ و ، الواحدة "الكلمة ارت"اطها

 من النصوص تحلیل مستو7  إلى ترق  لم الدلالة هذه لكن و یخضم ، ،'لمتي 
قضم بین و

 من الدلالة است
حاء المحدثین العلماء من العدید حاول وقد ، وصفاتها مخارج أصواتها خلال

 إضافة ، خاصة أو عامة صفات من الصوت یرت"F "ه ما عبر ذلك و ، الأصوات خلال

  الصوت. ذلك مخرج إلى

 "اهتمام حظیت أنها 'ما ، العر�
ة الم'ت"ة من واسعاً  حیزاً  الصوت
ة الدراسات قد احتلت و   

 حیث من الصوتي النظام على اقتصرت الدراسات هذه لكن ، الغر�یین العلماء عند 'بیر

 هذا بدلالة تعنى مستقلة دراسة ناكه تكن لم و ، وصفاتها ومخارجها الأصوات دراسة

  77النظام.

                                                 
 وصف�ة تار�خ�ة صالح دراسة الناصر عبد شعر في ودلالتها الصوت�ة البن�ة ،رجب إبراه�م مصطفى إبراه�م ینظر: 77

  . 03 ،ص2003 -2002غزة،، الإسلام�ة ماجستیر، الجامعة تحلیل�ة، رسالة
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) بهذا Structureإذا أردنا الخوض في مفهوم البن
ة الصوت
ة نجد أن مفهوم "البن
ة" ( و

  الإطلاق العام 
ستدعي ، مفهومي "النظام" و "العلاقات"؛ لأن اللغة نس[ من العلامات

  أنها  عدیدة ومتضافرة، و وحدات و بنى منظومة تقوم على علاقات وقواعد وعناصر و أو 

في تش'لها الصوتي واحد من أنظمة الإ"لاغ، 
قوم على وحدات متماس'ة   -أT اللغة –

        مترا"طة "علاقات وشیجة، یتم استعمالها، وتؤدT وظائف عدیدة "فضل تلك العلاقات

[ قوانین أهمیتها لتحقی[ التواصل وف هي وظائف أجمع أهل اللغة المعینة على طب
عتها، و و

 تتناس[ على أساسها تلك العلاقات التي تقوT الأداء الوظ
في للوحدات الصوت
ة  و، تنتظم 

هي وحدات شفه
ة صوت
ة تتسلسل "حسَب خF  تحسینها، و و، تسهم في تنوع وظ
فتها  و

في  و    ؛ فلا توجد أبداً وحدتان صوتیتان في الوقت نفسه  الزمان ذT الاتجاه الواحد

  78سها من ال"لاغ.النقطة نف

لما 'انت اللغة منظومة أو نسقاً من العلامات اللغو
ة، فإن البن
ة الصوت
ة هي أ
ضاً  و   

تكون تلك الوحدات  منظومة من الوحدات التي تكون الصوت اللغوT، وتدخل في بنائه، و

قد أورد  و )،phonémeقابلة للوصف والتحلیل، وأهم تلك الوحدات ما 
عرف "الفون
م (

ورج مونان مثال طاولة من الخشب لتوض
ح تعر1ف البن
ة، وفحو7 مثاله أن تحلیل ه
'ل ج

(بن
ة) هذه الطاولة، هو ال"حث عن الوحدات الحق
ق
ة في (تكونها) بنائها، ثم تف'
'ها قطعة 

هي  و،فثمة أر�ع وحدات  …قطعة "حیث تم'ن إعادة تر'یبها (جمعها) "اعت"ارها طاولة

                                                 
�وش ، منشورات الجدید جورج مونان، مفات�ح الألسن�  ینظر: 78Gي فرنسي : الطیب الAمعجم عرG ه و ذیّلهAّة  ، عر

  .52ص،  1981تونس ، 
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دات أخر7 تش'ل الإطار، ثم وحدة أخر7 وهي الطاولة في حد ذاتها أر�ع وح و، الأرجل 

فضلاً عن الوحدة الم'ونة للجرّار، 'ما 
م'ن تف'
ك هذا الأخیر أ
ضاً إلى وحدات صغر7 

لكن مع
ار ذلك  وف[ الطر1قة نفسها. فثمة بن
ة تقوم على اخت
ار في ترتیب الوحدات، و

          مونان مفهوماً رئ
س
اً في الألسن
ة اله
'ل
ة(البنیو
ة)الاخت
ار هو "الوظ
فة" التي جعلها جورج 

  79. الوحدات الصوت
ة لا ق
مة لها إن لم تتمتع "مع
ار "الوظ
فة" هذا، لأنه مفهوم جوهرT  و

لا 
قصد بذلك أن البن
ة الصوت
ة تتمتع بـ"انغلاق" على ذاتها، أو 
م'ن أن تتمتع "مثل  و   


ش'ل ب Tة هذا الانغلاق الذ
تحققه عدم جدو7 تلك البن
ة التي تحتاج إلى البنیتین الصرف

والنحو
ة، ثم إلى البن
ة الدلال
ة لتكتسب السمة الحق
ق
ة للنظام الذT تعرف "ه، من حیث 

'ونه جملة من وحدات منسقة تتأثر "ما 
طرأ على الكلام من تغیرات في المستو7 الصرفي 

العناصر  س علاقات مختلف مستو
ات اللغة وأو النحوT أو الدلالي، وهي تغیرات تع'

الداخلة في تكو1ن بن
ة اللغة،'ما خضعت دراسة المستو7 الصوتي للملاحظة التي تقوم على 

استقراء القوانین العامة "ات"اع جملة نشاطات تهدف إلى التدقی[ في الصوت "صفته ظاهرة 

لوجي فیختص بدراسته علم ذات جانبین: فسیولوجي، ووظ
في(تش'یلي)؛ أما الجانب الفسیو 

      أما الجانب الوظ
في فهو من اختصاص علم الأصوات الوظ
في  الأصوات النطقي، و


طب[ على دراسة 'لا الجانبین، مناهج علم
ة تجعل من دراسة الصوت علماً قائماً على  و

  قوانین خاصة "ه.

                                                 
  .80جورج مونان، مفات�ح الألسن�ة  ،مرجع ساب>،ص ینظر: 79
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إصدارها  و ، حققهاطرائ[ ت و، أما توصیف الأصوات فیتمثل في دراسة '
ف
ات الأصوات 

 الأعضاء التي تشترك في إنجازها، ثم صفات تلك الأعضاء  و، الآل
ات التي تدخل فیها  و

یتمثل علم الأصوات الوظ
في في  و ،طب
عتها و، سمات تلك الأصوات  و ،خصائص و

      ، ثم دراسة وظائف تلك الأصوات  دراسة تش'ل الأصوات في أبن
ة متماس'ة الوحدات

المستو7  تأثیراتها في مختلف المستو
ات التي تظهر فیها اللغة ( و،  اتها ف
ما بینهاعلاق و

  المستو7 الاستعمالي التداولي). المستو7 الدلالي، المستو7 النحوT،، الصرفي

 الصوت
ة الم'ونات "ه عني قد الصوت
ة البن
ة من هذا 
م'ن الخلوص إلى أن مصطلح و   

 م'ونات أولى والصوامت الصوائت "قسمیها الأصوات تكون  ذلك،و� الكلام منها یتألف التي

 الم'ونات أما. الأصوات هذه تلازم التي والصفات المخارج مشتملة على ، الصوت
ة البن
ة

الإ
قاع بهذا ما هو إلا  و ، التنغ
م و، النبر و ،الصوت
ة المقاطع فهي الصوت
ة للبن
ة الأخر7 

الإ
قاع من  ، و الم
قعة: المطرقة لغة من الم
قع وعنصر من هذه البن
ة الصوت
ة  فهو 

هو ما 
حدثه الوزن أو اللحن من  ، و80یبینها و ،إ
قاع اللحن والغناء وهو أن یوقع الألحان

الشعر هو الكلام المخیل المؤلف من  انسجام، وقد ر�F السجلماسي بینه و�ین الوزن فقال "

  81." عند العرب مقفاة متساو
ة و أقوال موزونة و

                                                 
ــد�م، ج  ینظــر: 80 ــي الق Aــد العر ــوب، معجــم النق ــة العامــة ،1أحمــد مطل �ــداد ،7 ، دار الشــؤون الثقاف ، ص G1 ،1989غ

257.  
السجلماسي، المنزع البد�ع في تجن�س أسالیب بن محمد بن عبد العز�ز القاسم  :ینظر و،  257،صسهالمرجع نف 81

  .407و  281، ص 1980: علال الغازS، الرAا7،قی>البد�ع، تح



53 

 

"اعت"ار  هو في الاصطلاح هو مصطلح موس
قي استخدم مجازا للنظام الصوتي اللغوT  و   

 قبل أن یرقي إلى مستو7  ضوا"F الانتظام  و   الزمان
ة، و ،تواف[ العناصر الصوت
ة

 من حیث هو إ
قاع  في 'تاب الشفاء: " الإ
قاع،  ".في تعر1ف ابن سینا له لمصطلح ... وا

كلام الالنقرات، فإن اتف[ أن 'انت النقرات محدثة للحروف المنتظم منها  هو تقدیر ما لزمان

  82 ."'ان الإ
قاع شعر1ا

، فعبثاً  إذا 'ان الأمر 'ذلك و  یتجلى في مختلف نواحي الح
اة و،إذن الإ
قاع یتمظهر    

ا منذ عهد الیونان الذین 'انوا أول من اجتهدو  ، ذلك أنه " نحاول الوقوف عند حدود ملامحه

  83محدثین". في تحدیده، لا یزال مفهوم الإ
قاع محل نزاع في الرأT بین ال"احثین قدامى و

  ، هو مصطلح قد تحدر أصلاً ( Le Rythme)  إن جل الدارسین یتفقون على أن الإ
قاع

  84.(Rythmos) "من اللفx الإغر1قي "ر1تموس

، �85ه الأرض إذا و�ل"هو في المعجم العر�ي مستمد من "وقع المطر، وهو شدة ضر  و   

یبینها، سمى الخلیل رحمه  و، هو أن یوقع الألحان الغناء، و و ،'ما أنه "من إ
قاع اللحن

                                                 
�ة للدراسات ،بیروت،، الإ�قاع في الشعر العرAي فلسفة ، علوS الهاشمي 82A142،ص  2006، 71 المؤسسة العر.  
   .50، ص  �1986م بن عبد الله. تونس، ر الإ�قاع في الشعر العرAي، مؤسسات عبد الكالمسعدS،  محمد 83
   في ذلك: ینظر: 84

Paul Robert,  Le Robert ،Dictionnaire alphabètique et analogique de la langue  

française,  socicaise, sociètè du Nouveau Littrè Le Robert ،Paris XI،Tome: 06, 

(Rythme) ,  p66. 
  .402ص مرجع ساب>، ،8ج  ،لسان العرب ،ابن منظور 85
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هو في عرف أهل اللغة 
ص"ح ع"ارة  و ،86الله 'تا"اً من 'ت"ه في ذلك المعنى 'تاب الإ
قاع"

  .87أو العزف"، توق
عها في الغناء  و، الألحان  و، عن "اتفاق الأصوات 

     النغمي وف[ انسجام و ،والإ
قاع بهذا الذT ذ'ر، نلف
ه 
قوم على مبدأ التواف[ الحر'ي   

هو بهذا أ
ضاً یؤول إلى تلك "الفاعل
ة التي تنقل إلى المتلقي ذT الحساس
ة المرهفة  و

  .88الشعور بوجود حر'ة داخل
ة ذات حیو
ة متنام
ة تمنح التتا"ع الحر'ي وحده نغم
ةعم
قة" 

التي تمنح حر'
ة التلك العارفین "فن الموس
قى هو الدارسین له ، و الإ
قاع بلغة فه من و   

وف[ نظام خاص النغمة التي تؤلف بتتا"عها ، و  ختلفةللعلامات الموس
ق
ة المو
ة الحی

   الموس
ق
ة.

إلى الفرق بینهما، إذ طالما یختلF الأمر  "الإشارةهنا لا "أس  الإ
قاع غیر الوزن، و و   

فإنه یت"ع نظاما موحدا ع'س  شأنهما؛ ذلك أن الوزن عندما یتمثل لد7 بدا
ة تر'یب ما"


فتأ قائماً دون أن 
صی"ه تغییر إلى نهایته، مثله  الوزن فالإ
قاع الذT لا یتخذ ش'لا موحدا "

   .89مثل الش'ل الم
'ان
'ي  في حین نجد الإ
قاع أنه خل[ جمالي محض"

تحسسه  و ،'ونه 
سهل تلمسه ع لا یخرج عن دائرة الموس
قى، ومن الذین جعلوا الإ
قا و   

  الناقد، عز الدین إسماعیل، إذ 
قول في شأن ذلك:  و، في الموس
قى ب
سر، نلفي ال"احث 

                                                 
  .290ص  مرجع ساب>، ،10ج  ،لسان العرب ،ابن منظور 86
  .205ص  ،1973،، لاروس، المعجم العرAي الحدیث، م�تGة لاروس ،Gار�س ،،الكافى الGاشا،محمد خلیلخلیل الجر 87
 .230، ص  1981، 2العرAي، دار العلم للملایین، بیروت، 7�مال أبو دیب، في البن�ة الإ�قاع�ة للشعر  88
89 Jean, Cohen, Structure du langage poètique, Flammation, Paris, 1966, p 42.  
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'شف هذه القوانین  و، الواقع أنه ر�ما 'ان من السهل دراسة الإ
قاع في الموس
قى  "و

  .90لا تختلF "شيء"  و، صورة الأولى "سهولة فیها، لأنها فن زماني تتضح ف
ه ال

ال"احث في التراث الأدبي العر�ي یلف
ه متوقفاً في معظمه على إبداعات فن
ة 
'تنفها  و     

نها
ة بجمیل  ،و "الحداء""قد تمثل هذا بدا
ة  و، الألحان و،الإ
قاع المنغم "الموس
قى 

       فسها "غنى إ
قاعي مدهشقصائده الطوال إذ عبرت الفاعل
ة الشعر1ة عند العرب عن ن

الس
اق المادT للح
اة قد انع'ست في مظاهر أخر7 للنشا\  و،لئن 'انت رتا"ة الصحراء  و

تنوع هما نق
ض الرتا"ة الم"اشر بل ر�ما 'انت  و،الفني فقد حفل إ
قاع الشعر "حیو
ة 

اء،الغناء المرهف الحیو
ة المن"عثة من تنوع الإ
قاع صورة لحنین لا واع لرفض الرتا"ة "الغن

 و،91الهازج الراجز أح
اناً"  الراقص، الصاخب أح
اناً، الهامس أح
اناً، و المنسرب، المائج

التي حاولت إلى حد  الأدب
ة،و و،هذا الذT ذ'رنا تمثل في منظومتنا العر�
ة المعجم
ة منها

ي مف'رة التنظیر أما إذا ما أردنا أن نلتمس ملامح الإ
قاع ف،ما تحدید ملامحه وتب
ان جوهره

على  (Robert) "مختلفة،فهو في معجم "رو�یر و،الغر�ي سنجد أنفسنا أمام تعر1فات متعددة

  سبیل المثال:"ع"ارة عن تكرار منتظم لأصوات موس
ق
ة هي بدورها تتولد عن تشاكل

                                                 
 1992دار الف�ر العرAي، القاهرة،  ،عز الدین إسماعیل، الأسس الجمال�ة في النقد العرAي ، عرض وتفسیر ومقارنة 90

 .187، ص 
 .43و دیب، في البن�ة الإ�قاع�ة للشعر العرAي، مرجع ساب>، ص �مال أب 91
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هو في معاجم غر�
ة أخر7 شب
ه بهذا  ،و92العناصر مقطع
اً عبر سلسلة عناصر الكلام"

   أو قر1ب منه.التعر1ف 


قوم ف
ه الإ
قاع على  الوزن 
عتمد 'لاهما على التكرار، و و، و الإ
قاع     Tفي الوقت الذ

تكرار مجموعة من المقاطع المحددة فإن الوزن 
قوم على تكرار حفنة من الإ
قاعات، "إلا أن 

لما 'ان هذا ' قوة هذا التكرار تتمثل في تولید نوع من التوازT بین الكلمات والأف'ار، و

أقو7  المعاني، و و، التوازT واضحاً في تكو1نه أو نغمته تولد عنه تواز قوT بین الكلمات 

الاستخدامات المجاز1ة حیث یتم إحداث التأثیر عن  و، أنواعه هو ما تنجم عنه الصور 

طر1[ ال"حث عن المشابهة بین الأش
اء، أو عن طر1[ التقابل حیث 
'ون التضاد هو وجه 

فاق، واتفاق الكلمة صوت
اً أو معادلتها لأخر7 یتضمن "لا ر1ب لوناً من الاتفاق الدلالي الات

 "Tه التحلیل اللغو
  .93مهما 'ان المستو7 الذT یتم عل

تعتمد القصیدة الحدیثة في تش'یل ه
'لها العام على التناسب في وضع حیواتها  و   

"الع'س تنشأ  و، لث"ات إلى التحول من وضع ا وعناصرها الم'ونة بین الث"ات والتحول، و

تحدد مساراته  و، تقوم هذه الحر'ة "ص
اغة ش'ل الإ
قاع في القصیدة  ، و حر'ة القصیدة


فرض إ
قاعها  و، فیها  Tه القصیدة الذ
ذلك یرجع إلى طب
عة النظام الحر'ي الذT تقوم عل

  الخاص الممیز.

                                                 
92 Paul Robert, Le Robert, Dictiommaire alphabètique et analogique de la langue 

francaise, Tome: 06, (Rythme), Op cit, p 99. 
  .264 ص،199 71،8 القاهرة ، الشروق، دار الأدبي، النقد في البنائ�ة نظر�ة فضل، صلاح 93
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الصور التي تفرض ص
غها  و،عاطف
ة فحر'ة القصیدة ین"غي أن تكون حر'ة الدفقات ال   

نظراً لخضوع  العامة، فل
س هناك بهذا قالب نغمي واحد 
م'ن أن نفرغ ف
ه قصیدة معینة، و

سواء أكان  -الواقع المعبر عنه و،هذه الأخیرة في عمل
ة الإبداع لعلاقة جدل
ة بین العلامة 

اع على الخصوص لا 
م'نه إلا أن الإ
ق و،فإن الش'ل على العموم  -واقعاً داخل
اً أم خارج
اً 

  94متنوعاً. و،"التالي متغیراً  و،
'ون انع'اساً للتحول 

یتحدد ش'ل القصیدة من خلال العلاقة القائمة بین اللغة بوصفها 'لمات أو مقاطع في  و   

ف'لما قل عدد  بین ما یواز1ها من حر'ة النفس داخل '
ان المبدع " یدة من جهة، وصالق

'لما 'لما زاد عددها بدا سر1ع الحر'ة، 'ما أنه  الشاعر "طيء الحر'ة، والكلمات بدا 

  95" 'لما زاد من المقاطع الطو1لة 'ان أكثر "طئاً  ، و استعمل مقاطع قصیرة 'ان أكثر حر'ة

فقد 
حتاج المنشئ إلى الإ
قاع  لا 
عد ثقل الإ
قاع عی"اً أو نقصاً في جودة القصیدة " و

س
ة معینة أو لإ
قاع حالة نفس
ة معینة والع'س في الإ
قاع ال"طيء للإ
حاء "حالة نف

  96السر1ع".


م'ن أن تتوفر في  التي 
لاحx أنه لا و، الدارس للإ
قاع یجد أن له أ"عاده النفس
ة  و   

، ذلك أن الكتا"ة القد
مة تتم في قوالب جاهزة تتجسد في البیت الشعرT الذT  الشعر القد
م

تفع
لات هي نتاج جماعي أكثر منها نتاج فردT، لذلك فمقولة إن ینجز وف[ عدد معین من ال

                                                 
 .224، ص1987، 7،1 ، لبنانعز�ز الحسین، شعر الطب�عة في المغرب، منشورات عو�دات، بیروت  ینظر: 94
  .59، ص 1985، 1عبد الفتاح صالح نافع، عضو�ة الموس�قى في النص الشعرS، م�تGة المنار، الزرقاء،7 95
96  Sمصطفى الجوزو، في التوازن اللغو-  Sقاعي والمعنو�-86عمجلة الف�ر العرAي المعاصر،،-المعادل الإ

  .108، بیروت،ص 69،1989
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مقفّى تجعل هذه العمل
ة مشتر'ة من منطل[ أن الوزن الواحد 
م'ن  و، الشعر 'لام موزون 

من  أن یر'"ه مئات الشعراء ولا مجال للشاعر ف
ه أن یختار ما یتلاءم مع حالته النفس
ة؛ و

المعاصر ذلك أن مفهوم الشعر قد  و ،في الشعر الحدیث ثمَّ فدراسة هذه الظاهرة تكون جل
ة

مقفى، بل هو الإقامة في الكون على نحو  لم 
عد الشعر 'لامًا موزونًا و و،تغیر

شعرT،و"ات الإ
قاع في النص هو إ
قاع النفس في قلقها وتوترها وهي تواجه ألم الكتا"ة. 

ا رصد حر'ة الذات الشاعرة من "ات مم'نً  ومتأت من حر'ة الذات لا من هدیر التفعیلة، و

  . تنم
ة الموس
قى الداخل
ة و، خلال رصد الحر'ة الإ
قاع
ة في سعیها إلى تنو
ع التفع
لات 

�ة المعاصرة  -5Aنشأة القصیدة العر :  

 علاقة "ه ل
ست علیها اصطلح ما و،  الوضعي قصیدة "معناه لفx بین إن العلاقة   

 حاولنا و،الشعر ،و الأدب الاصطلاحي في "معناها )  قصیدة  (لفظة أخذنا إذا و،اعت"اط
ة

 . العلاقة هذه من عدمنا شیئاً  لما ، الوضعي معناها أو الأولى معانیها في ال"حث

  :القصد و أمّه، إذا : قصدا 
قصده الأمر، الرجل قصد " اللغة جمهرة في فقد جاء   

 .  مقصد قلب و قل"ه، أصاب ذإ :فأقصده "سهم رماه و ، قاصد طر1[ زعموا، ف
ما الاستواء

  .97 " تقطع إذا :تقصد الشيء قِصَد، الجمع و القطعة، :و القصدة الغل
x، المخ :القصید و

                                                 
  2005، 1: إبراه�م شمس الدین، دار الكتب العلم�ة، بیروت، 7قی>، تح1محمد بن الحسن بن در�د، جمهرة اللغة،م 97

  .779ص 
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 من القصیدة قطعة لأن القطعة، معنى ف
ه ،'ما98  الشيء إت
ان :القصد :اللسان في و   

 أجزاء إلى البیت أو تقط
ع أب
ات إلى القصیدة تقط
ع لإم'ان التقصّد معنى و الشعر،

  .)تفع
لات(

 وجعله للشيء وأَمُّه التوجّه وهو الأول، المعنى الاصطلاحي للمعنى المعاني هذه أقرب و   

 أدّتها التي أولى "الوظ
فة و العرب، عند الشعر لنشأة الاجتماعي "المعنى أولى فهو هدفاً،

 إلى قصدت من یدالقص اشتقاق":القیرواني رشی[ ابن 
قول الغابرة، عصورها طوال القصیدة

  .99 "الشيء

 ثم هدف غا
ة و ذات یجعلها ، العرب عند المعنى بهذا)  قصیدة(   مصطلح فارت"ا\   

 لذا . دهراأ لما یتحرّك للاستجا"ة و ف
سمعها، قصیدته، یتلقّى من عند الشاعر 
حققها منفعة،

 "عدها و اأثناءه و قصیدته نظمه قبل عین
ه أساساً، نصب المتلقّي 
ضع العر�ي الشاعر فإن

    تحبّ"اً  و  ،حّ"اً  أو إغضا"ا، و،  غض"اً  أو إرضاء،،و  رضًا منه، یر1د ما "اتجاه ف
حر'ه

 الشاعر یدفع الذT القصد بین مس"قاً  هناك توافقاً  'أن و "  .الأحاس
س من ذلك غیر أو

 الشعر بین ق فار  لا هنا و لسماعها، القبیلة أو یدفع الجماعة الذT والقصد ، قصیدته لتألیف

   100 ."الشعر ح
اة و شعر، الح
اة الح
اة، و

                                                 
 . 353ص،مرجع ساب>، 3ابن منظور، لسان العرب،م 98
 د،مصر لقاهرة،ا Gمصر، المعارف النجار،دار عبد الحل�م:جمةر ت ،1 ج العرAي، الأدب تار�خ ،برو�لمان �ارل ینظر: 99

  .59،ص ت
�ة الشعر�ة ،اسبر علي أحمد سعید(أدون�س) 100A27ص ،  1985، 1 7 لبنان، بیروت، الآداب، دار ،العر. 
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 فلان عاصر و ، التزامن 
عني لغة  فهو Contemporanéitéالمعاصرة " مصطلح أما   

 هذا تعر1ف یتعذر و الآخر، عصر أحدهما أدرك أو واحد، زمن من 'انا معاصرة فلاناً 

 في العصر لمسایرة ينسب 'مصطلح هو و الطب
عي، "الزمن التزام من دون  المصطلح

  101و مفهوماته. ،تطوراته

فالشعر .  إن الشعر تعبیر فني، وله خصوصیته التي تمیزه عن Gق�ة الأنواع الأدب�ة   

 و ،�عتمد على عناصر جمة أهمها : الوزن  و، قدرة على الأداء الجمیل لأS مضمون 

  .المعاصرو الموشح، و ، ذلك في �ل أنواع الشعر العرAي القد�م  و    القاف�ة

قد عرف الشعر  التجدید في الشعر ظاهرة طب
ع
ة تطور1ة في 'ل م'ان وزمان ، و و   

من "شار بن برد الذT 'ان آخر  االعر�ي في تار1خه الطو1ل مظاهر تجدید
ة 'ثیرة بدءً 

القدماء وأول المحدثین إلى أبي نواس الذT تمرد على نهج القصیدة ثم 'انت ثورة أبي تمام 

على رأسهم  و لذلك وقف علماء اللغة یهاجمون ثورته هذه، ى (عمود الشعر)، والفعل
ة عل

  102.ابن الأعرابي 

  "عض الفنون  و، ثم عرف الشعر العر�ي ثورة في الش'ل الموس
قي من خلال الموشح    

الزخارف المستحدثة إلى أن جاء العصر الحدیث و�دأ الشعراء یتململون تحت وطأة  و

قد بدأت ملامح هذه الثورة على التقلید
ة الجافة  والمحسنات اللفظ
ة ، والزخارف البد
ع
ة 

                                                 
 والدار بیروت ،وسوشبر�س اللبناني الكتاب ،دار المعاصرة الأدب�ة المصطلحات معجم ، سعید علوش ینظر: 101

 . 150 ص ، 1985 ،71  اء،الب�ض
�ر الصولي)  ینظر: 102G حیى بن عبد الله(أبو�،محمد خلیل محمود عساكر  قی>:، أخGار أبي تمام ، تح محمد بن 

S244د. ت) ، ص (بیروت ،منشورات دار الآفاق الجدیدة ، ،عبده عزام ،نظیر الإسلام الهند. 
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في أواخر القرن التاسع عشر ، وما إن أطل القرن العشر1ن حتى أخذ الشعراء والنقاد یدعون 

   قد تنوعت أش'ال القصیدة بین الغنائ
ة إلى ضرورة تجدید الشعر العر�ي ل
لائم العصر ، و

النظام  الشعر المرسل ، و عت أش'الها بین ش'ل الشطر1ن ، والموضوع
ة ، 'ما تنو  و

     'ان لا بد من أن یتغیر الشعر قصیدة النثر وسواها ، و شعر التفعیلة ، و و، المقطعي 

 .                   التطور الخطیر الذT حدث في عصرنا و، رسالته لتغیر نمF الح
اة  و

المعاصر1ن في أش'ال الإ
قاع في القصیدة العر�
ة  ه'ذا یتضح لنا أن تجدید الشعراء و   

  .إنما 'ان استمراراً لجهود شعراء سا"قین المعاصرة لم یبدأ من فراغ ، و

فقد حاول "عض الشعراء أن یتحلل تماماً من قیود الوزن والقاف
ة ومال آخرون إلى نظم    

جهودهم في "عض قصائدهم على أكثر من وزن ، و'انت محاولات وشاحي الأندلس و 

        .                   التجدید في موس
قى الشعر علامة "ارزة في تار1خ الأدب العر�ي

أضافوا  الشعراء المعاصرون من هذه المحاولات 'لها فوسعوا من نطاقها واستفاد قد  و   

ه هو ما یؤ'د و  ،إلیها إضافات أخر7 "ح'م ثقافاتهم الجدیدة ، وصلاتهم "الشعر الأور�ي 

" إن الش'ل  : "قوله ) في 'تا"ه  (حر'ات التجدید في موس
قي الشعر الحدیث)ه(س . مور1

التقلیدT (للإ
قاع) یجر الشاعر إلى استخدام أسلوب وإ
قاع وتكن
'ات تضرب بجذورها في 

تغل"ه على إبداعه  الأسلوب ، و و، المعجم  و، تملي عل
ه الإ
قاع  أعماق عقله ال"اطن ، و

  .103" شخصیته و

                                                 
  1سعد مصلوح ، القاهرة ، عالم الكتب ، 7 جمة:تر  س. مور�ه ، حر�ات التجدید في موس�قي الشعر الحدیث، 103

 .78، ص 1969
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 و اجتماع
ة ، س
اس
ة  و و ثقاف
ة ،، فظهور القصیدة المعاصرة 'ان نتاجا لثورة ف'ر1ة    

و الجدید لد7 ،و حتى اقتصاد
ة ، فهذه الأمور 'لها عجّلت "ما 
سمّى الشعر المعاصر 

و النفس ، ممّا جعله یختلف عمّا 'ان ،فارت"F الشعر عندهم "الخ
ال  .مجموعة من الشعراء 

قا  ممیّزا عن سا"قه "الجمال
ة الفن
ة أو الجمال
ة الشعر1ة التي مصدرها الخ
ال عل
ه سا"

المتدف[ ، و قد طغت على الشعر مصطلحات جدیدة أضحت تمیزه عن القصیدة القد
مة 

  الرمز ، الصورة الشعر1ة ، و أش
اء أخر7 حملتها القصیدة المعاصرة.،مثل : الأسطورة  

ي لا 
م'ن حصرها في الشعر الحر بل تتعداه إلى القصیدة هذه القصیدة المعاصرة الت   

النثر1ة ف'لاهما معاصر وهناك الكثیر من الدارسین لا یجعلون حدا فاصلا بینهما حیث تقول 

   هو شعر ذو شطر واحد و ل
س له طول ثابت : "حول تعر1ف الشعر الحر نازك الملائ'ة

ى شطر و 
'ون هذا التغییر وف[ قانون إنما 
صحّ أن یتغیر عدد التفع
لات من شطر إل و

أساس الوزن في الشعر الحر أنه 
قوم على وحدة "ثم تتا"ع :  ،104"عروضي یتح'م ف
ه 

التفعیلة و المعنى ال"س
F الواضح لهذا الح'م إن الحر1ة في تنو
ع عدد التفع
لات أو أطوال 

م الشاعر من "حر نظف الأشطر بدء أن تكون التفع
لات في الأسطر متشابهة تمام التشا"ه ،

  مثلا :الرمل ذT التفعیلة الواحدة الم'ررة أشطرا تجرT على هذا النس[ 

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

                                                 
  . 78، 77، ص 1978،  5، 7 بیروت،  دار العلم للملاییننازك الملائ�ة ، قضا�ا الشعر المعاصر ،  104
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 فاعلاتن فاعلاتن 

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

  105  فاعلاتن .."

یتّضح لنا من خلال هذا التعر1ف طب
عة الشعر الحر ، فهو شعر یجرT وف[ القواعد    

و التحرر  ،و لا یخرج عنها إلا من حیث الش'ل،و یلتزم بها ،روض
ة للقصیدة العر�
ة الع

من القاف
ة الواحدة في أغلب الأح
ان ، و إذا أراد الشاعر أن ینسج قصیدة ما على "حر 

و تفع
لاته من ،معین  و ل
'ن ال"س
F مثلا  استوجب عل
ه في قصیدته أن یلتزم بهذا ال"حر 

  تها .مطلعها إلى نهای

أما القصیدة النثر1ة هي صورة محدثة للشعر التقلیدT مع تجنب مظاهر الرتا"ة ف
ه إلا    

فهي وسیلة لتحر1ر الشاعر من قیود الوزن والقاف
ة .إذ  أنها تخدم نفس أهداف أختها التقلید
ة،

و ، لذا تدع تر7 في التفعیلة مجرد تكرار لقوانین العروض وخروجا محتشما عن س
اج الخلیل

تت
ح   وتدعو الشاعر إلى إیجاد لغه جدیدة 106للمعاني الجدیدة ،  إلى ش'ل جدید یتسع

  إم'ان
ة التعبیر عن فورات نفس
ة أكثر قوة "عیدا عن قید الوزن والقاف
ة .

روَّاده فإنَّ  و، إذا ما حاوَلنا ال"حث عن الإرهاصات الأولى لهذا الاتِّجاه الفني الجدید  و    


ةذلك 
حتاج إلى   .وقفةٍ متأنِّ

                                                 
  .79،78، ص مرجع ساب>نازك الملائ�ة ، قضا�ا الشعر المعاصر ،  105
 .20، ص 1959، 71 م�تGة نیزات ،Gار�س ،لى أ�امنا ،سوزان برنار ، قصیدة النثر من بودلیر إ ینظر: 106
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وهناك فقد ظهرت حر'ة التجدید في الشعر العر�ي منذ نها
ة الأر�عین
ات من هذا القرن ،    

و القاف
ة ، لم تكن في الواقع 'ما 
فهم أح
انا ثورة ضد نظام البیت الشعرT من یر7 أنها 

الواقع 'انت و السطر الشعرT ، لأن هذه في ، والتحول "القصیدة إلى نظام التفعیلة الشعر1ة 

  107 .  نتیجة مصاح"ة لهذه الثورة الشعر1ة

'انت إرهاصاتها قد لكن لقد جاءت خمسین
َّات هذا القرن "الش'ل الجدید للقصیدة العر�
َّة،    

في الثلاثین
َّات؛ من أجل التحرُّك إلى  تعود إلى أقدم من ذلكبدَأتْ في الأر�عین
َّات، بل 

'ال جدیدة في التعبیر، لتُواكِب الجدید من الف'ر المَرِنِ مرحلة جدیدة، مَدعاة لل"حث عن أش

خت "صورةٍ رائعة في جم
ع البلدان  ، وروادوقد وجدَتْ مدرسة الشعر الحر الكثیر من ال ترسَّ

هذه الدائرة في  لتتسعو الب
َّاتي في العراق في الأر�عین
َّات، ، و الس
َّاب ، "الملائ'ة  ابدءً 

 أحمد عبد الصبور، و هم شعراء مصر1ین آخَر1ن؛ مثل: صلاح عبدضمَّ إلیتالخمسین
َّات ف

یوسف  و،خلیل حاوT  و،) أدون
س في لبنان ظهر علي أحمد سعید (  المعطي حجازT، و

سلمى الخضراء الجیوسي في فلسطین، أمَّا في السودان  و، 'ذلك فَدو7َ طوقان  ، و الخال

،Tم و فقد برز في الأف[ نجم 'لٍّ من محمد الفیتور
  .صلاح محمد إبراه

 م في العراق 1947 قد قالت نازك الملائ'ة أن "بدا
ة حر'ة الشعر الحر 'انت سنة  و    

من العراق بل من "غداد نفسها ، و زحفت هذه الحر'ة و امتدت حتى غمرت الوطن  و

      العر�ي 'له ، و 'ادت "سبب الذین استجابوا لها تجرف أسالیب شعرنا الأخر7 جم
عا 

                                                 
�ة للطGاعة و النشر، بیروت  ینظر: 107Aي المعاصر ، دار النهضة العرA1984، 71 ،السعید الورقي ، في الأدب العر  
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في النصف الثاني  و 'انت أول قصیدة حرّة الوزن تنشر قصیدتي المعنونة (الكولیرا).... و

من الشهر نفسه صدر في "غداد دیوان بدر شاكر الس
اب "أزهار ذابلة" وف
ه قصیدة حرة 

       الوزن له من "حر الرمل عنوانها "هل 'ان ح"�ا" وقد عل[ علیها في الحاش
ة "أنها من 

  .108"القوافي لمختلف الأوزان والشعر ا "

لكنها عدَلتْ عن هذا الرأT "عد ذلك ، واعترفَتْ "أنَّ بدا
ات الشعر الحر 'انت قبل عام    

م صدر 'تابي هذا، وف
ه ح'متُ "أنَّ الشعر الحر قد 1962م في قولها: "في عام 1947

رت هذا الح'م أدرT لم أكنْ یوم قرَّ  طلع من العراق، ومنه زحَف إلى أقطار الوطن العر�ي، و

م، سو7 نظمي لقصیدة 1947أنَّ هناك شعرًا حر�ا قد نُظِم في العالم العر�ي قبل سنة 

"الكولیرا"، ففُوجِئت "عد ذلك "أنَّ هناك قصائد حرَّة معدودة، قد ظهرت في المجلات الأدب
َّة 

ین؛ لأنَّني لم أقرأ المعلِّق و ،هو أمرٌ عرفتُه من 'تا"ات ال"احثین م، و1932والكتب منذ سنة 

إذا "أسماء غیر قلیلة تَرِدُ في هذا المجال منها: اسم علي  "عدُ تلك القصائد من مصادرها،و

عرار شاعر الأردن،ولو
س  أحمد "اكثیر، ومحمد فر1د أبي حدید،ومحمود حسن إسماعیل،و

  109."سواهم و، عوض 

ا من "110ي الحدیث في العراققد أورَدَ الد'تور أحمد مطلوب في 'تا"ه: "النقد الأدب و    نص�

لم یجرُؤ  م،و1921الشعر الحر عنوانه: ("عد موتي)، منشورًا في "جر1دة العراق" عام 

                                                 
مصطفى حر�ات ، الشعر الحر أسسه  ینظر: و ،35،36مرجع ساب>،صنازك الملائ�ة ، قضا�ا الشعر المعاصر ،  108

  .     05 ، ص 1998،  1وقواعده ، الدار الثقاف�ة للنشر ، القاهرة ، 7 
  .51، ص 2004،  12قضا�ا الشعر المعاصر ، دار العلم للملایین ، بیروت،7 ،نازك الملائ�ة  ینظر: 109
  .77، ص1988أحمد مطلوب،النقد الأدبي الحدیث في العراق ، م�تGة الخانجي، القاهرة،  110
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ن من حرفین هما (ب.ن)، و زعم الد'تور  صاح"ه على ذ'ر اسمه، لكنَّه وقَّع عل
ه برمز مُ'وَّ

 .مطلوب أنَّ هذا النص 
عدُّ أقدم نصوص الشعر الحر

ى محاولات 'تا"ة هذا اللون على ید شاعر القطر1ن ال
مني المصرT علي قد 'انت أول و   

أحمد "اكثیر، الذT ترجم مسرح
ة (رومیو وجولییت)؛ لش'سبیر إلى العر�
ة على شعر 

 م  1936'ان وقتها طالً"ا في السنة الثان
ة "قسم اللغة الإنجلیز1ة "آداب القاهرة  التفعیلة، و

ا و على زعمٍ خاطِئٍ من أستاذه الإنجلیزT "أنَّ اللغة الإنجلیز1َّة هي  قد جاءت هذه الترجمة رد�

أنَّ وسیلة التعبیر "الشعر الحر أو المرسل  اللغة الوحیدة التي تتَّسِع للأش'ال الجدیدة، و

المنطل[ لا توجد في غیرها من اللغات، ومنها اللغة العر�
ة،فردَّ عل
ه "اكثیر غاضً"ا أن  

ع لكلِّ أش'ال التعبیر، وإنَّه من المم'ن 'تا"ة الشعر المرسل بها، فسخر منه اللغة العر�
ة تتَّس

'انت "ح[ٍّ أولى التجارب  أتمَّها، و و، أستاذه فع'ف "اكثیر على المسرح
َّة فترجمها 

الشعر1ة الناضجة التي مهَّدت الطر1[ أمام شعراء مدرسة الشعر الحر "عد ذلك، 
قول 

في اللغة العر�
ة، فهي لغة  -الشعر الحر  -
حولُ دُون إیجاده  ولكن ل
س هناك ما" :"اكثیر

  .111ط
ِّعة تتَّسع لكلِّ ش'لٍ من أش'ال الأدب والشعر"

م إلا أنها لم تنشر سو7 1936على الرغم من انتهائه من ترجمة هذه المسرح
ة عام  و     

1ادة الشعر الحر في م، وقد اعترف الشاعر العراقي بدر شاكر الس
َّاب ل"اكثیر برِ 1947عام 

ل مَن 'تب على طر1قة  1نا الواقع وجدنا أنَّ الأستاذ علي أحمد "اكثیر هو أوَّ قوله: "وإذا تحرَّ

                                                 
 .80د.ت ، ص ،مصر،د7،فن المسرح�ة من خلال تجارAي الشخص�ة ، م�تGة مصرعلي أحمد Gاكثیر، 111
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الشعر الحر، في ترجمته لروا
ة (رومیو وجولییت)؛ لش'سبیر، التي صدرت في 'انون الثاني 

  112."م، "عد أنْ ظلَّت تنتظر النشر عشر سنوات1947عام 

ر المعاصر ظروف معرقلة ، "عض تلك الظروف عام یتعل[ "طب
عة قد 'ان للشع و   

  113.الحر'ات الجدیدة إجمالا ، و "عضها خاص "الشعر المعاصر نفسه

ف'ان هذا الأمر في البدا
ة سب"ا في خل[ هی"ة بینه و�ین المتلقي والناقد وتخلیهم في     

  ال"حث في مضمونه وش'له والكشف عن مواضع الجمال ف
ه .

د بدأ المنظرون یهتمون بهذا الشعر "عد الشعراء و القراء ، و حاولوا دراسته و لكنهم و ق   

ا عن استن"ا\ قواعده مثلما استن"F الخلیل قواعد الشعر العمودT ، و انشغلوا بنقاشات زو عج

  114  .عم
قة حول التسم
ة

شعر و من أهم هذه النقاشات : هل الشعر المعاصر شعر حر ؟ أم شعر مرسل؟ أم     

فأص"ح هذا … 'ما أنهم افتتنوا "مفهوم نظرT جدید لم 
حاولوا تعر1فه و هو الإ
قاع نثرT ؟

الأنظمة  و،  و سب"ا في 'ل الافتراضات الوهم
ة،  المفهوم مبررا للعجز عن وضع قواعد

  115  .الخ
ال
ة


قف النقاد من الشعر الحر مواقف مختلفة ، فر1[ 
عی"ه و 
طرحه ، و 
ستهجنه  و    

 Fقبل ما جاء على نم
وفر1[ یدافع عنه و 
ستحسنه و یراه طا"ع العصر ، و فر1[ ثالث 

                                                 
  . 69، ص1954،یونیو  6 عمجلة الآداب البیروت�ة، ،، Gاب مناقشات بدر شاكر الس�اب 112
 38. ، 37 ، ص  ، مرجع ساب> 7819نازك الملائ�ة ، قضا�ا الشعر العرAي المعاصر،  ینظر: 113
  . 05ص لحر أسسه و قواعده ، مرجع ساب>،مصطفى حر�ات ، الشعر ا ینظر: 114
  .60 ،صالمرجع نفسه ینظر: 115
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،و إذا اعتبرنا عموما أن الشعر ولید روح فنانة لا ضر�ا من التصنع 116أوزان الشعر القد
مة

تف
ض ف
ه المشاعر والعواطف و تبوح عن حالها 
'ون الناط[ الرسمي في هذه العمل
ة هو 

لالتزام "القوالب القد
مة ، و ص
اغة الجمل والع"ارات في قالب مقنن أمر القلب ، و 
ص"ح ا

  صعب .

أما مصطلح الشعر المنثور فقد التص[ "حر'ة التحدیث الشعرT التي أعلن عنها 'ل من    

أمین الر1حاني وأحمد ز'ي أبو شادT وجبران خلیل جبران، وإبراه
م ناجي، وأبو القاسم 

  .ي، وعلي محمود طه، وخلیل شیبوب، وغیرهم من الشعراءالشابي، وحسن 'امل الصیرف

فقد 'ان  .فلم 
عرف أT جنس من الشعر ما عرفه الشعر المنثور من إش'ال
ة المصطلح

في  1906 ت"عه مطران سنة  ، و1905الر1حاني أول من استعمل هذا المصطلح سنة 

  117القاف
ة. و ،مرثیته لأستاذه ال
ازجي، حیث حاول أن یتحرر فیها من قیود الوزن 

  تصن
فاتهم على  و،   ثم جاءت "عد ذلك محاولات الشعراء الش"ان الذین تعددت تسم
اتهم   

 ∗»مجلة الأدیب«،و »الرسالة«، ومجلة »أبولو« صفحات المجلات الذائعة الصیت 'مجلة


عتبر الر1حاني أول شاعر عر�ي اهتم "الشعر المنثور 'حر'ة  و، وغیرها من المجلات

                                                 
العرAي الحدیث و مدارسه،دار الطGاعة المحمد�ة ، القاهرة، د 7 ،ص  الأدبمحمد عبد المنعم خفاجي ،  ینظر: 116

375.  
Aي، ،تطور أش�اله وموضوعاته بتأثیر الأدب الغر 1970 -1800س. مور�ه، الشعر العرAي الحدیث  ینظر: 117

  .97 ،96ص 1986شف�ع السید وسعد مصلوح، دار الف�ر العرAي، القاهرة، جمة:تر 
قولا ف�اض، ان مثلالتف حولها �Gار أدGاء وشعراء لبنان  2194لصاحبها ألبیر أدیب، صدرت سنة » مجلة الأدیب« ∗

الم العرAي، قد سایرت اتجاهات فاخورS، عبد الله العلیلي... �انت من أكثر المجلات انتشارا في الع   أمین نخلة، عمر

 Sالاتجاه الرمز�  .الواقعي الرومانسي و و الأدب الحدیثة 

  .23،ص 2008 ف�فرS  ،2 سور�ا،العدد الضاد، مجلة ،»الأدیب« مجلةو  أدیب ألبیر  فلسطین، ود�ع ینظر:
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 "الإنجلیز1ة و، (vers libre) وهو ما یدعى عنده "الفرنس
ة ،دیدة في الشعر العر�يشعر1ة ج

  (free verse)   Tسبیر الشعر الإنجلیز'
أT الشعر الحر الطلی[، وذلك "فعل إطلاق ش

قد جعل الر1حاني  و ،إطلاق وولت واتمان الشعر من قیود العروض و، من قیود القاف
ة 

  118القصیدة من أ"حر عدیدة متنوعة. تجيءجدیدا مخصوصا، فقد لهذا الشعر الطلی[ وزنا 

و تجاو"ا ، و حیوّ
ة، و تحررها ، جعلها أكثر مرونة ، ه'ذا فانطلاقة القصیدة العر�
ة  و    

   مع نوع
ة الموضوع الذT تكتب ف
ه ، و منحت الشاعر الفرصة في التعبیر عن مشاعره 

 . قیّد "أطوال معینة للبیت الشعرT تجار�ه الشعور1ة "حر1ّة تامة ، فلا ت و

و 
ظهر من ذلك أن هنا اختلاف الأنواع التي 
م'ن أن تدخل ضمن القصیدة المعاصرة    

للخلF الحاصل بین المصطلحات لكن 
م'ن أن نقسم القصیدة المعاصرة إلى الشعر الحر   


قوم على التفعیلة العروض
ة ، و القصیدة النثر1ة التي لا تر  Tلا بوزن، و لا و هو الذ F"ت

تفعیلة ، و لا قاف
ة في إخراج للشعر المرسل "اعت"اره نوع معروف منذ القد
م إذ عدَّ من 

  عیوب القاف
ة .

  أهم الخصائص في القصیدة المعاصرة:  -6

نمطها  حین بدأت القصیدة العر�
ة تتفلت شیئاً فشیئاً من قیود القصیدة القد
مة وف[   

اصرة التي 
عرفها الد'تور خلیل الموسى أنها: "القصیدة الغنائ
ة الغنائي ظهرت القصیدة المع


قوم التعبیر فیها على شخص
ة  و، التي یتوافر فیها البناء الدرامي الهرمي المتصاعد       

                                                 
  . 57صدت، د 7،أمین الر�حاني، هتاف الأود�ة، دار الجیل، بیروت، ینظر: 118
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یتم التكامل بین الماضي... والحاضر  أو قناع و
عتمد حدثاً أو موقفاً من التراث الإنساني، و

حر'ة نمو سلب
ة تنبث[ فیها النها
ة من المقدسات لتكون القصیدة والإیجابي والسلبي وف[ 

بناء متكاملاً موظفاً معاصراً بوساطة الإسقا\.. والقصیدة المتكاملة مر'"ة تتفاعل فیها 

  .119العناصر الدرام
ة تفاعلاً عضو
اً.. "  و، العناصر الغنائ
ة 

ن القرن الماضي ، 'ان ظهورها فعندما ظهرت القصیدة الجدیدة في أواخر الأر�عین
ات م   

علامة على ان'سار قانون الجمود في مجال الشعر بخاصة، وإیذاناً "سقو\ عصر الرضوخ 

في زمن وجیز تجمعت في سلة النقد ، و  120 لقواعد الث"ات التقلیدT في مجال الثقافة "عامة

رسل،الشعر الشعر المنثور،القصیدة المنثورة،الشعر الم:الشعرT العر�ي مصطلحات من مثل

  …                                قصیدة النثر المنطل[،الشعر الحر،النثر المشعور،

و المتأمل للدرس النقدT العر�ي الحدیث حول الشعر س
لاحx الفوضى السائدة "سبب    

قد حاولنا من خلال هذا ال"حث تعداد الخصائص التي رأیناها  و،عدم تدقی[ المصطلح 

مع  س التي تقوم علیها القصیدة المعاصرة سواء 'انت شعرا حر ا أو منثورا أساسا من الأس

"عضُ النقاد إلى أن العرب قد عرفوا النَّظمَ المُرسَل من القاف
ة  یذهبإخراج الشعر المرسل إذ 

ه العروضیون من عیوب القاف
ة، و و في الجاهل
ة،      أسموه "الإكفاء  لكن لقلة نماذِجه عدَّ

  :121الإجازة  و

                                                 
�ة المعاصرة. اتحاد الكتاب العرب، دمش> ،الموسى خلیل،  119Aة القصیدة العر� .15، ص 2003بن
�ة، مشروع تساؤل، دار الآداب، بیروت، 7 ینظر: 120A17، ص  1985، 1عبد العز�ز المقالح، أزمة القصیدة العر.  
  .703 ، ص1970الشعب، القاهرة، دار عبدالحي د�اب،عGاس العقاد ناقدًا، ینظر: 121
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تفعیلة واحدة سائدة مع  –إن القصیدة المعاصرة فیها ماله إ
قاعه الموس
قي الخاص  -أ

وفیها ما  -"عض القوافي لتخفیف وطأة الإ
قاع الواحد ودفع السأم عن أذن سامعها أو قارئها 

تخلى عن الإ
قاع الخارجي تماما على اعت"ار أنه ممثل في الوزن والقاف
ة واكتفى "الإ
قاع 

تنهض موس
قاه على الكم في المقاطع وما  فالإ
قاع العر�ي إ
قاع 'مي حیث ". ليالداخ


ستغرقه المقطع من وزن للنط[ "ه، و1تخذون أقصر المقاطع(وحدة) 
ق
سون بها و1نسبون 


قول مؤرخو الأدب إن المولدین قد  و ،122إلیها وتتكون تفاعیله من مقاطع قصیرة وطو1لة "

المیل إلى الجمال والتفنن في أوزان الشعر وطرقه فمزجوا بین تملك "عضهم حب الابتكار و 

  123.ر�ما ألفوا بین وزن مخترع ووزن معروف و، الأوزان المختلفة 

لعر�
ة في العصر الحدیث فظهر من القصائد ما اللقصیدة قد تغیرت البن
ة الإ
قاع
ة  و   

د عن نظام الأوزان الخلیل
ة "ف'انت تحمل عناصر أخر7 استطاعت أن تأخذ من ان'سار یبتع

العمود الشعرT امتداداً إلى 'سره نهائ
اً ، ومحاولة تأس
س قصیدة جدیدة ، أT محاولةً  'سر 

  124الإ
قاع و'سر الرؤ
ة القد
مة ".

طلت علینا قصیدة النثر 'ما ظهرت قصائد أخر7 تقطع صلتها "الإ
قاع التقلیدT نهائ
ا، فأ   

'ش'ل من الأش'ال التجر1ب
ة الجر1ئة التي عرفتها القصیدة العر�
ة ونتیجة لعدة ظروف 

س
اس
ة واجتماع
ة وثقاف
ة میزت تلك الفترة،وفي هذا 
قول صالح بلعید :"'انت مرحلة 

                                                 
�ار، في 122G اعة والنشر والتوز�ع، بیروت، لبنان، 7 یوسفGة، دار المناهل للط� .53، ص1990، 2العروض والقاف
 .209، صمرجع ساب>إبراه�م أن�س، موس�قى الشعر العرAي، ینظر: 123
�ة، بیروت، 7 124Aحاث العرGدراسات في نقد الشعر ، مؤسسة الأ ، Sاس خور�  .16 ،  15، ص 1986،   3إل
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لعر�ي فن
ا "حجم التراكم الثقافي ا و الخلاص، و، الخمسینات مرت"طة تار1خ
ا "حلم ال"عث 

  125"'ل أ"عاده" .

ف'انت قصیدة رافضة، ثائرة متجاوزة للإش'ال التقلید
ة حیث تخلت عن أقدس مقدسات    

القصیدة التقلید
ة (الوزن والقاف
ة) وقد تطلب ذلك تقد
م البدائل الموس
ق
ة والإ
قاع
ة فتولد 

علائ[ الأصوات  و"التالي فإن " "الحر'ة، نا"ضالداخلي الإ
قاع لدینا إ
قاع جدید هو 

راءها من  و، والمعاني والصور وطاقة الكلام الإ
حائ
ة والذیول التي تجرها الإ
حاءات 

  126.الأصداء المتلونة المتعددة هذه 'لها موس
قى"

نمF التف'یر في القصیدة المعاصرة لقوانین الف'ر المعروفة وأح'ام المنط[ لا یخضع  - ب

السائد فنازك رأت في القصیدة المعاصرة "نهجا شعر1ا یتجاوز التغییرات الش'ل
ة 

  127الخالصة".

فالشاعر یرسم أجواء قصیدته وف[ منظوماته الف'ر1ة الخاصة وحسب متطل"ات منطقه 

لا منط[ أو أنه ضد المنط[ لكل شاعر عالمه الخاص الخاص الذT یبدو للقار� و'أنه 

   .الذT لا 
ضاه
ه أحد ف
ه

  :فنجد أدون
س مثلا 
قول .المقاطع ساكنة غال"ا السطور و الجمل و أواخر -ج

                                                 
�ة، دار الهد� للطGاعة والنشر والتوز�ع، الجزائر، د.7، د.ت، صالح بلعید، محاضرات  125Aا اللغة العر�في قضا
 113ص
 .140، ص 2، مقدمة للشعر العرAي، دار العودة، بیروت، 7اسبر علي أحمد سعید(أدون�س) 126
،الكو�ت  1978، 71 ،إحسان عGاس ،اتجاهات الشعر العرAي المعاصر  ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 127

 .16،ص
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 وفي شفاه المدینةْ  "...

 جرس للعو1لْ 

 : من ثلاثین جیلْ 

 مـنِْـسـمَــِّي عمـنّا  " -

 " اللي ب
اخذ أمّـنـا

 " .. ما بتنطاقْ "س الحالة  " -


ا الله الدهر دولابْ  " - ". 

 ضاع وجه المدینة ْ 

  128"في فراغ ذلیل ْ 


ظهر المقطع الشعرT إحساس الشاعر "القهر الداخلي من خنوع الرع
ة لجلادها في    

" فالناس مسلو"ة إرادة التعبیر 'طفل  مـنِْـسـمَــِّي عمـنّا اللي ب
اخذ أمّـنـا رمز1ة المثل العامي "

بر 'ل من 
أخذ أمه عمه معبرا بذلك عن الذل المخ
م في صورة حز1نة ضجرة جاعلا 
عت

شعوره هذا منصهرا في س'ون الروT سائرا في ذلك على درب شعراء المعاصر في عمدهم 

  في ثورتهم على القد
م إلى 'سر أنظمة اللغة ، و "عدهم عن إعراب أواخر الأسطر . 

شعر المعاصر غیر تامة الوضوح، والقصیدة ل
ست س
ادة عنصر الغموض  فمرامي  ال -د

من"سطة أمام قارئها 'الكف أو السهل الممتد أمام ناظره.فر�ما لم توضع القصیدة أصلا 

                                                 
، 98،ص1988،منشورات دار الآداب ،بیروت،1960-1955اسبر علي أحمد سعید(أدون�س)،أوراق في الر�ح  128

99. 
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قدرة  و،أن یتمتع "ما فیها من سحر و، الأخذ والرد على المرء أن 
قرأها و،التأو1ل و،للتفسیر 

  لوحات التش'یل
ة المبهمة.ال'ما یتقبل  أن یتقبلها و، على "عث الدهشة في النفس ال"شر1ة 

من أس"اب غموض الشعر الحدیث ت"اهي الشاعر "الثقافة وسعة الاطلاع من خلال  و   

و"توظیف الرموز الأسطور1ة ، الإكثار أو الإلحاح على استخدام الأسطورة في الثقافة الغر�
ة 

تضمن موقفاً معاصراً وعبّر بخاصة إذا  في بن
ة القصیدة واستلهامها یثرT العمل الفني، و

  129عن تجر�ة جدیدة".

ترجع أهم
ة استخدام الأساطیر والرموز في الشعر الحدیث إلى أن العالم المعاصر "و    

عالم "غیر شعر، عالم 
علي من قدر المادة و
ضعها فوق الروح، ومن الصعب نقل مثل هذا 

القصص الموروثة یجنّـب  الشاعر  و،الواقع دون هبو\  إلى مستو7 النثر، واستخدام الرموز 

130
'سب شعره جدّة وطرافة ".  الوصف الم"اشر ، و  

استعمال الأسطورة في الشعر العر�ي المعاصر جاء لخدمة ف'رة أو مجموعة أف'ار آمن  و   

   ∗تموز  ، 'أسطورة وجدوا في هذه الأساطیر تعبیراً عنها و، بها الشعراء العرب المعاصرون 

                                                 
 109ص ،1991، 1الموسى خلیل ،الحداثة في حر�ة الشعر العرAي المعاصر، مطGعة الجمهور�ة ، دمش> ، 7 129
  .236،  361س. مور�ه، الشعر العرAي الحدیث، مرجع ساب>،  ص  130

�ن أهل  ∗�Gعیدین ذلك العش>، �انت عشتار تدور بین  الأرضُ�قال أن عِشتار ذات جمال Gاهر لم �شهد له مثیل ، ولم 
، وتعدهم الزواج حتى إذا ما عالم الGشر، Gحثاً عن الضحا�ا حتى وصلت إلى ملوك الGشر فكانت تأخذ �ل ما �ملكون 

�ونها ل�لاً ونهاراً. وAیوم وصلت عشتار إلى راعي أغنام وهو تموز فذهلهُ جمالها، Gتهم وهم ی�أخذت أعز ما �ملكون تر
وأغوتهُ عیون الفتاة، فقام بذGح شاة لها لكي تGقى معه لأطول زمن مم�ن، فأخذت تأكل عشتار ثم رحلت، وفي الیوم 

في الثالث فعل نفس الشيء، حتى لم یب> لد� الراعي شيء �قدمه لعشتار، سألها الGقاء معه ولكنها التالي ذGح لها و 
رفضت وقالت: أنه لا �ملك شيء �غر�ها GالGقاء معه ،فقام الراعي Gسرقة شاة وأخذ یGحث عن عشتار ل�قدم لها ما 

  .سرق 
  .292ورة)،دار علاء الدین ،سور�ا،د7 ،د7،صینظر:فراس السواح،لغز عشتار(الألوهة المؤنثة وأصل الدین والأسط
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  رمز المس
ح للتعبیر عن افتداء ، و للتعبیر عن ان"عاث الأمة "عد موتها  التي وظفت 'ثیراً 

   ... غیر ذلك لأمته، و الشاعر

یذهب "عض الدارسین إلى أن أكثر الشعراء المعاصر1ن قد أكثروا في مجال تقن
ة  و - ه

الصورة الشعر1ة " من استخدام الصور الشعر1ة المعبرة والمفاجئة والتي تن"ض "الحر'ة 

الحیو
ة وتثیر تداع
ات عم
قة، وهذه الصورة تتناقض مع الصورة الجمال
ة في الشعر و 

الكلاس
'ي التي تقوم على التشبیهات وعلى التساوT التام بین الأش
اء التي یجرT بینها 

التشب
ه وخاصة من ناح
ة الش'ل والحجم واللون ... وه'ذا جاءت الصور في الشعر 

من الطب
عة غیر الح
ة أما وظ
فتها فجمال
ة غال"اً ، أT لإ
قاz الكلاس
'ي ساكنة ، ومستمدة 

الإحساس "الجمال المحض،أما الصورة الشعر1ة في الشعر المعاصر فهي تستمد تكو1نها من 

ح
اة الشاعر الواقع
ة، ولا تنتقي من الجوانب الجمیلة في الح
اة بل قد تكون وصفاً للأزقة 

، أو وصفاً لأT شیئ آخر لم 
'ن ُ
عد ُّ شعر1اً من قبل. القذرة الكالحة في مدینة أو قر1ة 

والسبب في هذا 'ما یر7 هؤلاء  هو التغیر الذT طرأ على غا
ة الشاعر ، فهو الآن معني 

     "الصورة الح
ة المثیرة المعبرة "عم[، الصورة التي ترت"F ارت"اطاً حم
م
اً "حالته العاطف
ة

  131الذهن
ة" .  و

ستخدام الأساطیر والرموز في الشعر الحدیث إلى أن العالم المعاصر ترجع أهم
ة ا و   

عالم "غیر شعر، عالم 
علي الماد
ة و
ضعها فوق الروح، ومن الصعب نقل مثل هذا الواقع 

                                                                                                                                                         

 
  .360س.مور�ه، الشعر العرAي الحدیث،مرجع ساب>، ص 131
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دون هبو\ إلى مستو7 النثر، واستخدام الرموز والقصص الموروثة وهذا أمر یجعل الشاعر 

 . 132لجدة والطرافةیبتعد عن الوصف الم"اشر و
'سب شعره ا

جاء استخدام الرموز الدین
ة في بن
ة القصیدة المعاصرة المتكاملة لكنه جاء متأخراً "عض  -و

، فتم توظیف الرموز الدین
ة للتعبیر عن دلالات تتناسب مع مقصد
ة الأدیب  133الشيء

م في ،وتز1د في تعمی[ الصورة لتحمل أكبر تأثیر ،وغادة السمان توظف (
عقوب) عل
ه السلا

مطالبته أبناءه "التفرق ،وعدم الدخول من "اب واحد لغا
ة في نفسه فسرت "أنها خوف من 

  العین ،وذلك في رمز1ة منها إلى غا
ة مبهمة لا تر1د البوح بها عندما تقول : 

   'یف أحاورك والأصوات موصدة؟"

  أنا "حاجة للانفراد بذاكرتي، لغا
ة في نفس "
عقو"ة". 

  ة القادمة، والعالم المبني للمجهول، ذ'ر1ات السن أتأمل

  داخل محبرتي،  وحین تمطر

  هل أحببتِني ذات یوم، فوق الر1ح أكتب زمننا الآتي "الأثیر

  134" ذات أبد
ة دامت لحظة حب؟ 

  لا لوسامتك أحببتكَ،

                                                 
 .362، 361س.مور�ه، الشعر العرAي الحدیث،مرجع ساب>، ص ینظر: 132
�ة المعاصرة. مرجع ساب>   ینظر:133Aة القصیدة العر�  .24، 19ص ،الموسى خلیل، بن
  .31ص، 1990، 1حب ،منشورات غادة السمان،بیروت،7 مان ، الأبد�ة لحظةغادة الس ینظر : 134
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إن صلة رواد الشعر المعاصر "التراث وث
قة، فهم لم یرفضوه، بل عملوا على الإفادة من  -ز

فقد ات"ع رواده " منهجا توظ
ف
ا، منهج 
عا
ش التراث، و
ع
ش ف
ه، و1وظفه في الموروث، 

، وه'ذا صارت علاقة الشاعر المعاصر 135قصائده لأهداف إنسان
ة واجتماع
ة عل
ا"

"التراث"علاقة است
عاب وتفهم وإدراك واع للمعنى الإنساني والتار1خي للتراث، ول
ست "حال 

من خلال هذه النظرة 'ان استرجاع الشاعر المعاصر من الأحوال علاقة تأثر صرف، و 

 .136للمواقف التي لها صفة الد
مومة في هذا التراث"

أكان  ءاستخدم الشاعر المعاصر عنصرا مغایرا حین وظف المثل العر�ي في شعره، سوا -ح

 .فص
حاً أم عام
اً للتعبیر عن صورة ما

  مهانتها و، انحلالها  و،
اة في المدینة و هاهو أدون
س 
قت"س أمثالاً عام
ة ل
صور فراغ الح

 وفي شفاه المدینةْ  "...

 جرس للعو1لْ 

 : من ثلاثین جیلْ 

 مـنِْـسـمَــِّي عمـنّا  " -

 " اللي ب
اخذ أمّـنـا

 " .. "س الحالة ما بتنطاق " -

                                                 
، 1جابر قم�حة، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، هجر للطGاعة والنشر والتوز�ع، والإعلان، مصر،7 135

  .18،ص1987
 ،دت3دار الف�ر العرAي،القاهرة،7قضا�اه وظواهره الفن�ة والمعنو�ة، عزالدین اسماعیل،الشعر العرAي المعاصر 136
  .30ص
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ا الله الدهر دولابْ  " - ". 

  ضاع وجه المدینة ْ 

  137"في فراغ ذلیل ْ 

یرة حین عمد إلى 'سر لغة قصیدته الفص
حة ، و إدخال العام
ة خل[ أدون
س جمال
ة مغا   

فیها من خلال المثل العامي "منسمي عمنا اللي ب
اخذ أمنا " راسما بذلك ذل ومهانة أهل 

مدینته بلغة 
فهمونها ومعاني متداولة على ألسنتهم تؤثر في نفسیتهم وقد 
'ون لها تأثیر في 

  تغییر سلو'اتهم . 

ا 
ظهر أن الخصائص التي ط"عت القصیدة المعاصرة ، و إن تعددت و من 'ل هذ    

مسم
اتها التي تصب 'لها في قالب المعاصرة منحتها ش'لا ممیزا ، و مغایرا 'سرت "ه 

الث"ات الشعرT ،و قد تنوعت الخصائص بین ما یتعل[ "الش'ل ، و ما یتعل[ "المضمون 

، غامضة المرامي ،سحر1ة المعاني  خلقت  فهي ممیزة إ
قاع
ا متحررة ف'ر1ا لا 
قیدها منط[

اللغة جمالیتها من المغایرة وصورها النا"ضة "الحر'
ة وتمردها على القد
م و'سرها نظام 

 الفصحى في محاولة لخل[ معاني ترضي 'ل الأذواق. و، ومزاوجتها بین اللغة العام
ة 

 الشحناتو الصوت
ة ، و ،
ة إن  الشعر "اعت"اره فنا قول
ا اكتسب فنیته من البن
ة اللغو    

العاطف
ة الأمر الذT جعله ذو تأثیر أشد وقعا من النثر في نفس المتلقي فالجانب الصوتي 

تلك الجمال
ة الطاغ
ة  و الص
اغة التي تناس"ه بثوا ف
ه ذلك التمیز عن النثر ، و،الموس
قي 

                                                 
 .99،  98ص  ،مرجع ساب>،1960-1955أحمد سعید(أدون�س)،أوراق في الر�ح  سبر عليأ 137
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جمال
ة 'ل
ة من إلا أن عمل
ة رصد تلك الجمال
ة على مستو7 النص الشعرT صعب لأن ال

العناصر المتكاملة ،و المتداخلة ،وإذا 'ان الشعر القد
م اكتسب جزء من جمالیته من الوزن 

قاف
ة  لذا  والقاف
ة ف
ما یرت"F "الموس
قى فإن الشعر العر�ي المعاصر لم 
حض بوزن ، و

لما اكتسب جمالیته الصوت
ة الموس
ق
ة،والدلال
ة من عناصر أخر7 منحته شعر1ة مغایرة 

اعتماده 
م'ن تقس
م القصیدة المعاصرة إلى الشعر الحر وشعر النثر فالأول  و،عرف قبله 

في حین أن القصیدة   النثر1ة لم   Tش'ل العمودال منرغم تحرره 'نمF موحد  على التفعیلة

غادة السمان "عد الاطلاع على قصائدها في الدواو1ن الثلاثة  و، و لا قاف
ة ، تقم على وزن 

هذا النوع 
'تسب إ
قاعه من عناصر الموس
قى  و القول أن قصائدها نثر1ة لا حرة ، 
م'ن

 المعاصرة تنشأ قصیدةتتف[ على ف'رة أن ال حدیثةال الآراء و..،الداخل
ة من نبر ،و تنغ
م 

اللغو
ة  و، التنوع في البن
ة الصوت
ة  و، مستمدة من الاختلاف المحملة "الأ"عاد النفس
ة 

م'ررة مما 
منع الشاعر من اخت
ار  و صائد القد
مة التي تقدم في قوالب جاهزة ،مقارنة "الق

تغیر مع ظهور القصیدة المعاصرة مفهوم الشعر من قد  و، حالته النفس
ة   و، ما یتناسب 

أص"ح بذلك الإ
قاع  و مقفى إلى إقامة في الكون على نحو شعرT ، و، 'لام موزون 

على هي في لحظات الكتا"ة ، لا  و، توترها  و قلقها ، و،  مختلفا 
قوم على إ
قاع النفس

بهذا 
عتبر تحرر القصیدة المعاصرة من قیود القصیدة  و 'نمF رتیب نمطي ، الوزن الخلیلي

غموض ،و "سحر1ة المعانيمتمیزة العمود
ة فتحا جدیدا جعلها متحررة ف'ر1ا لا ترت"F "منط[ 

'ل  و، رة ، و التمیز ، و تولید معاني تتناسب الرمز فهي قد خلقت جمالیتها من المغای
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قد جاء نظمها محملا  و و غادة السمان تعد رائدة في مجال القصیدة النثر1ة ،، الأذواق 

"ما أنه من  و الأطراف ،"الدلالات الفن
ة التي منحته شعر1ة جمال
ة ،وأ"عادا نفس
ة مترام
ة 

غادة السمان عر ستتم دراسة قصائد الجمال
ة في الش'ل عناصر الصعو"ة "ما 'ان رصد 

محاولة لرصد تلك "التطرق لعدة عناصر 'البن
ة الصوت
ة  و على مستو7 البن
ة اللغو
ة ،

  الفن
ة.
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   غادة السمان: ح�اة -1

"قر1ة   1942 دمش[ عام في ولدت سور1ة، أدی"ة و،  'ات"ة هي السمان، أحمد غادة   

هي  و، والدتها سلمى رو
مة  التي توفیت  ومحافظة، الشام
ة قرب دمش[ من أسرة عر1قة

 و ، تأثرت "ه 'ثیراً   الذT ، صغیرة لیتحمل مسؤول
ة تر�یتها والدها الد'تور أحمد السمان

 على صله طموحه إلى أن 
حصلوصفته في الكثیر من مقا"لاتها "الرجل العصامي الذT أو 

من ثم  و الاقتصاد الس
اسي و 
عمل أستاذا في الجامعة ، في السور�ون  من الد'توراه شهادة

وقد 'ان واحدا من الشخص
ات الرئ
س
ة في  و التعل
م،للتر�
ة فوز1راً  عمیدا لكل
ة القانون 

دة السمان قد حضت غا و ، 1958وسور1ا سنة ،القرارات الس
اس
ة خلال اتحاد مصر

و تشج
ع والدها خلال المراحل الم"'رة من تعل
مها مما أعطاها ثقة جعلتها 'ات"ة ،  "مراق"ة

هي شا"ة طال"ة في  و، ممیزة ف
ما "عد .فذ'اء غادة السمان وقدرتها في الكتا"ة ظهرت 

     المدرسة الثانو
ة مع تشج
ع أستاذها لها 

حیث نشرت أول قصة لها في مجلة  رس
ة'تبت وقتها عدة قصص للمجلة الأدب
ة المد و

قد 'ان اهتمامها وحبها للأدب العر�ي  ، و»من وحي الر1اض
ات«المدرسة تحت عنوان 

  الكتا"ة.  و، دافعها الأساسي لتقض جل وقتها في القراءة 

  في سن العشر1ن نشرت غادة السمان مجموعة من القصص القصیرة 1962في سنة  و   
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 ظهرن  اللواتي النسو
ات، الكات"ات من واحدة واعتبرت یومها T138".تحت عنوان "عیناك قدر  

 أد"اً  تقدم أن واستطاعت استمرت غادة لكن "عل"'ي، ولیلى 'ولیت خورT  مثل الفترة، تلك في

 آفاق إلى النسو
ة، والحر'ات المرأة لمشاكل الضی[ الإطار من "ه ومتمیزاً، خرجت مختلفاً 

 في العر�ي و"التراث العالمي، والأدب والدها وولعه "العلموحب .و إنسان
ة اجتماع
ة ونفس
ة

 ما سرعان ومتنوعة لكن متعددة أ"عاداً  الأدب
ة والإنسان
ة غادة شخص
ة منح نفسه الوقت

 نشوئها إ"ان المحافظة شدید 'ان الذT الشامي، وشخصها "المجتمع "قلمها غادة اصطدمت

وقفن ضد المجتمع في العدید من القضا
ا  "فهي 'انت واحدة من القلائل اللواتي   139.ف
ه

  الاجتماع
ة 

وقد حاول منعها والدها مرارا من أن تكون عدوان
ة  -حر1ة المرأة ، ودورها في العالم العر�ي–

مدرسة  و،  "عد ال"'الور1ا عملت غادة السمان أمینة م'ت"ة،  140في مجتمع 
سوده الرجال"

  141ى جامعة دمش[ .انضمت إل 1961وفي عام ، للغة الانجلیز1ة 

                                                 

  138 ینظر:
Hanan Awwad  , Arab Causes in the Fiction of Ghadah al - Samman 1961 - 1975, 
Presented to the Faculty 'of ,Graduate Studies and Research, in partial fulfilmen"é of 
the requirements for the degree of, Master of Arts  ,Institute of Islamic Studies Me Gill 
University Montreal  March, 1981 ,p 44 -45. 

  .14،ص2009،  فلسطین،311ینظر:  د ك ،غادة السمان ، صوت النساء،ع  139
140 P47  Op cit, , Hanan Awwad-Samman,1961-,Arab Causes in the Fiction of Ghadah al

1975  
  P47     ,  Ibid.       ینظر:    141
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 الل
سانس شهادة على حاصلة ، 1963 السور1ة عام الجامعة منغادة السمان تخرجت    

 شهادة الماجستیر على حصلت حیث بیروت، إلى دمش[ لتترك "عدها الإنجلیزT، في الأدب

 و�رز الصحافة ، في عملتو بیروت  في هناك الأمر1'
ة الجامعة من اللامعقول مسرح في

 للإشعاع مر'زاً  بیروت لما 'انت ، الصحافة نجمات أهم من واحدة وصارت أكثر اسمها

  . 1965 عام  بیروت في "حر الثان
ة لا القصص
ة مجموعتها في ذلك أثر ظهر الثقافي وقد

 'مراسلة وعملت الأورو�
ة، معظم العواصم بین وتنقلت أورو"ا ، إلى غادة سافرت ثم   

 على "التعرف الأدب
ة، شخصیتها وصقل تشاف العالماك إلى أ
ضاً  عمدت لكنها صحاف
ة،

الحیو
ة  -1969و  1967مابین  –وأضافت هذه الفترة ،" 142هناك والثقافة الأدب مناهل

 ظهر أثر و،143والثقة لشخص
ة امرأة شا"ة وعلمتها درسا هاما في استغلال شخصیتها   "

 'بیراً في نضجاً  أبدت فیها التي ، 1966 عام  الغر�اء لیل الثالثة مجموعتها جل
ا في ذلك

 .بها و�تمیزها 
عترفون  العالم، أمین محمود مثل آنذاك النقاد '"ار وجعلت الأدب
ة مسیرتها

'بیر الأثر علیها    القضا
ا الس
اس
ة التي 'ان  لها من 1967 حز1ران  هز1مة 'انت و   

على مختلف  وقد رأت أن سببها راجع إلى العرب أنفسهم و أن ذلك 'ان له انع'اسه

 صدمة "مثا"ة الأوضاع الاجتماع
ة والاقتصاد
ة والس
اس
ة للمجتمع العر�ي ف'انت الهز1مة

                                                 
 .14ینظر: د ك ،غادة السمان ، صوت النساء،مرجع ساب>،ص 142
143 48   ,P Op cit , Hanan Awwad-Samman 1961 -, Arab Causes in the Fiction of Ghadah al

1975  
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 من 'انتو ، لندن إلى عارT  أحمل الشهیر 'تبت مقالها یومها وجیلها، السمان لغادة 'بیرة

  144. العر�ي الشعب على التخدیرT  وأثره ،الن'سة مصطلح استخدام من حذروا الذین القلائل

 قر�اً  زادها الصحافة في عملها لكن لفترة ، الهز1مة امتنعت غادة عن العمل الأدبي "عد و   

 أدب
ة لمواد دسماً  سمادا 'ونت صحاف
ة مقالات الفترة تلك في الاجتماعي، و'تبت الواقع من

 والتي ، القد
مة المرافئ رحیل الرا"عة مجموعتها أصدرت 1973 العام وفي،لاحقاً  ستكتبها

 العر�ي 
ع
شه المثقف الذT المأزق  ببراعة قدمت حیث مجام
عها، 'ل بین الأهم اعتبرت

 أواخر في والتي 'رمت بها من جمع
ة أصدقاء الكتاب  و وسلو'ه، ف'ره بین السح
قة والهوة

المحتقن  المشوه القاع فیها حیث غاصت والتي ، 75 بیروت أصدرت روایتها  1974 العام

"عدما أصدرت 'تابي رحیل المرافئ القد
مة حصلت على أرفع الشرق فهي تقول " لسو
سرا

الراق
ة "اسم رئ
س الجمهور1ة" لكنني لیلة  جائزة أدب
ة لبنان
ة تقدمها "جمع
ة أصدقاء الكتاب

ه'ذا اتصلت بهم  و ،75استلام جائزة الإبداع هذه 'نت مستغرقة في 'تا"ة روایتي بیروت 

قذتني حماتي السیدة سارة غندور الداعوق رئ
سة للاعتذار لكنهم أصرّوا على حضورT وأن

 جمع
ة العنا
ة "الطفل والأم، سیدة شهیرة لبنان
ة من سیدات العمل الخیرT، وذهبت هي و

روایتي الأولى ولم أسمح للنجاح "اغت
الي و'ان ذلك  75استلمت الجائزة وأنا أنجزت بیروت 

لهم نجاحهم ولم ینجحوا "عده في تجاوز ما أكثر الأد"اء الذین اغتا،و في أواسF الس"عین
ات

                                                 
  ینظر: 144

P 50.  , Op cit , Hanan Awwad  , Arab Causes in the Fiction of Ghadah al - Samman 1961-
1975  

  . 14و ینظر: د ك ،غادة السمان ، صوت النساء،مرجع ساب>،ص



86 

 

"قیت في قلوب القراء أكثر من صور استلام أ
ة جائزة أو  75عطائهم الأول روایتي بیروت 

  .145أT حوار متلفز.."

 وما "، الدم من 'ثیراً  أر7  .. "أر7 الدم الروا
ة شخص
ات من عرافة لسان على قالت و    

 'واب
س روایتیها   ومع.الروا
ة من صدور شهرأ "ضعة "عد الأهل
ة الحرب نشبت أن لبثت

 العرب، الروائیین أهم 'واحدة من صنفت غادة ،  1986 المل
ار لیلة و ، 1977 بیروت

 .146محفوz نجیب من حتى الكات"ة الأهم النقاد "عض و
عتبرها .جنسهم عن النظر "غض

 الس
اق الروائي، خدمة في دوماً  'ان أنه إلا السمان، غادة أدب في الجنس وجود رغم   

 ذلك، العجز على مثال إ"احي، أدب تقد
م إلى أبداً  تنزل[ ولم للشخص
ات، الدرامي وال"عد

 لعجز المثقفین ا'ث
ف ادرام
 ارمز  'انالذT  المثقف ، المل
ار لیلة "طل 
صیب الذT الجنسي

  .الجمیل العر�ي الحلم وانه
ار الأنظمة أزمات مواجهة في عموماً، العرب

قال عنها غالي ش'رT: "وللسمان وجهات نظر في الماضي والحاضر عن الجنس  فقد   

والمرأة لم تنشر القضا
ا لكن أدینت من قبل أفراد مجتمعها لأرائها وقد اتهمت "أنها مختلة 

  .147عقل
ا و'ثیر من أفراد مجتمعها ینظر إلیها على أنها ساقطة.. "

 الطل
عة دار صاحب الداعوق ، "شیر الد'تور من الستین
ات أواخر في غادة تزوجت   

                                                 
  قله في فس�فساء دمشق�ة، الشروق،الجزائر أزه�ة منصر ،خاب أملي في الشائعات عني ومذ�راتي ستكشف ما لم   145
 . 23،ص 2009أفر�ل  6،   2576ع 

  .14ینظر: د ك ،غادة السمان ، صوت النساء،مرجع ساب>،ص 146
147  .49  ,P Op cit , Hanan AwwadSamman  -, Arab Causes in the Fiction of Ghadah al

1961-1975  
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 و، لیل الغر�اء مجموعة في أ"طالها أحد اسم على سمته الذT حازم، الوحید ابنها أنجبت و

 في اختلاف 'ان من لما والنار، الثلج بلقاء سمي ما أو الصدمة، "مثا"ة آنذاك زواجهما 'ان

 ولا الانتماء "عثي لعر1قة،ا الداعوق البیروت
ة أسرة سلیل الداعوق  "شیر 'ان الشخصیتین،

 'ما للحر1ة 'ان فقد الوحید، غادة انتماء ،أما 2007 في وفاته إلى 'ذلك وظل ذلك ، یخفي

 أ
ضاً  
م'ن المبدعة، الكات"ة المرأة أن على غادة وقد برهنت استمر زواجهما لكن .دوماً  تقول

   148 ح
اته خیرةمنالأ اللحظة حتى السرطان 
صارع وهو مع زوجها زوجةوف
ة،تقف تكون  أن

أنا في المستشفى إلى جانب  فهي تقول :" فقد انتحبت اللیلة طو
لاً بدموع "لا صوت، و

أودعه الوداع الأخیر على  رفی[ عمرT منذ نحو أر�عة عقود: "شیر الداعوق، و زوجي و

  طول تسع ساعات من محاولات الأط"اء إنقاذ ح
اته من نو"ة قلب
ة.

حین فشل في هز1مته قرر  تى على مرض السرطان طوال سنتین و"شیر الداعوق تمرّد ح   

ن'ا
ة "ه أن 
موت ""القلب" وأن یهزم السرطان "معنى ما قائلاً له: لن تنالني!...النها
ات 

تعیدنا دوماً إلى البدا
ات الجمیلة السعیدة... الوقت أواخر آب اللهّاب في بیروت، عام 

1969  Tفي "الحوادث" و'ان في ز1ارته عدتُ من ال"حر إلى م'تب أستاذ Tم اللوز
سل

  .العز1ز منح الصلح

ألني المرحوم سل
م عما أعدّه من موضوعات جدیدة، فقلت له إنني أر1د 'تا"ة تحقی[ س   

عن ازدواج
ة الثور1ین العرب في سلو'هم الرجعي نحو المرأة. فهم 
قولون خطا"اً ثور1اً عن 

                                                 
  .14ینظر: د ك ،غادة السمان ، صوت النساء،مرجع ساب>،ص 148
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...وأملى عليّ منح الصلح ..شاسعة بین الف'ر والممارسة 
فعلون شیئاً آخر، والهوة تحر1رها و

أسماء عدة بدأها "اسم م
لان عبید و"شیر الداعوق ونقولا الفرزلي وغیرهم ولم أكن قد تعارفت 

  مع أT منهم.

ه'ذا، ضر�تُ موعداً لمقابلة الصحافي الأستاذ م
لان عبید في مقهى "الس'وتش 'لوب"  و   

لسادسة مساء، ومع "شیر الداعوق (الذT لا أعرفه أ
ضاً) بین في الروشة بین الخامسة وا

السادسة والسا"عة في المقهى ذاته وجاء الأستاذ م
لان وترك في نفسي أثراً طی"اً ودوّنت 

  أقواله ومضى.

جاء "شیر الداعوق ولم 
مض "عدها قF فقد تزوجنا "عد شهر1ن تقر1"اً.. 'ان اللقاء  و   

منذ اللحظة الأولى وقال لي إنه 
قرن القول "الفعل، وما من ازدواج
ة  تواصلاً ف'ر1اً وعاطف
اً 

لد
ه حین یتحدث عن حر1ة المرأة ودورها، وصدّقته، وشعرنا أننا نر1د أن نظل معاً ولكنه 'ان 

على موعد مع "حلقة حز�
ة" 'ما صارحني و'نت 'ما ذ'رت له مضطرة لیلتها لانجاز 'تا"ة 

  لذهاب إلى الفندق حیث أق
م لكتابته أو ال"قاء في المقهى.تحقی[ لـ" الحوادث" وعلي ا

قال لي: لماذا لا تكتبین في بیتي، وحین تنجز1ن عملك وأنجز عملي نتا"ع سهرتنا    

وحوارنا؟وقبلت "لا تردد... فقد 'نتُ قد بدأت اشعر أن المقاهي لم تعد وعائي... ولا 

ر7 لعازب... وتطل على ال"حر.ولكنني الفنادق...تخیلتُ شقته صغیرة عصر1ة 'أ
ة شقة أخ

وجدتني أخطو حقاً إلى مناخات "ألف لیلة ولیلة" حین فتح "اب حد
قة البیت وصعدنا درجات 

سلم تقود إلى قصر منیف و المخمل الأحمر 
غطیها.ودمدم معتذراً لأن والدته ما تزال 
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حمد الداعوق المق
م تصطاف في منزل الأسرة في "عال
ه"، 'ما عمه رئ
س الوزارة الساب[ أ

في الطاب[ الأول من القصر....وحین عاد لم أتمالك نفسي وسألته: 'یف تترك امرأة لا 

قال لي: أعرف 'ل شيء  تعرف عنها شیئاً "مفردها في قصر 'هذا وتأتمنها عل
ه وتمضي؟

ن عنك فقد أنجزت ال"ارحة قراءة 'تا"ك الجدید "لیل الغر�اء" و'نت قد قرأت 'تاب
ك السا"قی

"عیناك قدرT" ولا "حر في بیروت" 
سعدني أن تكتبي في بیتي والمهم أن تستمرT وتكتبي. 

  . 149وشعرت أنه 
ضع حجر الأساس في علاقتنا "حرصه على أن أكتب وأكتب"


ظهر من خلال 'لامها عن بدا
ة ارت"اطها "الداعوق و ف'رتها "التحرر،ومحاولة دراسة    


ة موقفه الداعي لتحر1ر المرأة بین الف'ر والتطبی[ أنها 'انت عقل
ة الرجل العر�ي في ازدواج

 Tا متصلة "شخصیتها المتمردة وتف'یرها الناقم على الرجل العر�ي الذ
تساق دائما إلى قضا

لا یر7 في المرأة إلا جانب الأنوثة مع  إدعائه "احترام تف'یرها ومع ذلك لم تحدد غادة 

للمرأة وتراه مسلو"ا منها فالحر1ة لها عدة أوجه وتختلف  السمان نوع التحرر الذT تعتبره حقا

  أسالیب المطال"ة بها.


صدق قوله     Tة الرجل الذ
لكن الواضح أن الداعوق 'ان رجل غادة السمان من البدا

"فعله رجل طالما ناد7 "ه ف'رها وتعدد رجالاتها یترجم ف'رة "حثها عن شيء مفقود بینهم لم 

                                                 
"Gشیر الداعوق �أنّه الوداع" �تاب تكر�مي للراحل الكبیرالرّجل الذS نَذَر ح�اته للعروGة المتقدمة  ، �اسین رفاع�ة 149

 6،الجمعة  2979ع  ،ثقافة و فنون ،المستقبلوللف�ر الملتزم وللكتاب �رسالة معرف�ة لا تعترف Gحواجز أو حدود،

 .20،ص2008حز�ران 
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تأمل لح
اتها یر7 أنها 'انت تفتقد دائما إلى الأمان خاصة مع ح
اتها تصرح "ه علنا لكن الم

  المتأزمة.

 تقول "شیر الداعوق  والأدبي الس
اسي والف'رT  الرجل من الراحل زواجها نجاح سرفي  و   

فقد  .وفضائله عیو�ي 
عود إلى الداعوق  "شیر زواجي من نجاح سبب أن "أعتقد :السمان

 من أكثر وحرصه عل
ه أكت"ه لما روحه وح"ه 'رم و،  بنبله طرفيمن  ونعمت أنا 'ما أحبني

Tش"ه لا نادر رجل عر�ي الداعوق  "شیر .شيء آخر أ
  .150تعو
ضه..." 
م'ن أحداً ولا 

تقول :"...رجل عر�ي نادر..."هذه الع"ارة تتضمن دلالات 'ثیرة فهو لم 
'ن رجلا نادرا    

الاختلاف في نمF تف'یر الداعوق عن أT  وإنما عر�ي نادر 
عني أن غادة السمان لمست

عر�ي آخر فهي غال"ا ما ترسخت أف'ار وصور داخلها عن الرجل العر�ي من ازدواج
ة 

شخصیتة ونظرته المض
قة التي تضطهد المرأة ولعلها صفات لم تراها في الداعوق وهي 

مل داخله تعترف صراحة أن إضافة لكونها ت"حث عن رجل 
حترم تف'یرها 'ان ین"غي أن 
ح

 قل"ا 'بیرا متسامحا 
غفر أخطاءها الأخطاء التي 'انت س
فا 
ضعه المجتمع على عنقها.

 مقالاتها وجمعت 'تبها، معظم نشر نشرها الخاصة وأعادت دارغادة السمان  أنشأت   

 الآن حتى 'تا"اً  عشر خمسة في ، الكاملة غیر الأعمال أطلقت علیها سلسلة في الصحاف
ة

أحد  في أودعته والذT المنشور، غیر السمان غادة أرشیف شعر1ة ،و
ضم 'تب تسعة ولدیها

 ولأن  الوقت المناسب في بنشرها غادة تعد الرسائل من 'ثیرة مجام
ع السو
سر1ة المصارف

                                                 
 18،  7130فلسطین ،ع ، زهرة مرعي ،ح�ا�ات حب عابرة غادة السمان في الخمسین �تاب ، القدس العرAي 150

S10ص 2012ما.  
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 هذه تؤرخ أن المتوقع من فإنه الستین
ات، عقد في الثقاف
ة بیروت سماء في نجمة 'انت غادة

 لإخفائها غادة تكترث لم عاطف
ة عن علاقات تكشف أن المتوقع الحق"ة،ومن لتلك الرسائل

 وجود عن 'شف الذT الفلسطیني النشاشیبي، الصحافي الدین ناصر مع "الذات آنذاك

الفلسطیني  الستین
ات إضافة إلى الشاعر في أواسF غادة من له موجهة عاطف
ة رسائل

  151.ناصر 'مال الراحل

بها من طرف واحد للصحافي المعروف ناصر الدین لكن لما سئلت غادة السمان عن ح   

النشاشبي لم تعل[ على الأمر وردت قائلة:" "المناس"ة لقد قرأت منذ شهر1ن مقالة تتحدث عن 

وإذا 'ان ثمة من 
حبّ أن 
عرف شیئا حقا عن برارT قلبي سیجد "عض ، ح
اتي الشخص
ة 

مك أن أملي خاب في الشائعات ولا أكت .تلك الحقائ[ في مذ'راتي التي حان وقت 'تابتها

عني،وأكرر أنني أستح[ شائعات أفضل من هذه شائعات تتضمن حدا أدنى من الحق
قة 

ومن الأسماء التي أشعلت قلبي وحرفي ذات یوم... ومازالت مجهولة ولم 
قل أصحابها 'لمة 

  152".واحدة عنها

لكن 'لامها یترجم إن غادة في ردها هذا لم تجب صراحة عن السؤال المطروح علیها و    

استن'ارها موقف النشاشبي في الإدلاء ن
ا"ة عنها "حبها له ولعل هذا الموقف ل
س ف
ه من 

  الرجولة شيء ، و لا 
مت لأخلاق الرجل العر�ي "صلة .

                                                 
  .14ینظر:د ك ،غادة السمان ، صوت النساء،مرجع ساب>،ص 151
ا وأنا من توس] لها وعرفتها بنزار تعرفت على أحلام مستغانمي یوم جاءتني في Gار�س تطلب حوار  زه�ة منصر ، 152

 .19،ص2009أفر�ل  7،   2577، ع  الشروق،الجزائر قGاني



92 

 

، لكن  1997 عام ذات
ة "مثا"ة سیرة و'انت ، دمشق
ة روا
ة فس
فساء لها صدر قد و   

قد ترجمت ح
اتها فعلا قائلة:" لم أكشف حقا عن الكثیر من ه ذغادة نفت أن تكون روایتها ه

أسرارT في روایتي تلك فس
فساء دمشق
ة هي أولا روا
ة استغرقت مني 'تابتها س"عة أعوام، 

ل"طلات 'ـ"ز1ن" فأحداثها اومن فني "الدرجة الأولى، وفیها مني، لا "الضرورة في إحد7 

و"ق
ة نسائها... لكن الحق
قة الفن
ة فیها  سنة بل وأ
ضا في ذ'ورها 16تتوقف وعمر ز1ن 

غلبت الذ'ر1ات والروا
ة عندT لا تستط
ع أن تكون سیرة ذات
ة وعملا إبداع
ا في آنٍ.. أنها 

'ما صدر لها ،153"تخل[ مناخا ح
ات
ا واجتماع
ا معیّنا ولكنها ل
ست السیرة الذات
ة للكاتب حقا

فیها بتفعیل حس النبوءة "عد روا
ة  دتعا والتي ، 2003 عام للموتى تن'ر1ة أ
ضا سهرة

من  " ولعله ولابد ، 1993 للانفجار عام معرضة لبنان في الأوضاع 'ون  في 75بیروت 

تغذ
ة حس النبوءة ذلك "ملامسة الحق
قة... وما من نبوءة بدون تحسس وجوه المتألمین 'ما 

حین صرخت  75وت لحظتها 'تبت نبوءة عرافة بیر  یتحسس الأعمى 'تا"ا بلغة برایل... و

برعب أر7 'ثیرا من الدم و"عدها "أشهر انفجرت الحرب اللبنان
ة وتجدین عرافتي في ر�اع
ة 

في الجزء  لیلة المل
ار، و و، 'واب
س الغر�ة و  بیروت 'لها، أT في 'واب
س بیروت أ
ضا 

للأسف تحققت  ، و هو سهرة تن'ر1ة للموت و، 2003الأخیر من الر�اع
ة الصادرة في 

                  .154بوءات عرافتي 'لها في ر�اع
ة بیروت"ن

                                                 
  قله في فس�فساء دمشق�ة، الشروق أزه�ة منصر ،خاب أملي في الشائعات عني ومذ�راتي ستكشف ما لم   153

 .23مرجع ساب> ،ص
  ن ص. المرجع نفسه،  154
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 نشرت مجموعة عندما الس
اس
ة، و ، الأدب
ة الأوسا\ في 'بر7  ضجة غادة أحدثت قد و   

 القرن  من الستین
ات عاطف
ة في علاقة جمعتهما الذT  'نفاني غسان لها 'تبها رسائل

ان
ة منها لأنها لم تنشر رسائلها له نو أههذا،  نشرها أن ذلك "سبب اتهمت و       العشر1ن

لم أنشر رسائلي إلى غسان لأنه ل
س بوسع أحد نشر ما ل
س   لك عن نفسها:"ذقد نفت  و ،

"حوزته قبل أن أقوم بإصدار رسائل غسان لي أعلنت أنني أنوT ذلك و'ان ذلك في مجلة 

حیث ذ'رت  11989لأفر  28  و،   1989أفر1ل21 الحوادث في أسبوعین متتا"عین بتار1خ 

 Tأنني سأنشر الرسائل ووجهت النداء إلى من "حوزتها أو "حوزته رسائلي إلى غسان لتزو1د

بنسخة عنها لنشرها معا رسائله ورسائلي، 'ما تعاهدنا ذات یوم. ومرة ثان
ة وجهت  بها أو

مع الأستاذ ند
م نحاس، أT قبل نشرT  1990جانفي09النداء في حوار صحفي بتار1خ 

ئل غسان "عامین، لم یجب أحد ولم 
عترض أحدا، فقF حین صدرت الرسائل قامت لرسا

الق
امة وهذه الح'ا
ة تدل على نجاح حرب الشائعات في "لادنا حیث 
حتل الكذب العدواني 

  .155مساحة الحق
قة التي 
سهل إث"اتها "

ائله لها فهي قد سئلت غادة عن حق
قة حبها للكنفاني فقالت أن الإجا"ة موجودة في رس و   

  156تر7 في الكنفاني الشخص
ة التي لا 
م'ن لأT أحد إلا أن 
حبها.

                                                 
اءتني في Gار�س تطلب حوارا وأنا من توس] لها وعرفتها بنزار تعرفت على أحلام مستغانمي یوم ج زه�ة منصر ، 155

  . 19الشروق، مرجع ساب> ،ص  قGاني
 .10ینظر:زهرة مرعي ،ح�ا�ات حب عابرة غادة السمان في الخمسین �تاب ، القدس العرAي ،مرجع ساب>،ص 156
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 إحد7 في تكتب أسبوع
اً  تزال الثمانین
ات ولا أواسF منذ "ار1س في السمان غادة تع
ش   

لندن معتبرة "ار1س هي من اختارتها للع
ش فیها أو "معنى  في الصادرة العر�
ة المجلات

قادتها للغر�ة " "ار1س ل
ست منفى ول
ست وطني ولكنها تغلي  آخر أن الظروف هي التي

حضارة وفیها أصوات 'ثیرة تحب الآخر وتدعمه. إنها "معنى ما أحد أوطان القلب العاش[ 

  .للحر1ة

"المقابل، اعترف أنني لست أنا التي اخترت "ار1س 'مساحة للع
ش حین سقطت قنبلة في    

لقد 'ان الخ
ار لمصلحة دراسة  ...مغادرة بیروت بني و'ان صغیرا وقررناامدرسة  ساحة

  157".ابني وعمل زوجي ولكنني لم أندم لأنني أنحزت د
مقراط
ا لمصلحة الأكثر1ة في البیت

 في بذلك لنفسها تعهدت أن "عد حوارات تلفز1ون
ة، إجراء تماماً  غادة ترفض  و   

 أ
اً  تقرأ لم  المحاورة المذ
عة أن تالقاهرة،واكتشف تلفز1ون
ا في حواراً  أجرت عندما الس"عین
ات

  .158لك الوقت غیر ثلاث 'تب ذمع أنه لم 
'ن لها في  أعمالها من

أهدته إلى  "عد وفاته و  "قد ألفت غادة السمان 'تابها ""شیر الداعوق 'أنه الوداع  و   

فقدان  الذاكرة العر�
ة الثر1ة "الأوجاع والأمجاد والإنسان
ات ، آملة ألا تصاب قر1"ا "مرض

ن تظل تتذ'ر "شیر الداعوق الذT وهبها رفا "طول الأف[ لم'تبتها العر�
ة أو  الذاكرة

                                                 
را وأنا من توس] لها وعرفتها تعرفت على أحلام مستغانمي یوم جاءتني في Gار�س تطلب حوا : زه�ة منصر ، ینظر 157

 .19ص ، الشروق، مرجع ساب> ، بنزار قGاني
قله في فس�فساء دمشق�ة، الشروق، مرجع أزه�ة منصر ،خاب أملي في الشائعات عني ومذ�راتي ستكشف ما لم  158

  .23ساب> ص
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 ترجمت "عض 'ما لغات، "عدة و ، نقد
ة 'تب صدر عن غادة عدة   .159"..التنو1ر1ة

لا زالت و "ش'ل 'بیر في أوسا\ القراء  منها ما انتشر و ح
ة، لغة عشرة إلى أر�ع أعمالها

 ب في میدان الأدب."حرا لا ینض غادة

  : الكاملة غیر الأعمال مجموعة مؤلفاتها -   

 "حیرة في الس"احة ، 1979 سفر حقی"ة الجسد  ، 1978 الآخر الحب زمن  

 ،مواطنة 1979 هار�ة لحظة اعتقال ، 1979 الأحمر "الشمع الذاكرة ختم 1979الش
طان

 انذار صفارة ، 1980 رستتف غ ،ع 1979 'القلب، ین"ض الرغیف  1979"القراءة متل"سة

 ، 1981 الور1د إلى الور1د من ،الحب 1980 ملتزمة غیر 'تا"ات  1980 رأسي داخل

 1988  .  جرح داخل تس'ع ، 1986 سم'ة، 
حاكم ،ال"حر 1981 القتیلة تستجوب القبیلة

 :القصص
ة المجموعات -    

 المرافئ حیل،ر  1966 الغر�اء لیل ، 1963 بیروت في "حر ،لا 1962 قدرT  عیناك

 .المر�ع القمر الآخر، الحب زمن  ، 1973 القد
مة

 :الكاملة الروا
ات -   

 المستحیلة الروا
ة ، 1986 المل
ار لیلة ، 1976 بیروت 'واب
س  ، 1975 سنة 75 بیروت

   . )2003البیروتي الجنون  مازای
ك( للموتى تن'ر1ة سهرة دمشق
ة، فس
فساء(

  :الشعر1ة المجموعات -   

                                                 
ذَر ح�اته للعروGة المتقدمة الرّجل الذS نَ  �اسین رفاع�ة ، Gشیر الداعوق �أنّه الوداع" �تاب تكر�مي للراحل الكبیر 159

  .20وللف�ر الملتزم وللكتاب �رسالة معرف�ة لا تعترف Gحواجز أو حدود،المستقبل ،مرجع ساب>، ،ص
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 محبرة في عاشقة ، 1987 الر1ح ع'س أشهد ، 1976الحب عل
ك ،أعلنت 1973 حب

 الحبیب البوم، مع الرقص حب، لحظة الأبد
ة ،ال
اسمین إلى الحنین رسائل ، 1995

 .الافتراضي

 :الرحلات أدب مجموعة -   

 .الحر1ة رعشةوحید، نورس الأجنحة،القلب الصفر،شهوة تحت سفر،غر�ة حقی"ة الجسد

 :أخر7  أعمال -

"شیر  ،  1992 السمان غادة إلى 'نفاني غسان رسائل ، 1987  المحتلة الأعماق

  الداعوق...'أنه الفراق.

 :السمان غادة ح
اة عن صدرت التي الكتب -   

 الحرب و الحب السمان غادة ، 1977الطل
عة دار ش'رT، غالي.د  أجنحة "لا السمان غادة

 دار عواد، حنان السمان، غادة أدب في عر�
ة 
اقضا ، 1980الطل
عة دار غالي، الهام.د

 تونس المعارف، دار شبیل، العز1ز عبد السمان، غادة عند الروائي الفن  ، 1980 الطل
عة

 )"الفرنس
ة( الاخت
ار نجلاء بوفوار، دT وس
مون  غادة أعمال عبر المرأة تحرر ،1987

 ،"اولا دT )"الإ
طال
ة( السمان دةغا عند والالتزام التمرد ، 1990 الطل
عة دار عن الترجمة

 عبد دراسة الكاملة، غیر أعمالها في السمان غادة ،1991الطل
عة دار عن الترجمة 'ابوا،

  . 160  1993دمش[ الأرناؤو\، اللطیف

                                                 
تعرفت على أحلام مستغانمي یوم جاءتني في Gار�س تطلب حوارا وأنا من توس] لها وعرفتها  زه�ة منصر ، ینظر: 160

  .14ص ، مرجع ساب> د ك ،غادة السمان ، صوت النساء،و  19، الشروق، مرجع ساب> ،ص بنزار قGاني
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لم تعرف غادة السمان الراحة في ح
اتها فح
اتها 'انت ع"ارة عن سینار1و مزدحم "الأحداث   

تر'ت "صمتها الظاهرة علیها فتیتم غادة السمان، و اهتمام الحز1نة ، و "الصدمات التي 

والدها الزائد بها جعل منها الفتاة العنیدة التي تنبذ الرفض "'ل أش'اله الأمر الذT وضعها 

في صدام دائم مع مجتمع لم یرحمها بدوره  فأف'ار المجتمعات هي حصیلة ترس"ات مختلف 

مع المح
طین بها لم تكن "السهلة مما ولد  الحقب و
صعب تغییرها ، و معاناة الشاعرة

داخلها قهرا داخل
ا نا"عا من عجزها عن إ
صال وجهة نظرها ، و لم 
'ن لها سبیل للدفاع 

عن أف'ارها إلا الهروب بها "عیدا ، و محاولة بثها في المجتمع من خلال أعمالها ف'انت 

، و ذاع "ه صیتها ، و جاء  أعمالها الناط[ عنها  و تولد عن ذلك نتاج أدبي تألقت ف
ه

شعرها ف
اضا "المعاني و الأحاس
س سجلا حافلا یلی[ بها 'أنثى عاقرت الغر�ة أكثر مما 

ین"غي ، و دافعت عن حر1تها و حار�ت الكبت في مجتمعها أكثر من الرجال ، و رغم العدد 

مقارنة "عملها  الذT لا 
ستهان "ه من دواو1نها 
لاحx أن الاهتمام "شعرها لم 
حx "الأهم
ة

النثرT ، و لعل الأمر یرجع إلى نوع
ة شعرها الذT ینتمي إلى القصیدة النثر1ة  ، و رفض 

الكثیر من النقاد ، و الأد"اء له "اعت"اره ثورة تجدید
ة تختلف عن نمF القصیدة العمود
ة 

  الذT 'ان سائدا ، و مس
طرا ، و له امتداده التار1خي الذT لا 
ستهان "ه  .
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  النقاد و غادة السمان :  -2

حر'ت ملكاتهم النقد
ة  و، إن غادة السمان المتمردة على 'ل ما حولها استفزت الأقلام    

جعلها وجهات نظرها عن الجنس والمرأة  و، بین مؤ1د لها ولتحررها و�ین رافض لتوجهها 

  أمام مجتمعها و تبدو ساقطة فاقدة لعقلها. مدانة

 و، قدرتها الفذة على التملص من حق
قة أرائها  ویتها ، السمان بزئ"قغادة عرفت    

عن تجر�تها  و، عنهانقاد 'ثیرون 'تبوا ف الآراء و، جعلها میدانا رح"ا للظنون مما مشاعرها 

  معظمهم أظهر تحمسا ملحوظا لهذه التجر�ة.  و،  في الكتا"ة "ش'ل عام

شبهها "'رة القطن المشتعلة قد  و، أول ناقد 'تب عن غادة السمان هو أن
س منصور و   

قاومت  فهي تر1د أن تضل مشتعلة وتحلم "الماء  تحلم "ماء یخمدها فإذا وجدته صرخت و

  161ل
صفها ف
ما "عد "أنها غیر منتم
ة.

هو  ") في 'تا"ه عنها "غادة السمان "لا أجنحة1990لكن  
ظل الناقد غالي ش'رT ( و   

لتمیزها وائیین العرب في الأدب العر�ي الحدیث الأكثر تحمّسا ، فهو 
ضعها بین '"ار الر 

و1رفض تصن
فها في الخانة ذاتها مع الأخر1ات ، و هي المتفردة في 'تا"اتها لا تلوك ما 

حین 
قول: "ه'ذا یتحتم على النقاد أن یروها على حق
قتها،ألا 
قعوا في 'ت"ه الأد"اء قبلها  

مّى "الأدب النسائي .لا علاقة لغادة "ما تكت"ه البدعة التي ننفرد بها :ما 
س ح"ائل الخداع أو

أكثر1ة الأخر1ات، وإنما علاقتها التي 
م'ن الحدیث عنها، "الأدب العر�ي الحدیث، "'تا"ات 

                                                 
  .111ص د7،دت،ینظر : غادة السمان،رسائل غسان الكنفاني إلى غادة السمان ،دار الطل�عة للطGاعة، بیروت ، 161
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نجیب محفوz و1وسف إدر1س وحنا مینة وغائب طعمة و فؤاد التكرلي و1وسف الأشقر 

وصف أدبهم "أنه أدب وغسان 'نفاني وإمیل حبیبي وحل
م بر'ات وغیرهم ممن 
ستحیل 

عقلنا .. في هذا النطاق تجيء روایتها  و، جداننا  رجالي، بل هو أدب فحسب، هو أدبنا، و

   162"".75الكبیرة والأولى، "بیروت  و،  الجدیدة 

وعن أسلوب غادة السمان فیها، یر7 أنها " روا
ة  "75عند حدیثه عن روا
ة "بیروت  و   

عر�ي العظ
م .. فهي لا تستجدT منجزات الروا
ة تش[ مجراها الخاص ضمن الت
ار ال

"الطل
ع
ة" في الغرب أحدث موداتها، وهي لا تنسخ واحدا أو أكثر من الرواد العرب، وإنما 

تغرس قدمیها  تشد قامتها إلى سماء العصر و هي تسند ظهرها على تراثها الحدیث "أكمله و

مس "'ل ما أوتیت من حواس تل و،وتذوق ،تسمع  تشم و و،في طین أرضها ثم تتنفس 

  . 163الذات الأصیلة"

'انت الكات"ة جد راق
ة في توظ
فه،و ف
ما یتعل[ "ظاهرة الجنس في أدب غادة السمان  و   

رائدة في مجاله ، و هذا ما 
م'ن للمطلع على أدبها تلمسه فهي أرادت مجارات الرجال في 

  وفقت في ذلك ، و "شهادة النقاد. توظ
فهم له ، و إخراجه من دائرة الطابو الاجتماعي وقد

المشاهد و أن ر7 دT 'ابوا  أن  الجنس في الفن رمز لما هو أكبر من حجم الجسد، ت   

رغم ما تكشفه من نزعة "دیونیز1ة" إلا أنها ل
ست موجودة في أعمال غادة السمان الجنس
ة 

                                                 
 .102،ص  1990، 3غالي ش�رS،غادة السمان Gلا أجنحة، دار الطل�عة للطGاعة والنشر،بیروت، 7  162
 .103، 102،ص المرجع نفسه  163



100 

 

'انت رائدة  أنها�ك تر7 سمر یز  و ، 164لا أحد 
ستط
ع أن 
صنفها في خانة الإثارة لذاتها و

قوة "في النص العر�ي في زمن م"'ر، و  -منطقة المس'وت عنه-بدخولها المناط[ المحرمة 

على هذا  أنها حرصت عانته، و و، حضورها الح
اتي،وثراء التجر�ة العم
قة لما عاشته 

الدور أكثر من حرصها على توس
ع قاموسها .فقد 'انت أكثر حر1ة من الرجال أنفسهم تنسى 

تر1د أن تعلم الآخر1ن معنى الحر1ة من  و، نها تع
ش ضمن مجتمع محافx لن یرحمها أ

"سبب  أن الأوسا\ الثقاف
ة ولیدة مجتمعات متخلفة، و ةجاهلمت وعذا"اتها أعصابها و، دمها

 و، 
قف في طر1قها الكثیر من الأعداء سواء من الكتاب  و، تمس'ها بذلك تلاحقها اللعنات 

الشمس  حبها للوضوح، وو الناس العادیین، الذین وجدوا في جرأة غادة  الكات"ات، أو من

لم تكتف في تعدد علاقاتها  و، خوفهم من إعلان ما 
فعلونه في السر تحد
اً لازدواجیتهم و

 تواصل مع أف'ارهم، و و،"معرفة الرجال الذین أحبتهم بل 'انت علاقتها بهم علاقة انتماء

ما یزالون یذ'رون غادة رغم خلافهم معها 'واحدة  م لحر1تها، ومشار1عهم، مثلما انتمى "عضه

'انت مستقلة إلى درجة 
صعب معها الإمساك أنها  من النساء الممیزات اللواتي عرفوها، و

  .165بها

ال"عد  لها أنّ الجنس في أدبها 'ان دائما في خدمة الس
اق الروائي و اه'ذا فالنقاد شهدو  و   

  الدرامي للشخص
ات .

                                                 
�ابوا ، التمرّد والالتزام في أدب غادة السمان ینظر : Gاولا 164 Sل د�   ، بیروت، دار الطل�عة، ترجمة : نور السمان ون

  .79ص ، 1992
المستقبل،  ثقافة و فنون   ینظر: �اسین رفاع�ة، سمر یزAك عن غادة السمان �اتGة تتحول من امرأة إلى نورس ، 165
 .18،ص  2008لثاني ا تشر�ن 11،الثلاثاء 3133ع
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، و شحنة  هو ش'ل من أش'ال الح
اة في مواجهة الموت فما الحب عند غادة السمان أ   

  .166عاطف
ة ج"ارة 
م'ن أن تعید خل[ الإنسان أو تدمره

أكثر تمرداً، 
ف
ض شعرها "أمواج من الأنوثة المتفجرة  غادة 'انت شعرمجال الفي  و   

  167شدیدة الحساس
ة.التي تعلن الوجود والقوة، في 'ل لحظة من الزمن عبر لغة 

 هي قاصة وروائ
ة 'ما 'بیرة شاعرة غادة السمان أن شك لا جهاد فاضل 
قول عنها : " و  

 عن الصور النأT مع الغر1"ة، صوره و ، مواجهته و، "صدقه  
متاز شعرها 'بیرة، و و'ات"ة

القار�  ات" التي و،  عام النثر بوجه قصائد في 'ثیرا ما تش
ع التي المفهومة غیر والع"ارات

  .168منها " شدیداً  نفوراً  ینفر

و قد تمیزت غادة السمان في طرح أدبها بلغتها المختلفة الممیزة تلك اللغة التي تبثها    

  رغ"اتها و أف'ارها اللغة الموح
ة المختلفة عما س"قها الثائرة ''اتبتها عن 'ل قیودها .

التقلید
ة الهادئة، فهي لغة جملها  ، لغة تفارق اللغة الواقع
ةهاإ
مان القاضي تر7 فیف   

قصیرة متلاحقة متوترة، م'ثفة، غن
ة "الإ
حاء، تشارك في ص
اغة الحدث، وإشاعة جو ملائم 

تأتي  للنس[ الروائي، وهي لغة تطلب الرمز، وتوظف الأسطورة، وتعمد إلى التكرار، ...و

جدیدة، خدم مفردات الحلم تست و،بتشاب
ه جدیدة، فغادة السمان تبتعد في لغتها عن المألوف 

                                                 
دار الطل�عة،بیروت، ،1986-1965نجلاء الاخت�ار،تحر�رالمرأة عبر أعمال غادة السمان وس�مون دS بوفوارینظر: 166
  .02،ص 1991  71

،ص مرجع ساب>ینظر:�اسین رفاع�ة،سمر یزAك عن غادة السمان �اتGة تتحول من امرأة إلى نورس ،المستقبل ،  167

18.  
 .10ص ،2013، أوت 11438النثر في أدب غادة السمان ،أسبوع�ة الرا�ة ،عجهاد فاضل ،الشعر و  168
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تستخدم مفردات الحلم والكابوس خاصة في  و،فغادة السمان تبتعد في لغتها عن المألوف 

   169ودلالاتها الخص"ة.، و لا معقولیتها، "'ثافتها،بتوترها "75'واب
س فرح في روا
ة "بیروت 


اة عندها فالح لطیف، فني السمان تنطل[ من مبدأ غادة یر7 الأرنؤوطي أن قصائد و   

تصو1ر  عندها الشعر و، تنفجر  أن قبل "التصو1ر جدیرة  وهي تنفجر، أن تلبث لا فقاعة

 170.المتجددة الح
اة ر'ضها معالم في تمحو و،  التي تر'ض الهار�ة الزمن للحظات

الحوار مع غادة السمان،متعة المثقف ومتعة المحاور والمحاور معه ول
س من بین و
عد   

عر�
ات 'غادة السمان التي 
صیر الحوار معها 'أنه ندوة بین عدد 'بیر من 'ل الكات"ات ال

ومنذ ،القراء ولعل هذه الكات"ة السور1ة أكثر الكات"ات العر�
ات حواراً مع الكتاب والصحافیین

171
فاعتها حتى هذا الیوم نجد عندها ذخیرة متنوعة في الثقافة العامة.  

تها ،و عشقها،و أنینها الذT لا 
فارقهاوقد استفزت بها لكن الغر�ة ضلت حرفتها التي امتهن   

الهروب من الغر�ة لما 
قول :"غادة  بول شاوول یدعوها للعودة إلى أرض الوطن والكثیر1ن ف

 حتى في الحلم، 'م نتمنى أن تخلع قناع و، في الح
اة  و ، السمان المتمردة في الكتا"ة

تعود إلى بیروت  و،فهي معین لا بد أن ینضب ،وتكتفي بها،_والغر�ة فقر 
ا غادة_ الغر�ة

الشوارع العر�
ة لم تعد  و،ال"حار العر�
ة  و،إلى أT مدینة عر�
ة،فالمدن العر�
ة دمش[ أو أو

                                                 
  .356،ص 1992النشر ، دمش> ، ینظر:إ�مان القاضي، الروا�ة النسو�ة في Gلاد الشام، الأهالي للطGاعة و 169
 .10ص مرجع ساب>،ینظر: جهاد فاضل ،الشعر والنثر في أدب غادة السمان ،أسبوع�ة الرا�ة ، 170
ثقافة و  ، لمستقبلا ، سین رفاع�ة،"استجواب متمردة" لغادة السمان أنا "المجرم" تجدني حیث لا تتوقعینظر : �ا 171

  .20ص ،  2011أ�ار  17الثلاثاء  ،3999ع فنون 
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تمردت 
ا غادة، فمن هنا  ناسها، تحررت المدن، و و، تش"ه الأنظمة، صارت تش"ه الثورات 

  ر. من هنا الحدث الأكب ، و من هنا التزود و، الغرف 

      لا عس'ر1اً بلهجة مدني لم 
'ن هذه المرة لا طاغ
ة "صوت منتقد، و و، جاء غودو أخیراً 

 ، و تمردوا.. على أنفسهم أولاً  و ، لا فاش
اً بنبرة د
مقراطي الناس 'سروا 'ل هذه الوجوه و


ا غادة Tما نفع غر�ة (وش"عت منها) ت"عدك عن  ، و على هؤلاء القتلة من الح'ام عود

  .172أم'نة التحولات الكبر7" 

في 'افة 'ان لها صداها رسائل غسان الكنفاني ضجة نقد
ة  هاأثارت غادة السمان بنشر  و   

 المجلات العر�
ة . و، الصحف 

 ف'ان رأT إبراه
م العر1س أن غادة مش'ورة 'ونها 'شفت عن جانب إنساني مجهول   

اعتبر أن و ،ئل مادة لكاتب سیرة غسان للمناضل الفلسطیني،أما إحسان ع"اس فرأ7 في الرسا

ن الكشف عن الجانب الإنساني أ نشر الرسائل دون جوابها تضلیل أسوء من الكذب و

للمناضل ل
س عیب لكن أن'ر على غادة توج
ه النظر لما هو خاص عنده على حساب 

 و،  173العام المعروف لد7 الناس في شخصیته النضال
ة 'نوع من الإساءة للرمز النضالي

  أحمد  هو ما رآه

                                                 
أ�ار  10،الخم�س   4336التمرّد، المستقبل، ثقافة و فنون ،ع  ول شاوول، غادة السمّان وغوا�ة المنافي وب 172

  .20ص  2012
  .109،ص  ساب>غادة السمان،رسائل غسان الكنفاني إلى غادة السمان ،مرجع  ینظر : 173
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               نشر الرسائل محاولة لإفراغ رموز المقاومة من محتواها العقائدT  "اعت"ارهعبد المجید 

  174الإبداعي. و

 عن ذ'ر1ات( "اسم ُ'تیّب معنون  في یوم ذات 'تبت غادة یذ'ر الصحفي خالد ز'ي أن و   

رفض  و،  "معلومات س
اس
ة ملیئة له رسائل نشر  غسان سألت نهاأ )'امل ناصر الشهید

، خاصة، و  عامة أحاس
س من ها'ت"ه ل
 ما "عض تنشر أن ها'ان "استطاعت إن هتسأل أن

مثل فر1د  ما یوما مشهورا ص"ح
 فقد هذه  طلب منها الاحتفاz برسائله و مع إصرارها

، 1963 عام "مذ'رات ش'و'و فعلوا 'ما خیر1ة جمع
ة لمصلحة هرسائل الأطرش فتب
ض

 مقدمة الرسائل في أسفها أبدت و ، لمؤسسته الثقاف
ة رسائله بر�ع أوصت وته   وصی تنفذف

، الأمر م  1976 عام مطلع  الحرب خلال بیروت في احترق بیتها یوم "عضها لاحتراق

 إلا و ، نضاله و ، إبداعه أمام عائ[غادة "غسان  الذT جعل النقاد 
عتبرون أن علاقة  

 – الأسرار تحفx لا التي المرأة –  السمان  غادة مثل امرأة مع م
ةقة غرالاع له تكون  ف'یف

 و،  س
اسة العالم بتحولات الرسائل نشر إلى ر�F "عضهم ذهب لقد بل بذلك لم 
'تفوا و


مثل غسان على مؤامرة 'انت ر�ما و الجدید  العالمي النظام "قضا
ا Tالعرب نضال الذ 

  175.جم
عا

                                                 
 .111،ص  ساب>ینظر : غادة السمان،رسائل غسان الكنفاني إلى غادة السمان ،مرجع  174
خالد ز�ي ، رسائل المشاهیر في الحب والغرام ،من غسان �نفاني إلى غادة السمان مأساتي ومأساتك ، ینظر:  175

  .02 ،ص 2009أوت 23،  11010الرأS ع
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إلى  المتا"عة للكتاب في الصحافة العر�
ة تحول و،  النقد أن'ولیت مرشل
ان  رأ7'ما    

الأدی"ة السور1ة غادة السمان حین أصدرت فجبهة دفاع عن صورة الشهید ال"طل 'نفاني 

المناضل الفلسطیني الراحل غسان 'نفاني  و، الصحافي  و ، 'تا"اً تضمن رسائل الكاتب

ش"ابهما، تحولت الصحافة إلى منبر الخاصة "العلاقة العاطف
ة التي ر�طتهما معاً في 

العالم العر�ي حتى إن  و،   البیروتيزو"عة في الوسF الثقافي و أثیرت  محاكمة ضد المؤلفة

ن أT 'لام في أ"عض المواقف ضد المؤلفة جاء احتجاجاً على تشو
ه صورة المناضل إذ 

 و،  
میتهالحم
مة یجب أن ی"قى على حم و،  في الرغ"ات الصغیرة و، ضعف العاش[ 

  .ل
س من عادات المجتمع الشرقي البوح "ه

المس"قة  و، تفوق الأف'ار الموروثة  السمان في الحوار العر�ي أو"اللاحوار"  في حین تر7    

، حیث تبدو المقار�ات أقرب إلى "تصف
ة  على "اقي أسالیب التعاطي مع موضوعات مماثلة

  176.حسا"ات" منها إلى مقالات نقد
ة

معارض للخطوة الجر1ئة التي قامت بها غادة السمان  و، نقسم النقاد بین مؤ1د ه'ذا ا و   

، واعترفت "علاقته  بها علنا ، و أشهرت سیف أف'ارها في   نشرت رسائل الكنفاني لها عندما

  وجه المجتمع ، و عاداته ، و تقالیده السائدة.

  

                                                 

�ولیت مرشل�ان، "محاكمة حب" لغادة السمّان محاورات على هامش نشر رسائل غسان �نفاني الغرام�ةینظر: 176  ، 
  .20،ص  2005الثاني  �انون  10 الاثنین،   1801، ع ثقافة و فنون  المستقبل
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   Fأنظار النقاد ، و أقلامهم  وجهات نظر غادة السمان ، و أف'ارها المغایرة جعلها مح

فمنهم من وقف في وجه أف'ارها ، وأسلو�ها ، و ألغى انتماءها ، و منهم من أظهر تحمسا 

لتجر�تها الأدب
ة  ، و وضعها في 'فة التفرد ، و التمیز ، و 
عد توظ
فها الجنس في نتاجها 

ا له ، و 'انت لها الأدبي من أبرز الظواهر التي قو�لت "النقد إذ جارت الرجال في توظ
فه

الر1ادة ،و قد تمیز شعرها "الأنوثة الطاغ
ة ، و اللغة الحساسة، و شهد لها النقاد "فنیته، و 

صدقه وتمیز صوره  ، و "عده عن تعقید اللفx ، و اعت"ار لغته مفارقة للتقلید غن
ة "الإ
حاء  

لرسائل الكنفاني ثورة ، و الرمز1ة    و التكرار ، و تصو1ر لحظات الزمن ،'ما أثار نشرها 

نقد
ة ، و لكن على اعت"ار النقد میزان موضوعي ینظر إلى العمل "عیدا عن نظرة العامة له 

فنشر غادة السمان لرسائل غسان الكنفاني لم ینتقص من ق
مته 'مناضل ، و زاد في رصیده 

یته الأدبي فالجانب العاطفي الذT 'شفت عنه غادة في شخص
ة الكنفاني أضاف إلى شخص

النضال
ة عاطفة جمیلة لا 
ملك الإنسان یدا لیلغیها ، و لا حتى أن یجعل منها مبتذلة 

  .فالحب ، و لین الجانب أمام حبیبته لا یلغي نضالیته ، و لا حتى قوته في مواجهة أعدائه

و غادة السمان هي المعن
ة "النقد للخطوة التي قامت بها فشغفها "المغایرة بث فیها روحا    

ل
ة ، و هي التي أفنت ثلثي عمرها تشهر سیف أف'ارها ضد المجتمع مما جعلها عدوة نضا

للكثیر1ن ، و میدانا رح"ا للنقد  لكن الغالب
ة أیدت أف'ارها ، و شجعت تحررها، وم'نتها 

  م'انة الر1ادة ، و 'شفت عن جمال
ة اللغة الأدب
ة التي وظفتها في أعمالها .

  :مانغادة السالمواقف الشعر�ة ل  -3
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إن الملاحx للشعر الحدیث یجد أن القصیدة الحدیثة تود أن تكون شیئاً م'تف
اً بذاته،    


اناً 
شع دلالات عدیدة، نسیجاً من عناصر متوترة، میداناً تتصارع ف
ه قو7 مطلقة تؤثر '

"الإ
حاء على ط"قات من النفس لا صلة لها "العقل سا"قة عل
ه أو متجاوزة له، و تمد أثرها 

و الكلمات فتش
ع فیها الرعشة و الرفیف و قد ، على مناط[ الأسرار المح
طة "الأف'ار 

اتجهت القصیدة الحدیثة إلى نقل الواقع من حالة المعرفة الوصف
ة التي 'انت مدار الشعر 

و ،و الزماني ،القد
م إلى المذهل غیر المألوف، فقد تخلص الواقع من نظامه الم'اني 

  177ي. و النفس،الموضوعي 

و تتحد لتش'ل الموقف أو الاتجاه الشعرT و ال"حث في جمال
ات ،و تتداخل عوامل عدة    

و الاتجاهات فإحسان ع"اس 
قول : " اتجاهات ،القصیدة حتماً س
مر عبر هذه المواقــف 

و ،و وسائله،و مؤسسات الإعلام ،و الجامعة ،و الصح
فة ،الشعر من مثل دور المجلــة 

ى النظر1ات النقد
ة الحدیثة ، و مد7 صلة الشاعر "ألوان التطور في مد7 الاطلاع عل

الإخراج المسرحــي والمنتمي جملة دون تفصیل ، و نمو المدن ، و تضاؤل شأن الح
اة 

غیر ذلك من العوامل التي تقوم بدور 'بیر في ح
اة  و، الر1ف
ة ، و الاتجاه نحو التصن
ع 

و هو  "شخص
ة  ،أهم عامل بین تلك العوامل جم
عاً المجتمع الحدیث . بل لعلنا أغفلنا 

و مد7 استقلالها ومد7 قدرتها على صهر "عض هذه العوامل القابلة  ،الشاعر " نفسه

                                                 
. نقلا عن 33،  32، 31، ص   ینظر: هوجو فر�درتش ، ثورة الشعر الحدیث من بودلیر إلى العصر الحاضر 177

  .30، 29السعید الورقي، لغة الشعر العرAي الحدیث، مرجع ساب> ،ص 
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أو ، و طب
عتها  ومد7 صلابتها وقدرتها على خوض التجارب ، للصهر أو نبذ ما لا یتفـ[ 

  178التخاذل ". و  و الضعف، مد7 قابلیتها للانهیـار 

     و الظروف المع
شة ،هنا یتضح أن موقف الأدیب في تبلوره خاضع لتأثیر البیئة  من و   

و غادة عاشت ح
اة مثیرة منذ صغرها مما  ،طب
عة الشخص
ة في تعاملها مع ما سب[ و

، أو الزمن أو الأخلاق ، سواء ف
ما یتعل[ "المجتمع ، "ارزةو مواقف  ، منحها توجها ممیزا 

  .أو الحب

   : مع المجت -3-1

 تكون  قد التي المجردة من الأصوات نوعاً  
عد ، اجتماع
اً  هدفاً  یخدم لا الذT الشعر   

 غیر جمالها 'ان مهما ولكنها للمجتمعات المتقدمة، السو
ة الظروف في مفیدة و ر�ما جمیلة

  179الاجتماعي. و،الس
اسي والظلم،التخلف  من تعاني التي المجتمعات لد7 ولا جمیلة مفیدة

ذلك  أجل من ، صورة "أبهى و ظهوره ، تش'یله إعادة و المجتمع لتغییر 
سعى و الشعر   

للمجتمع  ناصعة صورة رسم الاجتماع
ة،و القضا
ا من العدید قصائده ثنا
ا في الشعر سطر

Tه و بث یتمناه الذ
  على 
ساعد جدیدة ق
م من إل
ه 
قدم "ما فهو "والم"اد� الق
م من الكثیر ف

   

                                                 
  . 61، 60إحسان عGاس ،اتجاهات الشعر العرAي المعاصر،مرجع ساب> ،ص  178
 72 ، بیروت ، دار العودة ، ال�من في المعاصر الشعر لحر�ة والفن�ة الموضوع�ة الأGعاد ، المقالح العز�ز ینظر:عبد 179

 .83 ص ،1978



109 

 

 لا 
'ون  ، و الق
م قصائده المثل من العدید 
ضمن و هو و الشاعر ،180   "تش'یلهو  تغییره

مرت"F  و لكنه ، تحق
قها 
صعب ، فاضلة مدینة یرسم لا فهو ، مجتمعه واقع عن "عیداً 

 و 
عبر 
ع'سه فهو ، "ه محدد الكاتب أن ذلك ، العمل قبل 'ائن فالمجتمع " "ه محدد بواقعه

 "أنها و 
صفونها الشعر حر'ة إلى الكثیرون  و ینظر ،181   "یرهإلى تغی ، و یتطلع عنه

 تغییر في الإسهام و أن وظ
فة الشعر التار1خ
ة ، و قوانینه الواقع حر'ة إلى انع'اس  صورة

  182الواقع .

لكن الحق
قة تقول أن الشاعر عندما ینظم قصیدته 
ضمنها مشاعره و رغ"اته المختلفة و    

ماعي هو المسؤول عنها و إرادة التغییر 'امنة داخل 'ل فرد من التي 
'ون الواقع الاجت

لا تقتصر وظ
فة على الشاعر وحده والشعر مع مساهمته في التغییر لا 
م'ن  و   المجتمع 

  اعت"ار ذلك وظ
فة ملازمة له.

 من 'ثیر في و 'ان ، و الاجتماعي،  الس
اسي "الواقع عام "ش'ل الأدب ارت"F و قد   

 أن المؤ'د من "ات حتى و 
سایرها ، الاجتماع
ة و آثارها،الس
اس
ة التغیرات بمراحله یواك

 خلال من و الف'ر1ة و الاجتماع
ة الس
اس
ة و أوضاعها , المجتمعات واقع "عضاً من نقرأ

   .183ما حق"ة في و الشعر1ة ، للنتاجات الأدب
ة قراءتنا

                                                 
  46 .ص مرجع ساب>، وفنونه، الأدب ، إسماعیل الدین عز 180
    71 ، الحدیث الإنماء مر�ز ، ع�اشي منذر : ترجمة ، العشر�ن القرن  في الحدیث الأدبي تادی�ه،النقد إیف جان 181

 . 115،ص1994
 . 08 ،ص1 7،1999 ناشرون، المنعم الاجتماعي،عبد الأدبي النقد خطاب تأو�ل الأعرج،في خالد  :ینظر 182
رسالة ، 2005-  1987 انتفاضتي بین الفلسطیني الشعر في الاجتماعي مسمح ، الاتجاه سل�مان ینظر:أ�من 183

  .  01ص ،2007 غزة، ، الإسلام�ة ماجستیر الجامعة
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و حافx لواقع المجتمعات ،حافل و شعره سجل ،و لا زال لسان حال قومه ،فالشاعر 'ان    

ولم ،حتى 
م'ن اعت"اره وث
قة تار1خ
ة في "عض الأح
ان خاصة في الحقب التي لم یؤرخ لها

 من قطر في الأدب ح
اة"  و، 
صل منها غیر المرو
ات الشعر1ة عن طر1[ المشافهة 

 "مختلف عالمجتم 
مارسها الكبیرة التي للعمل
ة الاجتماع
ة و انع'اس ح
ة صورة الأقطار

  . 184  "فئاته 

و لا حتى في ترجمة مشاعره عن واقعه الذT ، و صوره ، فالأدیب لا یخرج في تعبیراته    

  النظام السائد في مجتمعه . و، 
ع
شه 

اتصالاً  و تتصل ،و متنوعة تستمد من المجتمع ،متعددة الاجتماعي الشعر و موضوعات   

 "ظروف معه، و 
مرون  
حیون  من و بین ،هبین العلاقات العامة تمثلفهي  "ه وث
قاً 

هناك من یر7 أن ق
مة العمل الأدبي لا  و،  185أو "عید قر1ب من "مشاعره تتصل اجتماع
ة

 جلاله 
ستمد لا نثراً  أو شعراً  أكان سواء الفني تقتصر على الموضوع  على اعت"ار أن "العمل

 مد7 من ق
مته 
ستمد إنماو  ، فقF الفن
ة تقن
اته من أو جلال الموضوع من روعته أو

 .186بواقعه " ارت"اطه الشعب و مد7 هموم وآمال عن التعبیر في صدقه

فإحسان ع"اس في تناوله لقضا
ا الشعر المعاصر یتساءل عن إم'ان
ة  أن 
مثل الموقف    

من المجتمع قض
ة و یجیب عن نفسه "الإیجاب، و 
حصر المسألة في صراع الفرد مع 

                                                 
 .70 ،ص 7،11968 ، التجارS،بیروت الم�تب الحدیث،منشورات الفلسطیني الأدب �اغي،ح�اة الرحمن عبد 184
 نهضة دار ، - والطوائف الملوك عصر - الشعر في وأثرها الأندلس�ة البیئة ، شلبي إسماعیل : سعد ینظر 185

 519 .ص القاهرة ،د7،دت، مصر،
  .70ص د7،دت، ،الجدیدة الثقافة دار ، المعاصر الفلسطیني الشعر في العبر�ة الثقافة أثر الرفاتي، أحمد جمال 186
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ظهر  Tو في الالتزام  ،و ثورة على المجتمع، في مواقف مختلفة من اغتراب المجتمع الذ ،

  .187و صراع الط"قات في المجتمع الواحد  

غادة السمان عاشقة الحر1ة الثائرة على 'ل ما حولها 'ان موقفها جل
ا اتجاه المجتمع  و   

  و النثر1ة .، مترجَما في 'ل أعمالها الشعر1ة 

'تبت عنها یجد أن أغلبها تتناول ذلك ففي مقال لسارة ظاهر نجد المتت"ع للمقالات التي  و   

و الذT تناولت ف
ه 'اتبته تمرد ، مثلا (غادة السمان عندما ترمي بنفسها في نار الحر1ة ) 

و ثورة المجتمع ضدها " هذه الكات"ة آثرت أن ترمي نفسها بنار لهب الحر1ة المقدّس ،الكات"ة

       من 'ل الأطراف الذین یدّعون حراسة الطابو الاجتماعي، و أسيء فهمها  "شجاعة نادرة

نفسهم ح[ التسلFّ. تقول في إحد7 'تا"اتها :"ح
اتي 'لها 'انت حر�اً، "طر1قة أو 
حتكرون لأ

ما إنها الحرب الأولى وإن اختلفت الأداة دائماً تعرّضت للقصف الاجتماعي، دائماً مورِس 

و بین المجتمع، الرصاص داخل الحرب ،جدیدة بیني  عليّ إرهاب اجتماعي، دائماً جولات

مؤلم 'الرصاص خارج الحرب... " ه'ذا 'ان لا بدّ من حوار یجلو ما الت"س في الأذهان من 

  . 188و الإنسانّ
ة "،و الثقاف
ة،تحر1ف أو تشو
ه لدعوتها التحرر1ّة، و تحدید لتطلعاتها الح
ات
ة

  تقول السمان :   

 سوء  ، ملیئة "الأخطاء الإملائ
ة، و" في البدء 'انت الكلمة

                                                 
  159، 157لشعر العرAي المعاصر، مرجع ساب> ،ص ینظر:إحسان عGاس، اتجاهات ا 187
 1843سارة ظاهر،غادة السمان عندما ترمي بنفسها في نار الحر�ة ،جر�دة البینة الجدیدة،ع 188

 .15،ص2013سبتمبر10،
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 التفاهم. آه 'م ضّ
قوا علینا شرنقة الكلمات فصارت مصیدة 

   189" !خرجنا من جلدنا إلى فضاء الحر1ة في مجرات الله الواسعة فئران... و

    Tا في وصف الاضطهاد الاجتماعي الذ
الشاعرة في هذا المقطع تعتمد أسلو"ا جمال

الكلمة المتحررة التي رفضت ما أملاه علیها مجتمعها، المجتمع مورس علیها فهي صاح"ة 

و منعها أن تترجم ، و 'بتها ، وضع س
اجا على الكلمة  و، الذT اعتبر الاختلاف إثما 

راءها وطنا لم 
منعها عنه  و، جعل الشاعرة تهرب "'لماتها "عیدا تار'ة  الأحاس
س "صدق و

و تترجم الشعور دون وضع اعت"ارات لأT ، دق غیر ال"حث عن 'لمة حرة ترسم الف'رة "ص

  قیود .  

لا یخرج الكاتب التمرّد) نجد  و في مقال بول شاوول (غادة السمّان و غوا
ة المنافي و   

غر�تها "غادة السمان، في تمردها ، و 
حاول دعوتها للتخلي عن عن طب
عة غادة فیتناول 

ك الهجرات الداخل
ة أو في الجغراف
ات وهي مهاجرة "امت
از سواء من تل ،"لاد المهاجر

غادة السمان ...و العم
قة أم في تلك الفضاءات الملت"سة  الواسعة أو في التوار1خ الخاصة ،

  .190حتى في الحلم 'م نتمنى أن تخلع قناع الغر�ة " و ، في الح
اة و، المتمردة في الكتا"ة 

لوطن لكنها تجهل 'یف تفعل ذلك و تتمنى العودة إلى ا، غادة السمان قد ملت الغر�ة    

و الناس الذین س'نوه الم'ان الذT لم 
عد موجودا إلا ، فتعلن شوقها للم'ان الذT عاشت ف
ه 

في ذاكرتها في أسلوب ف
ه من الاستفهام ما ف
ه من التعجب فهي ت"حث في أعماقها عن 

                                                 
 . 39غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب ،مرجع ساب>،ص 189
 .20مرجع ساب> ،صشاوول ،غادة السمّان وغوا�ة المنافي والتمرّد، المستقبل ، بول 190
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طن 
شدها إل
ه دافع أقو7 من عشقها للحر1ة 
منعها من السفر ت"حث عن سبب یر�طها "الو 


منعها أن تغادره  و مثلت لذلك في تحولها إلى مقعد منحوت في صخور قاسیون و شجرة لا 

  تغادر جذورها لأن ح
اتها في تلك الجذور فتقول : 

 " 'یف أغل[ ملف السفر؟ 

  ...! - خارج طائرة -'یف أتحوّل إلى مقعد 

 مقعد حجرT منحوت في صخور قاسیون؟ 

  191غادر جذورها ؟ "'یف أصیر شجرة لا ت

تتكرر في المقطع 'لمة ('یف) مقرونة "الفعل المضارع (أغل[،أتحول،أصیر) مز1حة    

دلالته من الحاضر إلى المستقبل في أسلوب استفهامي تعجبي یؤ'د حیرة غادة السمان في 

 تجعلها تعود إلى وطنها لا تغادره ، و لعل حیرتها ناجمة و، إیجاد وسیلة تغل[ ملف غر�تها 

'ل منهما ن داخلها توجهان یرفض وَّ منها فتَكَ  امن 'ونها ألفت تلك الغر�ة التي أص"حت جزءً 

تبني حاجزا بین الآخر أحدهما 
حن للوطن ، و آخر لا یر1د ترك الغر�ة فالغر�ة الطو1لة 

تخوفا من عدم القدرة على  ف
هتولد ، و الذT ینتمي إل
ه أصلا الإنسان      و مجتمعه 

  مرة أخر7.معه الاندماج 

  تقول: و   

 " تعبنا من غر�ة تتشرد داخلنا ... تسافر في أوعیتنا الدمو
ة، 

                                                 
 .159غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب ،مرجع ساب>،ص 191
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 و تر'ب قطارات ن"ضنا، و تقطع تذ'رة إلى نخاع عظامنا 

  ...و تنتحب في عم[ أعماقنا

 'ل من 
حنّ إلى مدینة 
عود إلیها. و لكن ماذا 
فعل من 

 ئب الذاكرة ؟ 
شتاق إلى مدینة لم تعد موجودة إلا في خرا

   192و 'یف یر'ب آلة الزمن إلیها ؟ "

منها ، جزء ینتحب  او قد أص"حت جزء، إن الشاعرة بنبرة محزونة تلعن غر�ة أرهقتها    

و تعبر عن حنین 
شدها إلى وطن لم تعد الصورة التي أحبتها له موجودة ، یرفض وجوده 

ب، تسافر،
حن ، 
عود.. )  لتؤ'د و تستخدم في ذلك الفعل المضارع (تر'، إلا في ذاكرتها 

"أسلوب  و، و الوجع المزمن داخلها ، على أن غر�تها لا زالت حاضرها الذT یؤرقها 

استفهامي بنفي مدرك في ذهنها تتساءل 'یف 
م'ن العودة لوطن لم 
عد موجودا إلا في ذهن 

  من عرفه .

،و إن علت م'انته  و تقول معبرة على النظرة التي ینظر بها الغر�ي إلى العر�ي   


  : ةالاجتماع

 " آه الثلج ! لم 
'ن الغرب أما "الغة الحنان لقلبي، و حتى حینما 

  193دللني ، 'ان "تدلیله" لي مثل قبلة امرأة ثر1ة وحیدة لكلبها"

                                                 
  .161، 160غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب ،مرجع ساب>،ص  192
  .38، 37غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب ،مرجع ساب>،ص  193
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ل و ط مع و، هي أن الوطن الذT تس'نه و، في أعماقها  راسخةتتأوه الشاعرة من حق
قة    


ه متخذة لذلك صورة نا"عة من قومیتها العر�
ة فهي تدرك جیدا أن م'وثها ف
ه لن تنتمي إل

لا الغرب 
م'ن أن یدمجها  و، لا حتى 
م'نها تعو
ضه و، الغر�ة لا 
م'ن أن تكون وطنها 

لا 
م'ن تجاوزه یرفض أن یجعل المواطن العر�ي  منتم
ة إل
ه فدائما هناك حاجز غر�ي عالٍ 

"شدة أن 
'ون  و، ناك انتماء عر�ي داخلي یرفض مثلما ه، في مرت"ة سواء مع الغر�ي 

  غر�
ا.

و عن  شعورها ، و في حوار آخر لها مع  ع
سى مخلوف تتكلم غادة عن ظلم المجتمع لها 

و لعل ، و النفي  في "ار1س أو في وطنها " أنا منف
ة منذ طفولتي 'الفنانین جم
عاً ، "الغر�ة 

و لا 
فهمونه ، لإنسان بین أشخاص 
حبونه أقسى أنواع المنافي هي تلك التي 
ع
شها ا

ومجتمعات لا یتكلم حقاً لغتها النفس
ة.. منف
ة إلى صمتي الداخلي، منف
ة إلى رفضي، 

احتج "شراسة على هز1مة لا  و، وأح
انا أشعر أنني منف
ة إلى وطني فأصرخ لوعتي 'تا"ة 

 و ، استبداد لا أتبناها و، استحقها وذل في عشیرتي لا أر1ده لهم أو لي، ومظاهر تعصب 

هو یذ
ع منها "لاغاته  و ، احتلها و، لكن ثمة من ارتكب سطواً مسلحاً على حنجرتي 

"اسم ملایین المنفیین إلى الوطن سواT  و، 
قتل الناس "اسمي  الطائف
ة التي أرفضها و

إلا  نحن لن نستعید ذاتنا المنهو"ة و، جوهرها..  و ،بیروت نفسها أضحت منف
ة عن ذاتها

"استعادة د
مقراط
ة الوطن. أنا في منفى هنا في "ار1س أو هناك.. ومن المؤلم إن 
صل 

عصرنا إلى المد7 الذT یجعلنا نشعر ف
ه أن ح
اتنا "أكملها هي عمل
ة  و، الشجار بیننا 
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نفي لنا إلى الكرة الأرض
ة ر1ثما نعود من حیث جئنا. أقسى أنواع المنافي هو حب وطن 

صوب شطآن الوحش
ة والتدمیر وأنت عصفور داسته جزمات المتقاتلین لكنه جنحت "اخرته 

  .194ما زال 
حلم بجز1رة الكنز: الحر1ة "

  فالغر�ة التي التهمت ح
اة غادة أنطقت لسانها:   

  "وها أنا  أوغل "عداً 

  في مدارات الغر�ة

  195مثل 'و'ب یرفض مداره المألوف." 

تها لكن غر�تها تحولت إلى إدمان 
صاحبها ترغب ر�ما الشاعرة لم تكن من اختارت غر�   

تستخدم التنب
ه  و، في تر'ها لكنها لا تستط
ع حتى أص"حت هذه الغر�ة مألوفة الأغوار لها


س'نها والذT لا یزال  ∗(ها) والفعل المضارع (أوغل)  Tلتنقل للمتلقي عم[ الاغتراب الذ

  معشعشا في '
انها .

  ذلك المجتمع الذT یر1د فرض رؤ1ته فرضا: تقول ساخطة على المجتمع  و   

 "و ال"عض 
حاول إرغامي

 على تلاوة موعظة ما 
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 لن أفعل... لن...لن و

 الحق
قة صرخة "ملایین الإ
قاعات

  …و الموعظة ندب أحادT رتیب

  مساء الحزن 

  196أیتها القتیلة 
ا وردة القبیلة"

لتعبر عن  -فعل في المستقبل تنفي وقوع ال -تستخدم الشاعرة النفي المتكرر بـ(لن)    

 و، موقفها الثابت في قضا
ا لا طالما تقاطعت فیها مع عرف المجتمع  و ،رفضها المستمر

اغتراب ف'رT عن مح
طها الذT  ،تندب اغترا"ا مغایرا  و، تخاطب ذاتها (أیتها القتیلة) 

لم  و، سسته تنتمي إل
ه ذلك المح
F الذT جعل منها عدوة له لرفضها قواعد تخضع لها مؤ 

  .فدخلت بذلك معه في معر'ة خاسرة 'انت فیها هي الضح
ة   
حاول فهم وجهة نظرها 

  و تقول :    

 " منذ طفولتي و " هم " عبثا 
حاولون إقناعي 

 "أن عصفورا في الید 

  ..! خیر من عشرة على الشجرة

  ..! ولم أصدق تلك الأكذو"ة أبدا

 جلدوني "س
ا\ الغضب الاجتماعي 
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 قوني على شجرة التشهیر وعل

  197وقالوا إنني ساحرة من رعا
ا الش
طان "

تتعجب الشاعرة من محاولة إقناع المجتمع لها فهي "قولها (عبثا 
حاولون ) تؤ'د صفة    

قد 
صل إلى درجة الخروج  العناد هو الرفض السلبي المستمر، و و، العناد التي تلازمها 

و هو ما 
حدث لغادة السمان  الأعراف ، و،  العقائد و ، الق
م و، الم"اد�  و السلطةعلى 

ء التكیف مع المجتمع فهي ثائرة على 'ل ما فالواضح أن الشاعرة بدورها لم تكلف نفسها عنا

أف'اره نتاج جماعي 
ضرب  و، أعرافه مع أن أف'ارها نتاج فردT  و، ف
ه رافضة لكل قوانینه 

  ،و الوقوف في وجه الجماعة لا 
م'ن اعت"اره إلا انتحارا .بجذوره في أعماق التار1خ 

تقف قو
ة  و ، ة "'ل أوجههاضغو\ المجتمع جعلت غادة مشردة في الغر�ة  تنشد الحر1   

  صامدة في وجه 'ل من 
حاول سلبها : 

  ."أعلن على الملأ: وطني محبرتي

 'ل من 
'سرها لص"غ حذاء غروره، 

 'ل من 
حاول اغتصاب أبجدیتي لتلم
ع أوسمة هذ
انه، 

 'ل من 
حاول تسو1ر جموحي في شوارعه الم'هر�ة، 

  ...وإیداعي في أقفاص حد
قة ب"غاواته

  ."ساطة خصمي الوحید الأزلي بوجوهه المتعددة المتوالدةهو ب
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  198" .لا. لم أنسَ شیئاً عن المقصّات التي طالما طاردت أجنحتي

ترفض تقیید حر1ة تعبیرها ممثلة  و، تعلن غادة السمان ولاءها لقلمها (وطني محبرتي)    

) ، و ذلك في 'لمات تصب في ذات المعنى ('سر ،اغتصاب،تسو1ر ،أقفاص ،مقصات

 و، الآراء "شر\ ألا تكون تلك الأف'ار  و، حر1ة التعبیر في مفهومها العام هي إیراد الأف'ار 

أعراف الجماعة التي سمحت بها إلا أن غادة السمان تطالب "حر1ة  و ،الآراء خرقا لقوانین

أعراف مؤسستها واضعة نفسها في محل الخصم ، و  و، الرأT ضمن جماعةٍ رافضةً قوانین 

  .  ،و
ضعها في صراع خاسر مع الجماعة  ما یتنافى مع مبدأ حر1ة التعبیر المعروف هو

  بتعبیر جمیل تعلن الشاعرة تمردها عن الأش'ال الهندس
ة المغلقة التي تش"ه السجن:  و    

 أنا أكره الدائرة ،  "و

 وأكره المر�ع والمثلث 

 وسأخرج في مظاهرة ضد المستطیل ومتوازT الأضلاع 

   199"  ... !ا هو مغل[ 'السجنو'ل م

    Tة(الدائرة ،المر�ع ،المثلث ،المستطیل،متواز
 توظف غادة السمان الأش'ال الهندس

 و، ) "اعت"ارها مغلقة في رمز1ة منها إلى الكبت السائد في المجتمعات العر�
ة  الأضلاع

 و، العاطفي  و، وقوفها ضده ،فالكبت الس
اسي  و، مبدأ تقیید الحر1ات مؤ'دة رفضها له 
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المجتمع في حین أن ترك مساحة للتعبیر 
ساهم في  و، الف'رT له أثاره السلب
ة على الفرد 


ضمن الأمان  Tللفرد ، والمجتمع  الهدوء و، خل[ استقرار نفسي وف'ر . 

تقول في قصیدة "الحب فن الفراق" معبرة عن القیود الاجتماع
ة التي تأسر المرأة  و   

  ن حالها: العر�
ة على لسا

 " لقد تعلّمت عاماً "عد آخر، 

 'یف أتحول من امرأة عر�
ة، إلى ر1اح لا تسجنها 

   200" ...القض"ان

الخطأ فأف'ار  و، اعت"ار الشاعرة المرأة العر�
ة سجینة في مجتمعها له جانب الصواب    

تها وهي الدین له ضوا"F  تخص المرأة في تعاملا و، المجتمع فیها ما هو مستمد من الدین 

هذا لا یلغي أف'ارا  و ،تصون عرضها لا سجنا 
قید حر'اتها  و ، ضوا"F تحفx 'رامتها

  تلزمها "ما لم یلزمها الله "ه .   و، أخر7 في المجتمع تنتقص من ق
مة المرأة 

  و الشاعرة تعبر "مرارة عن انتقاص المجتمع العر�ي لق
مة المرأة فتقول:    

 الروا
ات العر�
ة " في 'ل الح'ا
ا حولنا وفي

 وفي صفحات الجرائم الیوم
ة

 تموت "استمرار لیلى العامر1ة

 وتجن عزة و تنتحر الخنساء
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 وتذ"ح عبلة من الور1د إلى الور1د 

 أنا من فصیلة أخر7 من النساء .. من جیل آخر

 الإذلال  القهر و السو\ و جیل 
'ره العصا و

 نعنترة إلى النس
ا ق
س الملوح و فلتذهب أنت و

  201"!أنانیتي لقد حزنت لأجلك أكثر مما یلی[ بإنسانیتي ... و

رموزا للتعبیر عن اضطهاد  نو اتخذته وظفت الشاعرة ( لیلى العامر1ة ، عزة ،عبلة) ،   

رموا وصال وهن "طلات ح'ا
ا الحب في الأدب العر�ي حُ  المرأة في المجتمعات العر�
ة ،

ة التي تقضي عدم قبول زواج المرأة من رجل أشاد بها وعادات القبیلاء تقالید ، المحبوب  جرَّ 

في قصائد تغنت بها العرب ، و أظهر فیها ح"ه لها ، و افتتانه بها ، و رغبته في وصالها ، 

لأخو1ها ، و والدها الخنساء المعروفة "شعرها الرثائي بین و ، بینهن الشاعرة جمعت قد و 

، و الرجل دائما هو سبب استدرار  لعر�
ةفي دلالة منها أن ال"'اء هو مصیر الأنثى ا

 ف
'ون مصیرها  تجعل نفسها في الكفة ذاتها معهنرافضة أن  دموعها ، و مصدر ألمها

العر�ي لرجل ل مثالا )بن شداد وعنترة  ، بن الملوح (ق
س متخذة من حزن الأو ، د اضطهالا

 Tهالذ
  ة العر�
ة.الإذلال في ح
اة المرأ  و، مصدرا للحزن  و، سب"ا  تر7 ف

هي في تحررها ثارت على ما 
م'ننا تسمیته الجانب المس'وت عنه في مجتمعنا  و   

  فاستخدمت  الإ
حاءات الجنس
ة لكن ل
س "طر1قة صارخة فنجدها مثلا  تقول: 
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 " أحاول عبثاً قراءة الأبجد
ة الإغر1ق
ة للتماثیل في المتاحف 

 أطلس جسدك  أتذ'ر 'یف 'نتُ أتهجَى ذات الغ"ار المضيء، و

  202" ...أتعلم القراءة "طر1قة برایل مغمضة العینین، و

أن تماثل بین الأبجد
ة الإغر1ق
ة ، و تفاصیل جسد حبیبها في تحاول غادة السمان    

غموضها وصعو"ة فك معانیها ، وتقارن بین عجزها على فهم الأبجد
ة الإغر1ق
ة ، وعدم 

 على تت"ع تفاصیل جسد حبیبها ، و حفظها  إصرارها على 'شف أسرارها ، مقابل عنادها

في إ
حاء جنسي منها إلى العلاقة الجسد
ة بینها 'من یتعلم القراءة "طر1قة برایل  في الظلام 

  حبیبها مما منحها القدرة على حفx تفاصیل جسده و استقرائها في الظلمة . و، 

  تقول :  و   

 " وحین تمضي 

 Tأروح أحصي فوق جسد 

 آثار لمساتك 

 أعدها "فرح  و

 'سارق 
حصي غنائمه 

 م"ارك 'ل جسد ضممته إل
ك 

 م"ار'ة 'ل امرأة أحببتها قبلي 
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  203م"ار'ة الشفاه التي قبلتها "

، لمساتك ، فوق جسدT توظف غادة السمان ع"ارات منحت الس
اق دلالته الجنس
ة (   

ات حبیبها  ، و ، فهي تعبر عن سعادتها ، و هي تحصي لمس)  القبلة،  الشفاه   ضممته

في ذلك تماثل  وتعدها في إ
حاء جنسي 
ظهر تجاوز العلاقة مجال القلب إلى الجسد  ، 

تعمد إلى تكرار 'لمة (م"ار'ة) في  و السارق معتبرة لمساته لجسدها غنائم ،بین  و، بینها 

لا وغن
مة ، حضنه م'سب 'بیر  و، ثلاثة أسطر الأخیرة في تأكید منها على أن قبلة حبیبها

  تضاهى .

تعترف بتعدد عشاقها مثلما أعلنت  و، و الأعراف ، 'ما تتجاوز غادة السمان التقالید    

  ذلك مع الصحافة فتقول في قصیدة "الشام
ة الجارحة المجروحة" :

 " أین تلك العاشقة ال"س
طة التي تنشد المطل[ في 'ل رجل، 

  204حتى دمرت رجالها "شهوة الكمال المستحیل؟ "

ءل الشاعرة بتعجب یترجم تغیرها الذاتي عن امرأة 'انتها في الماضي أضاعت رجالها تتسا   

هو الأمر الذT  و و تسجل بهذا اعترافا ضمن
ا بتعدد علاقاتها ، ، وهي ت"حث عن الكمال

  الصراع الاجتماعي . و، محل الشك ضعها 
 و،  ترفضه الأعراف 

  تؤ'د ذلك عندما تقول: و   
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Tل فخر " حاملة على جسد'" 

 لعنات الرجال الذین خنتهم

  205"  ...!الذین سأخونهم و

) مستفزة للذهن
ة العر�
ة التي  خنتهم ، لعنات الرجال ، جسدT تعد 'لمات غادة السمان (   

 و، تر7 ف
ه انحلالا  وخاصة التي تتعد7 إلى الجسد
ة ،  ترفض تعدد العلاقات "الرجال

ل التقارب مع ذهن
ة مجتمعها التي تدرك تماما هي في تعبیرها ترفض 'ل أش'ا فجورا و

  . الجنس
ة  إ
حاءاتها و ، المتحرر رفضها لتوجهها

غال"ا ما  و، انتقدت البرجواز1ة رغم أنها 'انت من تلك الط"قة  و، هاجمت الط"ق
ة  و   

  فتقول منتقدة الر1اء الاجتماعي:  206وظفتها في شخص
ات روا
اتها 

  .على شفاه حنّطتها الرتا"ة الجافة القحط
ة" لا أر1د مجاملة الصدأ، 

  لا أر1د الذهاب إلى محاضرات مو�وءة "مقولات متشابهة  

Tة أمام مدخل معبد بوذ
  207" .'الأحذ

الم"اشر (لا أر1د) لكل أنواع المجاملات  و، تبدأ غادة السمان السطر1ن "الرفض الصر1ح    

وظف (الصدأ) 'رمز للز1ف إذ تر7 في الاجتماع
ة التي تدخل الر1اء من "ا"ه الواسع فت

تماثل في ذلك بین الكلمات  تز1فها ، و و، مجاملة الفئة البرجواز1ة ط"قة فوق
ة تخفي الحق
قة 
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و بین تشا"ه الأحذ
ة في معبد بوذT  لتعبر عن رتا"ة تلك ،  المتشابهة التي 
'ررها الجم
ع

  .رددهات و  المجاملات 

  تقول :  و   

 لى شواطئ المساء، " تذهب العاشقة إ

  ...وحیدة مع أبجدیتها، "لا متفرجین ولا مصفّقین

  هار�ة "صوتها من مهرجان الضفادع ال"شر1ة و"طولات النقی[،

  ..."لا أوسمة غیر جرحها 

  208قلیل من الصفاء، "عیداً عن مجالس الر1اء."

مجاملات تكراره المزعج رمزا لل و، تتخذ غادة السمان من صوت الضفدع في "شاعته    

متجددة تر7 في العاشقة روحا  ، ووالع"ارات المتداولة في المناس"ات الاجتماع
ة الرتی"ة 

مغایرة للرتا"ة الأمر الذT یجعلها تهرب من هذه المجالس إلى عالم العشاق ذلك العالم الحالم 

  الذT لا 
سمع ف
ه العاشقون إلا صوتهم .

  تقول:  و   

 " ها أنا أنفلت

 ت ) الاجتماع
ةمن ( الكرفنالا

  209".ألاعیب قوم الأقنعة و

                                                 
  .101صغادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ،  208
 .101غادة السمان ،الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص  209



126 

 

تحاول الشاعرة لفت الانت"اه إلى ف'رة تخلصها من المجاملات المز1فة فتوظف (ها) التنب
ه    

تحررها من  و التمل[ الاجتماعي ، و، مظهرة في ذلك غ"طة داخل
ة لهرو�ها من النمط
ة 

  المجاملات المز1فة .

رأت أنها  حقها المشروع  ، وو ناشدتها  أرادت الحر1ة ، و من 'ل ما سب[ یتأكد أن غادة   

العادات ال"ال
ة التي  نبذ التقالید ، و و ،و الرجل ، في خل[ نوع من المساواة بین المرأة 

و الكل 
علم أن هناك الكثیر من الق
م الاجتماع
ة التي تضطهد المرأة ، سیًدت الرجل علیها 

غادة السمان إن صح القول 'ان تمردها على  و، صلة التي لا تمت للدین الإسلامي " و ،

ح[ 'ل النساء لا ضد مجتمعها ف'ثیرا ما عبرت عن انتمائها  و، التقالید التي هضمت حقها 

  لمجتمعها العر�ي الشامي الذT لا 
م'ن أن تسلخ نفسها منه.   

  فهي تقول في قصیدة "أكذو"ة اسمها سنة جدیدة":    

 ة سفر، هوایتها الس"احة في "حیرة "أنا امرأة جسدها حقی"

 لا تزال تحاول  الش
طان، جرّ�ت "ختم الذاكرة "الشمع الأحمر" و

 رمل الصحار7 دون أن  -من الداخل  -أن تنفض عن جمجمتها 

 .210تف'ر "قص أصا"ع الأجداد التي وأدتها مرات"

 ظهر مد7 
قینها
ُ  تبدأ غادة السمان المقطع "ضمیر المتكلم (أنا) في إحساس منها بذاتها   

"قومیتها فهي ترفض التخلي عن 'ونها عر�
ة ، و تر7 الأش
اء "عینین عر�یتین ، و مع 
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إحساسها بهذا الانتماء تغزو المدن ، و تخالF الحضارات "لا خوف فارت"اطها "قومیتها هو 

، نتقادارت"ا\ بهو
ة اجتماع
ة ، و إنسان
ة ، و قوم
ة ، و تأكد في ذلك تجر�تها لنس
ان الا

إلى  رام
ةوالأذ
ة التي تعرضت لها من مجتمعها ، و استمرارها في محاولة إظهار أف'ارها ال

  ال"ال
ة .  التقالیدالتخلص من 

فقد  التزمت الشاعرة "انتمائها لمجتمعها لكنها تمردت عن 'ل الق
م التي مست حر1تهالقد    

ع
ش ضمن مجتمع محافx لن 'انت غادة السمان أكثر حر1ة من الرجال ، تنسى أنها ت

أن  ةتجاهلمیرحمها و تر1د أن تعلم الآخر1ن معنى الحر1ة من دمها ،وأعصابها ،وعذا"اتها، 


قف  الأوسا\ الثقاف
ة ولیدة مجتمعات متخلفة، وتشبهها "طر1قة ما، لذلك تلاحقها اللعنات، و

  مساك بها.في طر1قها الكثیر من الأعداء ، فهي  مستقلة إلى درجة 
صعب معها الإ


عد موقف غادة السمان من المجتمع ظاهرا في قصائدها مترجَما في رأT النقاد فیها فقد    

ثارت على مجتمعها ، و رفضت قوانینه ، و رأت فیها 'بتا لحر1تها ، ما جعلها تنطل[ "عیدا 

لتجد نفسها مقیدة "سلاسل غر�ة تغلغلت داخلها ، و 'لما حاولت الهروب منها سحبتها 

و ،  و لكنها مع ذلك ألفتها ادتها فهي لم تعرف الراحة في غر�تها ، و لا انتمت إلیها ،وأع

  .صبرت أغوارها 

، و واجهته "قوة ، و  قد سخطت غادة على المجتمع لمحاولته فرض قوانینه علیها و   

رفضت الانص
اع له ، و لم تكلف نفسها عناء التكیف معه الأمر الذT جعلها منبوذة منف
ة 

لى الغر�ة و 'انت قض
ة المرأة ، و حقوقها متصدرة اهتماماتها فقد رأت أن المرأة العر�
ة إ
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تعاني الظلم ، و الاضطهاد من الرجل ،  مسلو"ة الإرادة مشدودة إلى الخلف "قیود مجتمعها


عد الطرف المس
طر في المؤسسة الاجتماع
ة ،  Tو حاولت من خلال شعرها 'سر الذ

في المجتمع فاستخدمت المعاني الجنس
ة لكن في الحدود التي تخدم جانب المس'وت عنه 

الس
اق ، و زادت في استفزازها للتقالید الاجتماع
ة إذ 'ان في "عض المقاطع من قصائدها 

تخطي الحدود إلى الجسد
ة ،و هو الأمر  و اعترافات ضمن
ة بتعدد علاقاتها مع الرجال ،

عمدت إلى "عدا عن مقوماته الدین
ة ،و العرف
ة 'ما  الذT یر7 ف
ه المجتمع فسادا خلق
ا،و

 'ل هذا التمردمع  و، رأت فیها ر1اء مقیتا  و،انتقاد العادات الاجتماع
ة للط"قات الراق
ة

صرخت "أعلى صوتها  قد و، و انتماءها العر�ي،  الصارخ على مجتمعها لم تلغ قومیتها

  .  معلنة عرو�تها

  

  

    الأخلاق: -3-2

    F"متین "ارزتین هما المتعة ، و المنفعة ، و اختلف النقاد والأد"اء في تحدید ارت
الأدب "ق

منهم من  و، منهم من اعتبرها الثان
ة  و، وظ
فة الأدب من بینهما فمنهم من جعلها الأولى 

   ما الق
مة الأخلاق
ة إلا واحدة من الأمور النفع
ة التي 
قوم علیها الأدب. و، جمع بینهما 


قوم على مع
ار1ة المثل فا    Tم منذ الإغر1[ حینما تناول  و، لاتجاه الأخلاقي الذ
الق
م  قد

العصر "عدها فلاسفتها النفع
ة الأخلاق
ة على ید أرسطو ثم انتشر في العصور الوسطى  
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من النقاد العرب الذین تكلموا عن الأخلاق في الشعر ابن ط"اط"ا الذT ألح  و،  الحدیث

حازم القرطجني الذT رأ7  و و قدامة ابن جعفر الذT  ر�طه "الفضیلة ،، ق على مبدأ الصد

 و ، 211یلتزم "الصدق و، ه لها ما تكرهه 
'رِ  و، ب ما تح"ه النفس أن الشعر ین"غي أن 
حبِ 

 و، لم یخل القرن التاسع عشر من ظهور أصوات نقد
ة طالبت  "أن 
'ون المق
اس الحق
قي 

أخلاق  و،
صوره من ق
م  و، ما ی"عثه هذا الأدب من ح'مة  و ،الوحید للشعر هو الأخلاق 

  .212فاضلة 

تجسید  ، و المثل الأخلاق
ة دورا هاما في بناء المجتمع على أسس صح
حة و، تلعب الق
م 

الشاعر لذلك في شعره  مساهمة منه في الإصلاح هذا إذا اعتبرنا أنه ین"غي للشعر أن 

فنّ أداة لخدمة الأخلاق عند "عض ال"احثین؛ و عند 
مارس وظ
فته النفع
ة فقد جُعل ال

ع الفن لم"اد� الأخلاق ال"عض الآخر اعتبروه غا
ة أT الفن للفن ، و هناك رأT ثالث یُخضِ 

  .213و الح
اة أمثال تولوستوT ، و مقای
سها و1رفض أصحا"ه الفصل بین الفن ، 

   
  لأكسیولوج
ةاة إلى المرت"ة فرسالة الأخلاق تكمن في تحو1ل العالم من المرت"ة الطب
ع

 214الحق
ق
ة.

                                                 
هـ)،مطبوعات نادS م�ة 7ینظر: محمد بن مر�سي ، الاتجاه الأخلاقي في النقد العرAي(حتى ق 211

  .25ص 1989الثقافي،السعودة،
 .46،ص 7ینظر : شوقي ضیف ،في النقد الأدبي ،دار المعارف ، القاهرة ،7 212
، و 19، ص   9991، 2ینظر: مصطفى عبده ، مقدمة في فلسفة الأخلاق ، م�تGة مدبولي ، القاهرة ،7  213

  .177- 175ینظر:مصطفى عبده، المدخل إلى فلسفة الجمال ، م�تGة مدبولي ، القاهرة،د7،دت، ص
  . 22ینظر: مصطفى عبده ، مقدمة في فلسفة الأخلاق ، مرجع ساب> ،ص  214
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الترفع إلى  و، ذلك لأنه عاقل 
ملك الإرادة  وجود الإنسان تحدده علاقته "الق
م ، و و   

، جمال  و، ح[  و، 
'من ذاك في الفضائل من خیر  و   مستو7 السلوك الأخلاقي الحرّ ،

  .215فالخیر1ة لابدّ أن تكون ولیدة الحر1ة  حر1ة عدالة و و

و فلسفة الأخلاق، حیث اعتبرت الرواق
ة ، قد مزج الیونانیون قد
ما بین فلسفة الجمال  و   

الجمیل هو الكامل في عرف الأخلاق ، و 
عتقد" رس'ن" أنّ الذوق الجمالي جزء من 

 "Tة قائم على الانسجام بین وجدان الفرد الأخلاق و1ر7 "شافنشو
 و،   أنّ جوهر الأخلاق

  .216و تنفر من الق"ح، النفس "طب
عتها تهفو إلى الجمال  و ، مطالب المجتمع

وع
شها ،تحملها للغر�ة في سبیل ذلك  و،غادة السمان الشاعرة رغم مطالبتها "الحر1ة  و   

أكثر من ر�ع قرن في المنافي "قیت مشدودة "ح"ال الق
م التي تر�ت علیها  في أغلب مواقفها 

  .الح
ات
ة

ضا
ا أخر7 فقد وظفت الجنس في أدبها مع عدم انزلاقها لتقد
م وهذا لا یلغي تحررها في ق   

هذا  و، أدب إ"احي  ، و 'ان لها أراء عن اضطهاد المرأة جنس
ا في المجتمعات العر�
ة 

  .217جعلها في نظر مجتمعها مختلة ساقطة 


عتبرها المجتمع     zفتعبر غادة السمان عن حرارة العش[ العر�ي مقارنة "الغر�ي "ألفا

  عر�ي  طابوهات : ال
                                                 

لعلم ، دار و ینظر: فایزة أنور، أحمد ش�رS ،الق�م الأخلاق�ة بین الفلسفة و ا  . 23ص  ،  المرجع نفسهینظر:  215

  .89،  82، ص2002المعرفة الجامع�ة ، مصر، 
  .19، 18ص مصطفى عبده ، مقدمة في فلسفة الأخلاق ، مرجع ساب> ،  216
P, Op cit , Hanan Awwad-,Arab Causes in the Fiction of Ghadah alSamman 1961 49ینظر: 217

1975  
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 أمامي في المقهى ( عاشقان ) ان'لیز1ان جداً  و "

  ! و أمامهما صفحة الكلمات المتقاطعة

 و 'لما انته
ا من حل 'لمة 


قبلها ببرود 'ما ینظف أسنانه  

 "عینین مفتوحتین حتى آخرهما  و

  ...! تتأملان التلفز1ون خلفها


قبلها "لا ن"ض  

 لكلمات المتقاطعة "حماس ثم 
عودان إلى حل أحاجي ا

 لو مست شفتاك عنقي ه'ذا 

  218" لانصهرت

، أثناء تقبیل أحدهما عاشقین ان'لیز1ین  علىتتعجب الشاعرة  من البرود الذT تلاحظه    

تضع نفسها محل مقارنة لو 'انت في الموقف ذاته في رمز1ة منها إلى صدق  وللآخر ، 

عواطف  الغر�ي ، و سلبیتها موظفة في ذلك جمود  و، وتفاعل العاش[ العر�ي مع شر1'ه 

 انته
ا، و توظف الأفعال ( )  مست شفتاك عنقي ، ع"ارات بإ
حاءات جنس
ة (
قبلها ببرود

)  في أسلوب سردT اتخذته وسیلة لخل[ انصهر ،مس ،
عودان، تتأملان ، ینظف ، 
قبلها 

                                                 
 .47غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب> ،ص 218
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، فالانصهار الذT تها ، و ترسم في ذلك صورة تعم[ بها ف'ر انفعال موازT لد7 المتلقي 

  .العاطفي و التفاعل،  له دلالة حرارة العش[جعلته نتیجة لتقبیل حبیبها لها ، 

  تعبر عن افتراقها عن المحبوب في تعبیر مادT بإ
حاء جنسي:  و   

 "'أني مت

 و أستط
ع أن أستعید ذ'ر7 جسدك

 عضلة عضلة

Tمن دون أن یختلج جسد 

  .219شهوة أو غیرة أو غض"اً"

اندهاش ضمني تماثل غادة السمان بینها ، و بین المیت في فقدها القدرة على في    

عن ) ، و هو التأثیر الذT أحدثه فیها ال"عد  الغیرة ، الغضب ، الشهوة (ــ التفاعل والشعور ب

  ) .  شهوة ،موظفة في ذلك ع"ارات ذات إ
حاء جنسي (جسد الحبیب 

أخلاق
ة في المجتمع  س
ة في الشعر له أ"عاده اللاو إیراد ألفاz ، و ع"ارات بإ
حاءات جن   

العر�ي "ح'م الدین ، و الأعراف إلا أن الع"ارات التي استخدمتها غادة السمان لتلك 

  الإ
حاءات لم تكن صارخة ، و لم تتجه فیها إلى الإ"اح
ة.

اح و قد تعددت علاقات غادة مع الرجال 'ما سب[ الذ'ر ، و 'ان لها الجرأة في الإفص   

عن ذلك ، و أثبتت ذلك بنشرها لرسائل غسان 'نفاني لها ، و وعدها "أن تنشر رسائل أخر7 

                                                 
  .154غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب> ،ص 219
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 لإخفائها ... تكترث لم عاطف
ة عن علاقات تكشف و "،  لرجال آخر1ن  في الوقت المناسب

 وجود عن 'شف الذT الفلسطیني النشاشیبي، الصحافي الدین ناصر مع "الذات آنذاك

الفلسطیني  الستین
ات إضافة إلى الشاعر في أواسF غادة من له موجهة عاطف
ة رسائل

  220".ناصر 'مال الراحل

  ضار�ة برأT المجتمع في تصرفاتها عرض الحائF بنبرات محزونة : غادة السمان تقول    

Tحین یتعب جسد" 

 ... من الرجال جم
عا

 " یتسلل " السید الحزن 

 ... ل
عان[ روحي


عرف جیدا رقم هاتفي ... 

 ... رف طر1قه إلى مخدعيو
ع

 و1دوس "قدم
ه الثابتتین

  221"  ...جثث عشاقي المتلاشین حولي

تجعل  و، توظف الشاعرة الإ
حاء الجنسي عندما تستخدم ع"ارة (یتعب جسدT من الرجال) 

. فهي عندما تقرن  مفهوما یرفضه أفراد المجتمع یتسلل إلى الذهن، مفهوما تستفز "ه القار� 

هو أن شعورها  و، من الرجال تجعل القار� 
ف'ر في المعنى المقابل  حزنها بتعب جسدها

                                                 
  .14ع ساب>،صینظر:د ك ،غادة السمان ، صح�فة صوت النساء،مرج 220
 .99غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 221
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أو ،"الرجال ، و هو مالا 
م'ن للقار� العر�ي أن یتقبله  الجسد
ة "السعادة مرت"F "علاقاتها

في المجتمعات العر�
ة مع حرمته الدین
ة على المرأة ، و الرجل  یتجاوزه المجتمع 
غفره فالزنا 

للمرأة ، و الشاعرة في نزعة مغایرة تطرح  خطیئة لا تغتفر ه
عتبر  حین ،و 
غفره للرجل في 

رؤ1تها التي تحاول بها خل[ مساواة في النظرة الاجتماع
ة للعلاقات الجسد
ة بین الجنسین ، 

  في حد ذاتها. دون وضعها اعت"ارا للقض
ة التي تعتبر خطیئة

ففي قصائد تعترف أنها قد أحبت 'ل تعد غادة السمان عاشقة متناقضة زئ"ق
ة العاطفة  و   

في أخر7 تنفي ذلك.فهي تقول في  و، جمعتها علاقة حب بهم  و، الرجال الذین عرفتهم 

  قصیدة "عاشقة شر1رة " ناف
ة الحب:

  "اغفروا لي ، 

  ... 'ي أهد
'م النس
ان

  فأنا لم أحب أحداً من'م ،

  222" ... !ولم أكره أحداً 

تعتبر شعورها الح
ادT مع  و ندما توظف الأمر(اغفروا) ،تتوسل غادة السمان الغفران ع   

)  واوـ(المدللة على الجماعة بفي إحساس منها بتأنیب الضمیر رجالها الذین عرفتهم خطیئة 

من  جانبها إذ تجعل من النس
ان هد
ة تمتلكها لن تمنحهم مظهرة في ذلك غرورا ملحوظا 

، و تنفي الحب أو الكره من جانبها تهب النس
ان  'أنها فعلا هي التي إ
اها إلا إذا غفروا لها

                                                 
  .108غادة السمان ،الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص  222
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الفعلین (أحب، أكره) في زمن الحاضر منفیین بـ(لم) ناقلة بذلك دلالتهما  لأT منهم فتوظف

جزء من العلاقة التي جمعتها بهم أص"حت من الحاضر إلى الماضي في رمز1ة منها إلى أن 

  .قة أص"حت ماض فالنس
ان حاضرهم ،والغفران حاضرها لكن العلاماضیها 

  و في قصیدة أخر7 تعترف "حبها لهم رغم أنهم 'انوا مجرد قشور في نظرها :   

 …"'لهم 'انوا ط"قات من القشور

 'لهم 'ال"صلة ،

 ادخل إلیهم مع الدموع

 و أ"حث عن قلبهم ط"قة إثر ط"قة

 قشرة "عد قشرة

 القشرة... –حتى أصل إلى قلبهم 

  223" ... !...و لكنني أحببتهم جم
عاً 

فال"احث عن لب لل"صلة لن یجد تماثل الشاعرة بین الرجال الذین عرفتهم ، و بین ال"صلة    

لم تكن زئ"ق
ة ، وادعاءهم ، و لعل غادة ز1فهم  في نها
ة "حثه إلا قشرة  ، فالقشور هي

من  الجوهر في أحد في رحلة لل"حث عن"قدر ما 'انت العواطف عندما تعددت علاقاتها 

في نها
ة المقطع  ، و تعترففي ز1فهم أنهم 'انوا متشابهین نتیجة لتصل إلى  م الذین عرفته

الأمر   ساب[في التناقض مع ما اعترفت "ه في المقطع البذلك قع جم
عا ، وت"حبها لهم 

                                                 
  .199غادة السمان ،الحب من الور�د إلى الور�د ،مرجع ساب>،ص  223
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لم تحب أحدا ممن جمعتها علاقة بهم ، و لكنها  الذT جعلها في نظر المجتمع امرأة لعو"ا

  .'انت تستمتع "حبهم لها

مع أن غادة السمان لم توظف في المقطع إ
حاءات جنس
ة إلا أنها اعترفت بتعدد  و   

، لا یتقبله المجتمع العر�ي  ، و هو أمرو أظهرت التناقض في مشاعرها ، علاقاتها "الرجال 

  یر7 ف
ه لا أخلاق
ة . و

 أن غادة ، إلادین
ا  و ، مرفوض اجتماع
االتردد على الخمارات ، و تعاطي الكحول إن    

تقول في ترددها على السمان تعودت  أن لا تأ"ه برأT المجتمع ف
ما تقوم "ه . فنجدها 

  الحانات: 

 "هل عانیت س'رات المطر وأنت تقرأ خارطتك على جانب 

 الطر1[ والس
ارات ترش[ الوحل على وجهك، وأنت تجهل 

 وجهتك؟ 

 ع هل سمعت انتحاب الأش"اح المتوحّدة في الر1ح و أنت ضائ

  224في الدرب إلى حانة ضائعة في المطر؟ "

تخاطب غادة السمان القار� في تساؤل ینقل 'آ"ة الغر�ة ، و شعورا "الض
اع ، و الوحدة    

موظفة في ذلك 'لمة (حانة) لتوصل ف'رة أن الس'ر دواء ذلك الشعور ، و "اب تناس
ه ، و 

تتجاوز خطوطا حمراء عر�
ة هو الأمر الذT لا یتقبله العرف العر�ي المسلم فهي بهذا 

                                                 
  .209غادة السمان ،الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 224
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مسلمة معاقرة في ذلك تقالید غر�
ة لا تنتمي إلیها ، و لعل هذا مبدأ شعورها الضائع ، و 

  ما أص"حت ف
ه. و، المشتت بین ما تر�ت عل
ه 

ر غادة السمان جعلها تخوض في قضا
ا یرفضها المجتمع  فتوظ
فها الجنس ، و رُ حَ تَ    


ة ، و اعت"ارها مضطهدة جنس
ا زاد من حنقة المجتمع علیها دفاعها عن حقوق المرأة العر�

فهي تتحد7 المجتمع "أسلوب واضح إذ ضمنت شعرها ع"ارات ذات إ
حاءات جنس
ة ، و 

بجرأة صارخة تعلن معاقرتها الخمر ، و تعدد رجالها الذین وصلت معهم إلى العلاقات 

  ة .الذT لا تتقبله المجتمعات العر�
الجسد
ة ، و هو الأمر 

و لعل الحق
قة أن الشاعرة في ثورتها على المجتمع  ترفض ق
ما دین
ة ، و تر7 في    

انص
اعها لها 'بتا ، و تقییدا لحر1تها دون مراعاة لعواقبها المنطق
ة ، وإذا أخذنا "مبدأ أن 

و  للشعر وظ
فة المتعة ، و المنفعة فاحترام أخلاق
ات الفئة المتلق
ة ، و ق
مها الاجتماع
ة  ،

العرف
ة ضرورT حتى یلقى الشعر القبول ، و تسرT أف'اره العم
قة المحملة مجر7 الدم في 

ذهن
ة القار� ف
حق[ بذلك الوظ
فتین معا ، و"اعت"ار غادة السمان ذات انتماء عر�ي إسلامي 

وجب علیها التقید "ما سب[ ، و هو الأمر الذT لم تفعله ، و اختارت السیر ع'س الت
ار ، 

ض في قضا
ا رفضها المجتمع ، فهي في دفاعها عن حقوق المرأة ، و اعت"ارها و الخو 

مضطهدة جنس
ا 'ان لها جانب الصواب "اعت"ار المجتمع العر�ي ذو س
ادة رجال
ة ینتقص 

  من ق
مة المرأة في مجالات 'ثیرة ، و یخرج بذلك في "عض حالاته عن حدود الشرع .
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م'ن اعت"ار ذلك خادما للس
اق ،مثر1ا للمعنى، و و في توظیف غادة الجنس في شعرها    

'ذا الأمر مع معاقرة الخمر ، و التردد على الحانات ، لكن تسر1ب مثل هذه المعاني إلى 

الذهن
ة الاجتماع
ة التي تنتمي إلیها هو الخطأ "اعت"ار أن أT مؤسسة اجتماع
ة لها أسسها 

أفرادها ، و هي مسؤولة عن حمایتها ، و التي تقوم علیها ، و أخلاق
اتها التي یخضع لها 

  المحافظة علیها و هي بذلك تحمي أفرادها  ، و تحافx علیهم .  

لكن مع ذلك لا 
م'ن اعت"ار غادة السمان ذات توجه لا أخلاقي رغم ارتكابها "عض    

و حفظت ، و دین
ا ، و هي التي قد تر�ت في أسرة محافظة ، الأخطاء الأخلاق
ة اجتماع
ا 

                                                             اب الله تعالى.'ت

 الزمن:-3-3


عطي شعره سمة فارقة، و    Tحدد صلته  إن موقف الشاعر المعاصر من الزمن هو الذ


فالزمن له أهم
ة 'بر7 في ت
ارات  طب
عة ذلك الانتماء. و، 
قرر مد7 انتمائه  و، "الحداثة 

 لعل خیر ما 
صور هذه الأهم
ة ، و دیث على المستو7 العام  لا في الشعر وحدهالأدب الح

في طل
عتها "حوث  حسب، و و، لا عدد ال"حوث الفلسف
ة التي 'تبت في هذا الموضوع 

فرجین
ا  و ، ج
مس جو
س و ، هیدجر، بل بتلون النتاج الأدبي منذ بروست برجسون و

  .225وولف 

                                                 
  .67هات الشعر العرAي المعاصر،مرجع ساب> ،ص  ینظر: إحسان عGاس ،اتجا 225
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 "الوجود " یتحد جعلته التي هي المتحر'ة الطب
عة هذه و، ة متحر' طب
عة ذو الزمن إن   

 عبث
ة و ، زواله و ، "موته الإنسان ینبئ هو الذT الزمان و ، الفناء ثم "الحضور ، العدم ثم

 سوف الذT الجدید و ، 
حدث سوف الذT الم
لاد ، الوافد "الجدید ی"شر 'ما وجوده، 'ل


حمل الذT هو الزمان إن یبلى سوف الطار�  و ، 
حدث سوف الموت أن ما مثل ، 
طرأ 

 لاعقلان
ة و، 226  الفاني" الموجود الك
ان إنه تفاهة شأنه، و ، مجده ، و
أسه الإنسان أمل

 المس
ح
ة أو، الإغر1ق
ة  منها سواء الیونان
ة، الفلسفة مراحل من مرحلة وسمت التي الزمن

،  جدیدا تحد
ا "ف'ان "سلطة العقلان
ة كذل و ، العشر1ن القرن  في إلا حدتها تخف لم الغر�
ة

 أكثر تجعله جدیدة ح
اة "عث ،و أوراقه ترتیب بإعادة اللاعقلاني الزمان یلزم خطیرا و

  .227المتعال
ة" من الأبد
ة إنسان
ة

 و، عبور الوقت برق
ة یوم
ة من أرض الموت تقول لنا: "ع
شوا" غادة السمان تر7 أن و   

وعي الموت هو الدواء المرّ  من هو في جوهره وعي الموت، ولا تهدروه.. فوعي مرور الز 

عم[ أشد شراسة. أعتقد أن وعي الموت  و ،الذT یجعلنا نتذوق عذو"ة الح
اة "'ثافة أكبر

لو فعلوا  لكن طغاة التار1خ قلما یتذوقونه، و شراب ضد الغطرسة.. و ، و لقاح ضد الغرور

 و، لتعلّموا التواضع  خر1ن جم
عاً، ولأدر'وا أنهم هم أ
ضا س
موتون ذات یوم 'الآ

                                                 
  .20،ص1955، 72 القاهرة، ، المصر�ة النهضة ، الوجودS الزمان ، بدوS  الرحمن عبد 226
  .09 ،ص  91989،ع ، ألف المقارنة الGلاغة مجلة ، والعلم الفلسفة في الزمان إش�ال�ة ، الخولي طر�ف �منى 227
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 و، تسم "الث"ات حینا اقد جاء الزمن في قصائد الشاعرة  في أش'ال مختلفة ف و ،228"الحنان

  "الحر'
ة حینا آخر .


منحها السعادة تقول في قصیدة "لقد و في محاولة منها     Tتثبیت الزمن في الحاضر الذ

  اخترقتني":


غسلني Tصوتك الشلال الذ"  

  وأنا أقف تحته 

  229عار1ة من الماضي و المستقبل"

قد 
'ون الصوت أنفذ إلى القلب ف
حدث ف
ه مالا 
حدثه النظر ، و هو ما حدث مع غادة    

السمان عند سماعها صوت حبیبها الذT جعل الزمن یتوقف ، و یثبت في تلك اللحظة بین 

تبین  الشاعرة  في دلالة منالماضي ، و المستقبل ، و هي لحظة الحاضر لیجعلها صرمد
ة 

  و لا مستق"لا مجهولا . رغبتها في دوام لحضتها حاضرا معروفا لا ماض
ا انتهى ،

  و تقول:    

  "فاسمك أنت الحاضر ،

  اسمه السید ال"ارحة اسمك السید الآن و

  230أنا 'نت أبدا وف
ة لمعبد اللحظة..." و

                                                 
 .20ة السمان أنا "المجرم" تجدني حیث لا تتوقع،المستقبل، مرجع ساب>،ص�اسین رفاع�ة،"استجواب متمردة" لغاد 228
  .23غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص  229
 .139غادة السمان ،الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص  230
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تجمع فیها في مفارقة الذT تع
شه  حاضرهاتؤ'د غادة السمان وفاءها للحظة التي تمثل    

بین حبیبها الساب[ ، و حبیبها الراهن ، و تقرن 'ل منهما بزمن في رمز1ة منها إلى م'انة 

موظفة في ذلك قر1نة زمن الماضي مرت"طا بحبیبها الساب[ 'ل منهما في قلبها فتجعل 

موظفة زمن الحاضر ب، و حبیبها الراهن لتعبر عن م'انته التي زالت بزوال زمنه (ال"ارحة) 

في الزمن  وتعلن بذلك تمس'ها "ه  ، و انتماءها له محاولة  تثبیت (الآن)  قر1نةذلك  في

  . تلك اللحظة التي تتمثل فیها الدوام ، والاستمرار 

  :اضرى متناقضة مع ما سب[ في 'ونها وف
ة للحلَّ تقول متمس'ة "الماضي الذT و  و   

  "راحلة إلى الغد 

  ماضي ،و وجهي إلى ال

  عیناT على أ
امنا الهار�ة 

  231ظهرT للمستقبل" و

ترسم غادة السمان صورة رمز1ة تُظهر من خلالها ارت"اطها الوثی[ "ماضیها فهي تدرك أن    


مشي "المقلوب ظهر  مام ،اللحظة تسیر إلى الأ Tلأمام  ل هالكنها ترسم لنفسها صورة الذ

مشدودة إلى "فاعل
ة الزمن ، و لمستقبل خلف مغادرة بذلك إلى اللووجهها ، و عیناها 

  الماضي  "ح"ال الذ'ر7.

  و تعبر مرة أخر7 على سرعة مرور الزمن :    

                                                 
 .48غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 231
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  "أتذ'ر أ
امي  معك

  'من یر7 الأش
اء عبر نافذة قطار مسرع

  232نائ
ة وجمیلة والق"ض علیها مستحیل"

    Tقة الزمن الذ

مر سر1عا سارقا أ
امنا الشاعرة تتكلم عن الحق
قة المدر'ة في أذهاننا ، حق

السعیدة ، و ذلك لما تحاول أن تماثل بین الذ'ر7 ، و الأش
اء التي نراها عبر نافذة القطار 

صور وهم
ة تحملها الذاكرة لن تعود  ما هي إلافي صعو"ة الإمساك "'لیهما فالذ'ر7 

ش
اء التي لتتجسد واقع
ا وعند استرجاعها تمر شر1طا من الصور المتسارعة مثلها مثل الأ

ظهرها صورا تالقطار نافذة التي رغم وجودها الواقعي رؤ1تها من  و، القطار نافذة نراها من 

  .علیها لا 
م'ن الق"ض

لكن هناك مواقف تجعل الزمن 
مر "طیئا متثاقل الخطى معاكسا لطب
عته منها الفراق     

  :الذT عبرت عنه الشاعرة ، و 'أنه یر1د أن یز1د في تعذیب القلوب 

 "افترقنا قل
لاً  

 حزن الزمن و

 لم 
عد یتحرك في درو"ه و

 عقرب الساعة صار "طیئاً  و

  233'تنفس غارق" 

                                                 
  .27ص ،المرجع نفسه  232
  .202ص  لنت عل�ك الحب،مرجع ساب> ،غادة السمان ،أع  233
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 شيء ، و من ذلك 
ستمد فاعل
ةتشیر غادة السمان إلى أن الفراق یولد الحزن في 'ل    

جعله ی"طئ حر'ته ت، ، و الزمن  في حزنه 
'تسب قدرة شعور1ة  
متد تأثیرها لحدود الزمن 

  مل "الهموم 
سیر متثاقل الخطى .حَ إنسان حز1ن مُ اله حال ح

  تر�F النس
ان "حر'
ة الزمن فالزمن دائما 'فیل "مداواة الجروح فتقول :  و   

  "ی"قى أملي الوحید 

  معلقا بتلك الممحاة السحر1ة 

  234التي اسمها الزمن"

على محو القدرة  ستمد
حر'یته  من، فالزمن  تماثل غادة السمان بین الزمن ، و الممحاة   

تجاوز 
سهم في  و، الجراح  یداوT الهموم ، و  یز1ل ، و النس
ان ما یخطه القدر، فیبث

، وعندما یخF القدر الآلام ،  تمحو ما 
'ت"ه القلمالممحاة التي  وعمله في ذلك عمل اللحظة 

على الزمن  و یزرع في القلب الحزن یجعل الإنسان مشدودا "ح"ال الأمل إلى النس
ان متكئ 

.    

  فتقول:  خاصو تعمل على ر�F لحظات اشت
اقها للمحبوب بزمن    

  "في المساء،


قرع شوقي إل
ك طبوله  

  داخل رأسي دونما توقف یهب صوتك في حقولي 

                                                 
  .61،ص مرجع ساب> ، غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب 234
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               235'الموس
قى النائ
ة القادمة مع الر1ح"

ء تنزاح عن وظ
فتها المساء عند غادة السمان هو لیلها ، و ر�ما جعلت 'لمة المسا    

الأصل
ة 'نوع من التجدید لأن المتعارف عل
ه أن الإنسان تنتا"ه الهواجس ، و الأشواق 

عندما تغمض الجفون في دجى اللیل ف
طرد النوم ، و 
حل محله الأرق ، و في ذلك توظف 

تماثل بین صوت حبیبها الذT أجج  عندماصورتین تعم[ بهما المعنى ، و تدعم الدلالة 

، و بین  الصوت موظفة في ذلك قر1نة (یهب) اطفها ، و بین الر1ح في القوة  من جهة عو 

  . و الموس
قى في العذو"ة والتأثیر من جهة أخر7 

  تجعل غادة السمان نفسها خارج حیز الزمان فتقول:  و   

  نحن نلتقي من جدید خارج الزمان والم'ان . "ها

  أتأملك .عیناك سوداوان 'الحبر الصیني

  236مس فیهما أبجدیتي وأخF لك هذه ال"طاقة البر1د
ة الغرناط
ة."أغ

ترسم غادة السمان حیزا مغایرا في المقطع فتخرج من حدود الزمان ، و الم'ان في لقائها    

 و،  عیني حبیبها"الحبیب ، و لعل ذلك اللقاء لقاء ضمن الذاكرة ، و في ذلك تماثل بین 

تقابل  و ، التأثیر 'أنها أرادت القول أن أثر اللقاء و ، و تشار'هما اللون ، الحبر الصیني 

  د
مومته .  و ، العیون "أثر الحبر الصیني المعروف بث"اته

  تقول: و   

                                                 
 .43غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب ،مرجع ساب> ،ص 235
 .48، ص المرجع نفسه 236
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طلقني ح"ك من فراشي الخامد "   

  وموتي الیومي...


قطع سلاسلي اللامرئ
ة  

  الشهر الساعة و التي تر�طني إلى اسم الیوم و

  237" إلى الجدران الرتی"ة و

الحب عند غادة السمان جعلها لا تشعر "الزمن ، و لا تر1د أن تشعر "ه ، و ترسم لنفسها    

 و، 
قتل اللحظات الجمیلة في حر'یته ، و سیرورته إلى الأمام حیزا خارجه فدائما الزمن 

و تخرج بذلك من رتا"ة اللحظة  اتها خارج حدوده حتى ت"قى خالدة ،ظهي أرادت أن ت"قى لح

  إلى الد
مومة .المنته
ة 

تطل[ العنان لحبها  و، تجعله محدودا  و، في قصیدة ""طاقة هولیوود" تقید الزمن  و   

  ل
'ون أطول من الزمن فتقول: 

  أكبر من  "معك اكتشفت ذات یوم ح"ا أطول من الزمن و

  وأكثر شراسة من الغ
اب  الفراق،

  .238معك اكتشفت قاعا آخر"

الغ
اب) فتعطي  الفراق ، مفاه
م ثلاثة هي (الزمن ، و ،تر�F غادة السمان بین الحب    

أكثر شراسة من الغ
اب  و أكبر من الفراق ، و، لحبها الأفضل
ة إذ تعتبره أطول من الزمن 

                                                 
 .144غادة السمان ،الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص  237
 .55غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ،ص 238
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هي في ، و وس
طرته علیها ، تأثیر الحب فیها بها للمتلقي نقل تفي دلالة معمقة منها 

ل ینزاح من ارت"اطه الأصلي "الزمن لیلتح[ حبها أطول من الزمن تجعل مفهوم الطو اعت"ارها 

  "الحب .

  : تقوم بدمج الأزمنة مع "عضها ال"عض لما تقول و   

  "فأنت الاشتعال المتجدد لرماد الذ'ر1ات، 

  ، معك و

  . 239الماضي هو المستقبل"

المستقبل فتجعل الماضي هو المستقبل في رمز1ة  و، تطاب[ الشاعرة بین زمن الماضي    

، و ترسم  الذT یجعله حبیبها في 'ل زمان و، الحب الكبیر الذT تكنه لحبیبها منها إلى 

لتجدد الحب داخلها ، صورة رمز1ة تماثل فیها بین إعادة ان"عاث الحب داخلها من عواطف 

  . مهملة وان"عاث النار من الرماد 

  

  

  

قد اكتسبها من 
ش'ل الزمن سمة حداث
ة فارقة في الأدب المعاصر ، و لعل هذه الأهم
ة    

حر'یته ، و مرونته ، و 
ظهر ذلك من موقف الأدیب منه ، و أش'ال توظ
فه له شاعرا 'ان 

                                                 
 .59غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ،ص 239
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أم ناثرا ، و قد 'ان لغادة  السمان نظرة فلسف
ة حاولت بها تبر1ر حر'
ة الزمن عندما اعتبرته 

  برق
ة یوم
ة من أرض الموت .

        جعلته یتأرجح بین الحر'
ة و،  من خلالها هعددت الأش'ال التي وظفت و في شعرها   

  الموقف الذT أجج قر1حتها . و، الث"ات حسب مشاعرها و 

"اعت"ار لحظة سعادتها  تتمسك "ه في الماضي حینا آخر  و، فتثبته في الحاضر حینا    

لحظة مقدسة تنشد د
مومتها تحاول التمسك بها "أT زمن ارت"طت فهي حاضرها إن ارت"طت 

فرغم أن و "طئه ، تصفه في سرعته  و ،ماضیها إن ارت"طت "الماضي   "الحاضر ، و

اللحظات الزمن
ة متساو
ة إلا أن الحالة النفس
ة التي ترت"F "ه تمنحه "عدا رمز1ا مغایرا 

لتوجهه فلحظات الصفاء ،والسعادة قد توقف حر'ته رغ"ة في استمرار1ته ، أو تسرع حر'ته 


غیر النظرة  للحظة الزمن
ة ، و 
'سبها "عدا متسارعا ، "اعت"ار الرغ"ة في دوام اللحظة 

لنفسها حیزا الشاعرة ترسم  وع'س الحالة النفس
ة السیئة التي تكسب الزمن "عدا مت"اطئا، 

'ما تجعل له نقطة تلتقي فیها عندما توقن عجزها عن تثبیته في لحظة حبها  ، خارجه

  .الأمام هرو"ا من حر'
ة الزمن إلى  تتساو7  و، الأزمنة 
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  الحب:-3-4


ضم قلب الرجل لقلب المرأة ، و 
صل روحه بروحها    Tم'ن إن'ار أن الحب هو الذ
     لا 

و اختلاف الأزمان، لا فرق في ذلك ، الذT حرك قر1حة الشعراء على مر العصور  هو و

  .240و عصور المدن
ة الحدیثة  ، و الحضر ، و بین عصور الفطرة،  بین أهل البدو

'یف یخرجها من الرتا"ة التي  و، نجد غادة السمان تقول في تأثیر الحب علیها  و   

  تعودتها: 


طلقني ح"ك من فراشي الخامد " 

 ..و موتي الیومي


قطع سلاسلي اللامرئ
ة 

 التي تر�طني إلى اسم الیوم و الساعة و الشهر

  241"و إلى الجدران الرتی"ة

ي،سلاسل،تر�F،الجدران) في دلالة منها  إلى الرتا"ة توظف الشاعرة الألفاz  (الخامد،موت   

التي 
ع
شها الإنسان في عالمه ، و شعوره المستمر "أنه داخل سجن الح
اة م'"لا  "سلاسل 

و تمنح للحب دور المنقذ فالحب یبني له عالما خاصا مغایرا لعالمه الواقعي ، المشاغل 

                                                 
�ة ـ بیروت ، 240Aة المعاصرة في الأدب و النقد ، دار النهضة العر�، 174،ص1983ینظر: محمد ز�ي العشماوS،الرؤ
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. أو حدود ، ن
ه دون أن تكون له ضوا"F و أما ،عالم افتراضي 
'ون متوافقا مع  رغ"اته ،


شعر ف
ه "التحرر ،والانطلاق .   و، فیهرب إل
ه من واقعه   

 وتر7 الشاعرة أن لع"ة الحب تجعلك تختار بین دور1ن اثنین فإما أن تكون جلادا أو   

  ضح
ة: 

 الحب 'ما 
مارسونه "و

 : هو دور من اثنین

 دور الجلاد ، ودور الضح
ة

 و'ل ما نملكه

 هو أن نختار

  242" … !أT الأدوار أقرب إلى حق
قتنا الداخل
ة

تجعل غادة السمان من الحب ممارسة واع
ة ناف
ة "'لامها عرف الحب المعهود في أنه    

شعور مس
طر لا 
ملك ف
ه الإنسان یدا للاخت
ار جاعلة بذلك للحب حدودا عقلان
ة محصورة 

و ،أن في الحب یتطاب[ الدوران معا الجلاد  الحق
قة أو دور الضح
ة ، و، في دور الجلاد 

  لا مجال للاخت
ار. الضح
ة و

  تقول أنه مع 'ل حب هناك الكثیر من الأشواق :  و   
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 … حین اسمع صوتك یتناسل شوقي إل
ك و1تكاثر و "

  وحین 
غیب صوتك 

  ماذا أقول لقبیلة الشوق 

  التي تقرع طبولها داخل رأسي 

  دونما توقف 

  243 " دونما توقفدونما توقف .. 

تنسب الشاعرة إلى الشوق صفة لا تنتمي إل
ه ( یتناسل ، یتكاثر) في تعبیر منها عن    

ع"ارة ( دونما توقف ) ثلاث لتوظف التكرار  و تزایده ، و لتؤ'د صدق شعورها، تجدد الشوق 

تنقل من خلاله دور الصوت في بث الأشواق في مفارقة  في المتلقيتأثیرا تخل[ ف مرات

عت فیها بین حضوره ، و غ
ا"ه ، و اعت"ار 'لیهما مهیجا له مظهرة في ذلك قوة تأثیره ، جم

   .و عجزها عن '"ح جماحه   

   ع
ش اللحظة النا"ضة "السعادة: ، و إ
قاف الزمنتطلب الشاعرة من محبو�ها  و   

 لا تحدثني عن ال"ارحة "

 لا تسلني عن الغد  و

 ور�نا أعطنا حبنا 'فاف یومنا 

 قل لر1ح الفرح أن تعصف بنا  و
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 ولصواعقه أن تضر�نا 

  .. دون أن تقتلنا

 أعطنا حبنا 'فاف یومنا  و

 و'ل ص"اح هو یوم جدید 

  244لا تقالید  ول
س في حبنا مسلمات و

بإبداع
ة ترسم غادة السمان للحب صورة جمال
ة را"طة فیها بینه ، و الزمن فهو عندها    

ومتها ، و محاولة الخروج بها من حدود الزمن ، و تؤ'د لحظة هار�ة ت"حث دائما عن د
م

) ، و لكنها في رغبتها تحر1ر الحب تقیده أعطنا حبنا 'فاف یومناعلى ذلك فتكرر المقطع (

"اللحظة وترفض رضوخه لأT عادات ، أو تقالید فهي تر1د أن تع
شه 'ما تشعر "ه في آنیته 

مِلَه رتا"ة المسلمات ، و في توظ
فها الأمر ، دون أن تف'ر في الأس"اب ، و النتائج  أو تُحَ 

  و النهي (لا تحدثني ،لا تسلني ،أعطنا ،قل) تُظهر تمنیها و التماسها دوام حالها في الحب .   

   تشعر غادة "غ"طة تجتاحها عند ابتسام حبیبها فتقول : و  

  ...! أح"ك حتى أكثر من عدد ذنو�ي"

 و'لما ابتسمت 
ا غر1ب 

 أمتلئ غ"طة 

 لأنني أعرف أنك حین تبتسم 
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  245"تنبت الأزهار 

توظف غادة السمان مقارنة تجمع فیها بین الحب ، و الذنوب فهي تر7 أن حبها أكثر من    

ذنو�ها ، و هي مفاضلة غر1"ة تستخدمها بإدراك واع منها یجعل مفهوما آخر یتكشف من 

یتساءل عن الأخطاء التي 
م'ن الس
اق ألا ، و هو 'ثرة ذنو�ها ، في أسلوب 
ستفز القار� ل

أن توظف 'مقابل للحب ، و تر'ز في وصفها عمَ[ حبها على حدود ال"سمة فال"سمة تبث 

  السعادة داخلها ، و تزرع الح
اة ف
ما 
ح
F بها .  

إن أ
قن أن عمر  و، و وقوف الإنسان عاجزا أمامه ، تعبر عن سلطة السید الحب  و   

   ح"ه قصیر فتقول :

 أح"ك"

 حتى هذه اللحظة لا یزال حبنا ناصعاً و 

 ... 'ثلج فوق قمة لم تطأها قدم

 أح"ك، و اشتعل سعادة

 لأنك لا تزال معي

 تظللني بدن
ا 'تف
ك

 و أعرف 

 أن عمر الوفاء 'عمر قصور الرمال
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 ... على شاطئ "حر هائج

 Tو أعرف أنك في عمر 

 ... ضیف الفرح العابر

   246"  لكنني في هذه اللحظة أح"ك

ادة  السمان لا تث[ في الحب ، و 
ظهر ذلك في 'لماتها (الرمال ، ضیف ،العابر)،و غ   

هي 'لمات وظفتها في مماثلة بین عمر الوفاء ، و عمر قصور الرمال ، و بین حبیبها ، و 

الضیف في دلالة منها على أن حال الحب لا یدوم ، و تؤ'د على أن عمر حبها لم 
حن 

اثل بینه ، و بین الثلج لتدلل على صفائه ، ونقائه لكن مع ذلك وقت تراجعه "عد عندما  تم

تتجه نحو الحزن و ترسم صورة الفراق مقابلة لحبها فهي تصف سعادتها في الحب بدا
ة 

المقطع ، و تختمه بتأكیدها على تمس'ها "ه لتجعل الفراق منطقة وسطى تعود بها إلى الواقع 

  'لما تجاوزته.


غیر النظرة إلى الأش
اء تصف شعور الحب الذ و    T ، ة لم تكن موجودة
و 
منحها جمال

   من قبل :

 معك، أكتشف أن الر�
ع لا یجيء "

  ...إلا إكراماً لسنونو واحد

  ...وقبلك 'نت أتوهم أن السنونو لا 
صنع الر�
ع
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 معك تأملت الرماد 
عود جمراً، وم
اه برك المطر الموحلة في 

 الشوارع ترجع سحا"اً، 

 نهار الموسخة قرب مص"اتها تعود نق
ة إلى یناب
عها، والأ

  / وقطرة العطر تغادر زجاجتها الكر1ستال
ة إلى وردتها الوطن

  .الأم

 والزهور الذابلة في صالونات الآن
ة الفض
ة تعود براعم صغیرة 

  247"إلى حقولها

،السحاب توظف الشاعرة في المقطع عناصر من الطب
عة الصامتة (الر�
ع ،الرماد،الجمر

الأنهار...) ، و عناصر من الطب
عة المتحر'ة (السنونو ،طیور البوم ،عصافیر) في رمز1ة 

منها إلى أن الحب 
غیر 'ل ما حولنا ،یزرع الح
اة في الموات ، و 
صنع  الجمال من الق"ح 

فالحب في ح
اة غادة السمان بث الح
اة  فالرماد عاد جمرا ملته"ا ، و قطرة العطر ورودا ، 

و الزهور الذابلة براعم ، و جعل 'ل قب
ح 
عود إلى أصل جمیل فماء البرك عاد سحا"ا محلقا 

  ، و الأنهار المتسخة نق
ة .

   و تتحدث الشاعرة عن طب
عة مختلفة للحب فتقول :   


قتله أن 
أكل أو 
شرب أو ینام أو " Tمن هو الذ 


سترخي؟  
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  ...إنه الحب... وحده 
قتات "الحرمان -

  !ماذا افترقنا أیها الغر1ب؟ ذاكرتي تعاقب ذاكرتيل -

 لأن الحب  -


قتله أن 
أكل أو 
شرب أو ینام Tهو المخلوق الذ!  

 'ي 
ح
ا عل
ه أن 
ظل أرقاً وجائعاً وعطشاً ومحروماً، 

  248" .وصعلو'اً حاف
اً على بوا"ات الحنین

كنها تستثني من ذلك الحب توظف غادة السمان الاستفهام مستن'رة أن 
قتل الش"ع أحدا ل   

فالحب 
موت "الاكتفاء ، و 
حیى "الحرمان ، و لذة الحب تكون "الفقد، و الشعور "العذاب 

ف
ه و بتعجب تسائل ذاتها  تلومها على الافتراق في تعبیر 
منح الس
اق دلالته المقصودة 

أجج ناره  ، و فالشاعرة تلوم نفسها لأن فراق المسافات الذT تعمدته لم 
قتل الحب لكنه 

تسطر بذلك معنى مقا"لا ، و هو أن الحب 
قتله القرب لذا 'ان ین"غي علیها أن ت"قى مع 

  حبیبها حتى 
موت حبها تدر1ج
ا من ش"ع اللقاء.

ث الدفء إلى القلوب ، و یجعل الدماء تجرT حارة متدفقة و إذا 'ان الحب هو الذT  ی"ع   

ة إشراقاً، فإننا نراه أح
اناً أخر7 "اعثاً على ال
أس جنات المحبین ، و 
ضفي على الح
ا في و

جاعلاً 'ل شيء یبدو صامتاً قاحلاً شاح"اً ، و ذلك عند فقد الحبیب ، أو عند التفت
ش عنه 

  .249قتها تتغیر تلك النظرة الجمال
ة عدم إیجاده ، و و، 
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تر7 أن  و،  حزن تتجاهل ال لامع 'ل السعادة التي بثها الحب في غادة السمان هي  و   

   تلك السعادة بدا
ة طر1[ الشقاء فتقول :

 لم أكن أدرT أن الزمن "

 یختزن لي هذه السعادة 'لها 

 لا أر1د أن أصدق  و

 أن سعادتي معك الآن 

  ... هي طعم في صنارة الشقاء الآتي

   250"حزنا وعذا"ات لا متناه
ة. تستحیل ألما و و

ادتها في الحب ، و تفسد سعادتها حین تُذَ'ر في المقطع ترفض الشاعرة أن تستمتع "سع   

نفسها أن لذة الحب مؤقتة فهي تنفي إدراكها في الماضي لحجم السعادة التي یختزنها الزمن 

لها وتوظف في ذلك الفعل في زمن الحاضر منفي بــ (لم) في (لم أكن أدرT) ، و تنفي 

فتوظف الفعل في زمن الحاضر  تصد
قها بوقت
ة سعادتها ، و توعد الشقاء لها في المستقبل

  منف
ا بــ(لا) في (لا أر1د ) .

   :تذ'ر  في لهجة المن'سر قد أرقها ال و، تقول  و   

  أرجوك"

  ارحل عن لیلي 
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  اخرج من جرحي... و

  251"دعني أنم

توظف الشاعرة الأمر ( ارحل ، اخرج ، دعني ) "غرض الترجي فالشاعرة  ترجوا أن    

رها الأرق  ، و الألم ، و في ذلك دلالة نفس
ة عن نفثة حزن عمی[  تغادرها الذ'ر7 ، و 
غاد


ستشعرها المتلقي عندما 
قرأ المقطع ، و سطوة حب ألغت الإرادة في النس
ان ، و جعلت 

  القدرة على النس
ان مر�وطة "الطرف الآخر .

   : تقول و   

 حین أف'ر "فراقنا المحتوم "


شه[ "الحسرة ی"'ي ال"'اء طو
لا و  

  252" "الحسرة ... "الحسرة "الحسرة 

"حسرة المفارق توظف الشاعرة التكرار لكلمة ( الحسرة ) أر�ع مرات ، و 'لمات محملة    

"معاني الحزن ( الفراق ، ال"'اء ، 
شه[ ، الحسرة ) فتجعل المتلقي بذلك ینساب في ثنا
ا 

  'لماتها متأثرا "النبرة المحزونة في صوتها .

  وT ترد على معاتبها: "'بر1اء أنث و   

 الفراق هو أن نجلس إلى مائدة واحدة في الـ "غر1نتش "

 'ل منا یه
م وحیداً في مجرّته، 'و'"اً تكسوه الثلوج،  ف
لاج" ، و
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  .مهرولاً في مدارات الظلمة الصامتة

 لم أقتل شیئاً برحیلي، 'ان 'ل شيء قد مات، فحرّرتُ "ه 

  ...شهادة وفاة! أنا الصرخة لا القاتل

 من القاتل؟ أنت؟ أنا؟ الآخرون؟ ما الفرق؟ 

   253"...الرحیل ولادة ، و جثة الحب ثقیلة

تضع الشاعرة یدها على حق
قة الفراق فالفراق ،و موت الحب لا 
'ون ب"عد المسافات    

  الم'ان
ة  

و لكن ب"عد المسافات بین القلوب ، فغادة السمان تر7 أن رحیلها لم 
قتل حبها لأن الحب 

ان قد مات قبل الرحیل ، مات ب"عد القلوب عن "عضها ، و جمود عواطف الحب ، و رسم '

'ل طرف طر1قا خاصا "ه منفصلا عن الآخر ، فاقدا هدفه ، و في وصفها موت العواطف 

من القاتل؟ أنت؟ أنا؟ بین الطرفین ترفض إلقاء اللوم على أحد عندما تسائل ذاتها ( 

اثل بین الرحیل ، و الولادة "اعت"ار 'لیهما بدا
ة لمرحلة ح
ات
ة ) ، و تم الآخرون؟ ما الفرق؟

  جدیدة .

و جان"اً من شعر صلاح عبد  ، یر7 إحسان ع"اس" أننا إذا استثنینا شعر نزار ق"اني   

  254.   لم نجد الحب یتخذ ش'ل موضوع شعرT مستقل" الصبور
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عرة الحب فلا 
'اد یخلو لكن الأمر یختلف مع غادة السمان ف
م'ن أن نطل[ علیها شا   

  عنوان دیوان لها من 'لمة حب .

      أعني الحب "معناه الشامل حب الآخر1ن  ، و "الحب نقاوم " : هي تقول عن الحب و   

الانتماء إلى الوطن وحب المحبوب ط"عاً...المهم عدم إلغاء أT عنصر حق
قي من  و

الحب موقف شمولي من الأش
اء، من  . أو سوء الفهم، التقالید" "عناصر الحب خوفاً من 

، "الحب المتكامل وحده  من الجسد ، و ، من الأف'ار، من الطب
عة الأرض، من الرفاق

  .255"نستط
ع أن نحارب تنین الظلمات "الحب الخالي من العقد قدر الإم'ان

رار في أعماقي إق الافتراق " و، أو الوداع ، غال"ا ما تقرن غادة السمان حبها "الحزن  و   

موت  و، الشتاء  و، من ین'رها هو 'من ین'ر اللیل  و، المجهول  و، الموت  و، "الحزن 

 و،دفء العطاء و،لكن "المقابل ثمة في أعمالي تنب
ه 'ثیف إلى حرارة القلب  و، الوردة

تلك هي دروع القلب الإنساني العارT الذT یواجه قدره  روعة الالتصاق "الصدق الداخلي.. و

  . 256"لكوارثالمدجج "ا

   فالشاعرة تر7 أن الاعتراف "الحب هو موته المؤجل لذا من الأفضل ال"قاء على حافته:

 أعرف أن 'ل ولادة، هي موت مؤجل، "

  .فلا تدع الكلمة الجمیلة إ
اها تولد على شفت
ك

  ...لا تقل لي "أح"ك"، فذلك إیذان "موت الحب
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 مره، إم'ان
ة لیبَ[ حبنا وعداً غامضاً، حمْلاً "مش'و'اً" "أ

  .تحق[ غیر مؤ'دة

 دع حبنا 
قف على حافة الحب، لیدوم أطول وقت 

   ...مم'ن

  257"!الاعتراف المت"ادل "الحب هو تحر1ر لصك وفاته

تماثل غادة السمان بین الحب ، و ( الوعد الغامض ، الحمل المش'وك "أمره ، إم'ان
ة    

ا الحب فهي تنطل[ من ف'رة أن تحق[ غیر مؤ'دة )  في دلالة فلسف
ة منها تحلل به

الاعتراف "الحب 
عتبر ولادة ، و الولادة هي موت مؤجل ، لتصل إلى نتیجة أن اعترافها "ه 

هو موته المؤجل  لذا تضعه في مستو7 الشك ، و الغموض ، و غیر التأكد حتى تمنحه  

والدوام ، و بذلك  عمرا أطول ، و تر7 أنها "اخت
ارها الوقوف على حافته تمنحه الاستمرار1ة ،

تجعل له جوهرا مختلفا عما یراه الآخرون یتغذ7 من العذاب ، و عدم الوقوف على حق
قة 

 مؤ'دة  .

الذ'ر1ات التي تجتاحها من فقد  و، الأشواق  و،  تعبر غادة السمان عن الآلام  و   

   الحبیب في قصیدة لها قائلة :

  مرصودة أنا لوداع أح"ائي"

  ء الق"ض علیهم ....فأنا عاجزة عن إلقا
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  أتقن جیداً  و

  258 "الذ'ر1ات الشوق ، و فنون الألم لفراقهم ، و

تنتقي الشاعرة 'لمات تنفث من خلالها حزنها( الوداع ، الفراق ،الألم )  فهي تر7 أن وداع    

أح"ابها أص"ح متر�صا بها  ، و  تظهر في ذلك عجزها عن الاحتفاz "من تح"ه ، و توظف 

بدا
ة المقطع (مرصودة )  لتعبر عن مد7 وقوع فعل الوداع علیها   ، و  اسم المفعول في

تعتبر ( الألم ،و الشوق ، و الذ'ر1ات )  فنونا  في دلالة منها على تعودها علیهم ، و 

إتقانها  لهم   و تمنحم بذلك الجمال
ة التي تتنافى مع جوهر معنى 'ل منهم ، و لعلها 

ائح ، و تشحذ العواطف للنظم ، فتخل[ بذلك جمال
ة قصدت أن هذه الثلاثة تحرك القر 

  التألیف.

  تقول بتعبیر ف
ه من الخی"ة ما ف
ه من الألم : و   

 و 'ل ما 'ان " 

 'ان وهم حب اخترعناه

 هر�نا إل
ه من جح
م الحرب و

 و منحناه من سطور العمر

  259" ...أحلى الصفحات

                                                 

 258 غادة السمان ،الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب> ، ص113.
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و تكرره في تأكید منها على أن حبها  الشاعرة تتكلم عن الماضي فتوظف الفعل ('ان ) ،   

في الماضي 'ان وهما ، و أنه لم 
ستح[ أن تمنحه من عمرها أحلى الأوقات في إحساس 

  عمی[ منها "الخی"ة . 

   غادة السمان 'أT إنسان لا تر1د ح"ا عابرا فهي في رحلة لل"حث عن حب صادق : و   

 'نت أحلم "حب أكید 'رسوم الحبر الصیني و"

 لا أستط
ع أن أنشد لكنني و

 أغنیتي الساذجة ال"س
طة

  لقلب یهو7 لع"ة الحذلقة

   260"و مسرح
ة الر1اء و الهزل الجاد الثرثار

من المعروف أن الحبر الصیني یتمیز "الث"ات ، و قد ماثلت غادة السمان بینه ، و بین     

كها طب
عة حبیبها حبها في دلالة المتمني الذT ینشد الدوام لكنها تتراجع عن 'لامها لإدرا

واصفة نفسها "السذاجة لتمنیها مالا  و تعبر عن ذلك "الألفاz (لع"ة ، مسرح
ة)التمثیل
ة ، 


م'نها الحصول عل
ه في الحب فرجلها یهو7 الإدعاء .   

إذا تعاظم الوجع 
ص"ح الإنسان مخدرا عد
م  و، الفشل في الحب یولد الوجع  و   

  ل غادة تقول :هذا ما جع و، الإحساس 'الأموات 
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 ...'أني مت " 

 فقد س'ن الوجع

 الفرح متواطئین تعان[ الشقاء و و

 خرجا من مسرحي و

 لفx الحب أنفاسه  و

  261" "عد لیل احتضار طو1ل

فشل غادة السمان المتكرر في الحب ولَّد لدیها نوعا من الخدر عند 'ل تجر�ة حب لا    

قد الإحساس ، و توظف في ذلك مفارقة تكتمل و جعلها تماثل بینها ، و بین المیت في ف

تجمع فیها بین الشقاء ، و الفرح ، و توازT بینهما في الخروج من ح
اتها ، و تدلل على 

  معاناتها الطو1لة في تجاوزه بلیل الاحتضار الطو1ل . 

عدم قدرتها على الع
ش "عیدا عنه فتقول :"  و، تعبر غادة عن حاجة المرأة للرجل  و   

T 'هف اعتادت أن تجلد، أجل الجار1ة التي تعش[ أصفادها، لسنا ندرT في فلنصل من أ

لكننا نسمع نحیب استسلامها، رمینا لها الح
اة ف"صقتها، صهرنا لها السلاسل، فعادت تجد 

لأنها أجبن من أن تحمل  لها سیدا ما، 'ي 
قیدها من جدید، لأنها تخاف أن تح
ا، و

  .262" مسؤول
ة الح
اة

  : تتلذذ "عذابها في الحب فتقول هي نفسها و   

                                                 
  .152غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 261
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 .أفتقد صوتك"

 ...أكاذی"ك، تبجحك،

 أفتقد نقا\ ضعفك التي تتوهمها سر1ة،

  ...أكثر مما أفتقد قواك الاجتماع
ة السحر

  263"فتقد جراحك، لا نصركأ

تعبر الشاعرة عن حنینها ، و تؤ'د ذلك لما تكرر 'لمة (أفتقد ) ثلاث مرات لكن تتخذ في    

خالفا فهي تحن إلى السلب
ات لا إلى الإیجاب
ات فتشتاق (الأكاذیب ، تبجح ، ذلك عرفا م

نقا\ الضعف ، الجراح ) ، و هي تعذب نفسها "حنینها إلى سلب
ات حبیب "ات من الماضي 

.  

إن الحب هو مؤنس القلوب ، و خال[ الإبداع ، و غادة السمان أبدعت في اتخاذها الحب    

له القصائد الطوال ، و تفننت في رسم صورة جمال
ة له ، و موضوعا مستقلا ، و أفردت 

و في ذلك التحقت بنزار ، بثت ف
ه من نفثات نفسها ، و رأت ف
ه موقفا شمول
ا من الأش
اء

  ق"اني الذT عُدَّ رائدا في میدان قصیدة الحب.

جه إخرا و، الحب فوصفت تأثیره  الشاعرةو قد تعددت الأش'ال التي وظفت من خلالها    

، و هامت "شدة الوجد ف
ه ،و خرجت "ه من حدود الزمان ،و  الإنسان من قوقعة الرتا"ة 

                                                 
 .18غادة السمان ،الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص  263
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مغیرا لكل ما حوله ، و غال"ا  د د
مومته  ،و جعلته متحررا من 'ل ما 
ح
F "ه شُ نْ الم'ان تَ 

  ما قرنت غادة السمان حبها "الحزن ، و الوداع .

ل ذلك راجع إلى ح
اتها التي عانت فیها و 
ظهر من شعرها عدم ثقتها في الحب ، و لع   

  'ثیرا ، الأمر الذT جعلها تفقد الثقة في 'ل ما 
ح
F بها .

و إذا 'ان الكل یجمع أن الحب 
حیى بوصال المحبوب ،  فنظرة الشاعرة مغایرة لحق
قة    

و الشك ، و الغموض       الحب المعروفة فهي تر7 أن الحب 
حیى "الحرمان ، و العذاب ، 

     .  عند تحققه في الواقع
موت  و

غادة  و ،المح
طة "ه الظروف و الشاعر، شخص
ة لفي تش'یله خاضع  الشعرT موقف ال   

أو ، أو الزمن، ،أو الأخلاق مواقف مغایرة سواء ف
ما یتعل[ "المجتمع  'انت لهاالسمان 

  . الحب

الأمر الذT قوانینه  اه، و رفض عل
ه في ثورتها اهر اظمن المجتمع  الشاعرةموقف 
عد    

الانتقاص و ،  قض
ة المرأة تعد و ، لم تنتم إلیها لكنها ألفتهاغر�ة  إلى"عیدا  جعلها تهرب 


عد الطرف المس
طر في المؤسسة الاجتماع
ة من        لق
متها Tو معاناتها مع الرجل الذ

و ،المعاني الجنس
ة  بتوظ
فهالتقالید الاجتماع
ة ت ااستفز قد و ،أهم القضا
ا التي أثارتها 

و هو ،تجاوز الحدود إلى الجسد
ة و تعدد علاقاتها مع الرجال ،عن اعترافات بتضمینها 

العادات الاجتماع
ة الأمر الذT یر7 ف
ه المجتمع لا أخلاق
ة ، و ضعفا دین
ا  ،'ما حار�ت 

  .رأت فیها ر1اء  و،للط"قات الراق
ة
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    ة النزعة  ، عر�
ة الانتماءقوم
'انت  مجتمعها و مع 'ل نقا\ الاختلاف بینها، و بین     

  .مس حر1تها تالتي  ق
مه'ل  مع رفضهالمجتمعها  تدافع عن انتمائها و 'انت


م'ن القول أن الموقف الأخلاقي لا ینفصل عن موقف الأدیب الاجتماعي سب[  و مما   

الالتزام "أخلاق
ات لعل و ، بها مع أفراده التعامل  فالأخلاق سلو'ات تظهر في المجتمع عند

وظ
فتي المتعة ، و و ق
مها ضرورT حتى یلقى الشعر القبول ، و 
حق[  الفئة المتلق
ة ،

و ، و "اعت"ار غادة السمان ذات انتماء عر�ي إسلامي وجب علیها التقید "ما سب[ المنفعة

جانب جنسي 'ان لها ال اضطهادهاهو ما لم تفعله فهي في دفاعها عن حقوق المرأة ، و 

 تجاوزالمرأة في مجالات 'ثیرة ، و  ظلمالصواب "اعت"ار المجتمع العر�ي ذو س
ادة رجال
ة 

للمعنى، و 'ذا الأمر مع معاقرة إثراء  ذلك و في توظ
فها الجنس 
م'ن اعت"ار،حدود الشرع 

لكن توظیف هذه المعاني 
عد خطأ "اعت"ار أن أT مؤسسة اجتماع
ة لها أخلاق
ات ،الخمر

مع ذلك لا 
م'ن اعت"ار غادة السمان ذات توجه لا أخلاقي . و  جب احترامهایها،و تقوم عل

 لارتكابها "عض الأخطاء.

 اعتبرتهو قد ،إن أهم
ة الزمن تظهر من خلال  موقف الأدیب منه ،و أش'ال توظ
فه له   

 و،  بین الحر'
ةو عددت في أش'ال توظ
فه ، غادة  السمان برق
ة یوم
ة من أرض الموت 

تتمسك "ه في  و، تثبته في الحاضر حینا هي ف،و ر�طت ذلك م"اشرة "مشاعرها   الث"ات

أن اللحظات الزمن
ة متساو
ة من رغم ،و "الو "طئه ،تصفه في سرعته الماضي حینا آخر،و
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حر'یته تهرب من  وإلا أن الحالة النفس
ة التي ترت"F "ه تمنحه "عدا رمز1ا مغایرا لتوجهه ، 

   تتساو7  و، تجعل له نقطة تلتقي فیها الأزمنة و ، ترسم لنفسها حیزا خارجهدما عنإلى الأمام 


عدالحب أما في     Tاهاتخاذها فموقف الشاعرة 'ان فارقا "،  قرائحال محرك الذ
موضوعا  إ

مما  جعلها تلتح[  و تنو
عها في أش'ال توظ
فه ،له القصائد الطوال إفرادها مستقلا ، و 

،  في الحبمن شعرها عدم ثقتها  و 
ظهر، في میدان قصیدة الحبح رائدة لتص"بنزار ق"اني 

الأمر الذT جعلها تفقد الثقة في 'ل ما  إلى الح
اة القاس
ة التي عاشتهاو لعل ذلك راجع 


موت "الوصال  
حیى "الحرمان ، و قد تمیزت في نظرتها له عندما اعتبرته و      
ح
F بها 

یزة للشاعرة بثت في قصائدها جمال
ة متفردة ، و 'شفت عن و هذه المواقف المتما    

  شخصیتها ، و أف'ارها التي طالما 'انت حجر عثرة في تعاملها مع المح
طین بها .

 :  مظاهر الجمال�ة في شعر غادة السمان -4

النقد
ة التي ظهرت ف
ما "عد  و ، النظر1ة الجمال
ة الجدیدة من أهم النظر1ات الأدب
ة   

و جاءت هذه ، "الض"F ما بین سنوات الستین والتسعین من القرن العشر1ن  وة الحداث

الفن "عد أن تم تهم
شه من طرف النظر1ة الثقاف
ة وغیرها  و ، النظر1ة لتعید الاعت"ار للجمال

تْ إلى فقدان مفهوم العمل الفني؛ فلم 
عد النقاد  رات في النظر1ة الثقاف
ة قد أدَّ إذ أن "التطوُّ

یدعمون  -لم یَدْعُ النقاد الذین  خصوصیته ''ائن للتحلیل، و و    نى الفن
حترمون مع

، و -الجمال
ات الجدیدة  لكنهم یؤ'ِّدون على أنهم یَرْغَبون  للعودة إلى نهج الفن مِن أجْلِ الفنِّ
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اق الاجتماعي  الشواغل  و، في ر�F الإحساس الجدید "الش'ل الجمالي، مع وعي السِّ

  .264الس
اس
ة"

" الشعر المعاصر 
صنع لنفسه جمال
اته الخاصة سواء في ذلك ما یتعل[ "الش'ل و   

 و ذوقه ،هو في تحق
قه لهذه الجمال
ات یتأثر 'ل التأثیر "حساس
ة العصـر و، أوالمضمون 

ی"قى رصد جمال
ة  الشعر من الأمور الصع"ة لأن الشعر 'ل من عناصر  و، 265ون"ضه "

لكن ف
ه  و، ذلك الكل ،فهو عموما لا 
قوم على جانب واحد و جمالیته تتأتى من ،  متكاملة

جمال
ة  و، أو الش'ل والمضمون والجمال
ة ترت"F "الجانبین  ،  المعنى و، جانب المبنى 

القصیدة المعاصرة عموما 'انت مبتكرة مختلفة عما س"قها قائمة على أسس جدیدة ف
ما 

  المضمون معا. و، یخص الش'ل 

أو المعنى ، واحدة من رواد الشعر المعاصر فإذا ما تناولنا جانب المضمون ما غادة إلا  و   

   خروج عن المألوف و،  نظرا لطب
عتها التي عرفت بها من تحرر1ة و، نجد أن غادة السمان 

قد ط"ع شعرها مجموعة ، نبذ للط"ق
ة رغم انتمائها إلى البرجواز1ة منها  و، تأثر "الوجود
ة  و


ة :من الظواهر الجمال  

الأف'ار التي تمسُّ  و، تأثر الشاعرة "الفلسفة الوجود
ة طرح الكثیر من القضا
ا  -

ف"حث الشاعرة عن  . الالتزام ، و المسؤول
ة الاخت
ار، و ، و : 'الحر1ة الوجود الإنساني

،  محاولة خوضها في 'ل ما هو مختلف ظهر جل
ا في شعرها و،  الحر1ة في 'ل ما حولها

                                                 
  .151، صمرجع ساب>: Gاسل المسالمة، جمةالنظر�ة الأدب�ة، تر  د�فید �ارتر، 264
  . 13، ص  مرجع ساب>،  قضا�ه وظواهره الفن�ة عز الدین اسماعیل ،الشعر العرAي المعاصر 265
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وطن
ة مرت"طة  و تقالیده ، و، قسمین ذات
ة ترت"F بها وحدها اتجاه مجتمعها الحر1ة عندها  و

في طرح النوعین  ت الشاعرةتفنن، و قد لبنان  و، "الض"F "فلسطین  و    "الأمة العر�
ة 

 خاصة ف
ما یتعل[ "النوع الأول .  

  تقول : ، و الحر1ة عندماحبها للانطلاق  و، تعبر عن رفضها للقیود ف   

 "ط"شورة الحر1ة و "

 ارسم دائرة غیر مغلقة ، 

 الأف[  مفتوحة من طرفیها "اتجاه ال"حر و

 وأقفز داخلها ، 

 أر'ض منها إلى ال"حر و

  266" ...ال"حر .. ال"حر ... ال"حر ..

تتخذ الشاعرة من (الدائرة غیر المغلقة ، ال"حر  ) رمزا للحر1ة ، و توظف 'لمة ال"حر    

مرات تأكیدا ، و إصرارا واع منها على عش[ الحر1ة ، و 'سر 'ل متكررة في المقطع أر�ع 

  القیود .

و الحر1ة التي تنشدها في المقطع حر1ة ذات
ة تر1د الهروب بها "عیدا عن مجتمعها، و    

  أعرافه تلك الأعراف التي تر7 فیها حرمانا لها من الاستمتاع بوجودها الإنساني.


ة تقولحر1ة الوطنالفي  و   :  
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 القصف یزلزل  نحن نرتعش ذعراً داخل أك
اس الرمل، وها "

  267 " ...عظامنا

 و تضیف :   

 ك لهل تذ'ر 
ا صد
قي أ
ام 'ان رجال شرطة السیر 
حررون "

  مخالفة بدلاً من مسلحین غامضین، 
عتبرون ح
اتك مخالفة لا


سوقونك إلى الذل الإج"ارT 'ل لیلة؟  و  تغتفر."268  

القصف على  جمعي  ، و في المقطع الشعرT تصف الشاعرة الحر1ة الوطن
ة إحساس    


ملأ قلو�هم الناس سجناء  عاد و، انتشرت الملاجئ  و، الشوارع  تغیرت'یف  و لبنان ،

الخوف      و عدم الأمان في وطن 'ان مح'وما "قوة القانون ، و أص"ح  تحت ق"ضة 

  المجرمین.

شاعرة متفجعة "مصیره یؤ'د قومیتها ، و و هذا الإحساس "آلام الوطن الذT تظهره ال    

  یدعم التزامها "قضا
ا أمتها.

  تمز1[ الوطن: و، زرع الفتن  و،  تكمل مؤن"ة أهل السلطة على صراع الكرسي  و   

 أحفاد لعنة أودیب العر�ي، أولئك الحمقى الذین یتعاقبون "

 على قتل أبیهم منذ أر�عة عشر عاماً، ما الذT س
فعلونه الآن وهو 

 یلفx أنفاسه بین أیدیهم الملوّثة بدمه؟ 

                                                 
  .89ص غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>، 267
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  :ت"ار'ت الذاكرة العنیدة 'حمار

 الحر1ة  أذ'ر أننا 'نا ننادT في شوارع بیروت "فلسطین و

 العرو"ة،  و

 الاستحمام والنوم ووقف  فصرنا لا ننادT الیوم "غیر اللقمة و

  269 " ...القصف... ه'ذا تقضي المؤامرة الشاسعة

الأسطورة في المقطع الشعرT فاعتبرت صراع أبناء الوطن الواحد  وظفت غادة السمان   

أمه فحلت من تزوج  و، الذT قتل والده  ∗أودیب ةعلى السلطة لا یختلف عن لعنة أسطور 

'یف  و، تذ'ر الشاعرة بتغیر الطموح  و، و أصا"ه الخراب ، طی"ة  وطنهاللعنة على 

ف
ه ینادون ا وقت 'انو  قمة الع
ش في م مشغولین بلهأص"ح الناس مغیبین عن قضا
ا أمت

 هي مؤامرة مقصودة لتغییر التوجه. و،  فلسطین و         عرو"ة، و ال "الحر1ة

  تقول "اك
ة حال العرب في قصیدتها "ذاكرة وطن": و   

 ها أنا أنتحب على ر'"ة السطر  و" 

  ...بدموع من طین عدة أوطان مرة واحدة

  ...لبنان ... و... و فلسطین و

   270  " ) ! وقّع هذا النص "اسمك و أضف الأسماء التي تجدها مناس"ة  (
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    شمول
ة الرؤ
ة من قیود الزمان و ، فالموضوع عند غادة السمان أح
انا یتحرر "قوة الرمز   

لعل ذلك 
ظهر في موضوع  فلسطین  الذT  و، بذلك 
ص"ح 'لا دلال
ا  و،   الم'ان و

، خرج من النمF الس
اسي  و، ساب في ثنا
اها "عم[ الدلالة ان و، أص"ح جزء من القصیدة 

لغة الشاعرة في "حثها الحز1ن  و، الظرف القد
م ل
ش'ل عنصرا فعالا طاقو
ا في القصیدة  و

 .عن الحلم "الحر1ة 

هي  و، تبدو نزعة الاغتراب واضحة في شعر غادة السمان فشعورها "الغر�ة عمی[  -

تقرارها "حر1تها لتص"ح مغتر�ة یؤرقها الشوق إلى الوطن فغادة العاشقة للحر1ة التي بدلت اس

 الغر�ة. و، الحر1ة  و،  تجمع بین الحزن 

  :فتقول على لسان صد
قها سلمان    

 'نت حز1ناً ، 'جناح نسر ممنوع من التحلی[، وها أنا حز1ن "

  271"  !'نسر طار أكثر مما ین"غي في دروب الهجرة

من عناصر الطب
عة المتحر'ة (النسر) 'رمز تعبر "ه عن  توظف غادة السمان عنصرا    

الحر1ة ، و الهجرة فهي تترجم شعور صد
قها سلمان الذT عا
ش الغر�ة مثلها ، و الذT 'ان 


حلم "السفر و الحر1ة  لكنه عندما تغرب أدرك أنه تغرب أكثر مما 'ان ین"غي له في لهجة 

  ه .النادم الحز1ن على حلم تجاوز الحد في تحق
ق

تمرد الشاعرة ولد لدیها طاقة تحدT ترجمت في شعرها وط"عته بجمال
ة ممیزة  فإذا ما  -
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 و  ط"ع التمرد في الغرب "العدم
ة، فإنه في وطننا العر�ي قد طغى عل
ه الطا"ع الإیجابي ،

قد وجد "عض الشعراء في التمرد مجالاً واسعاً للتعبیر "'ل حر1ة داخل هذا النظام، حیث 

 .272القهر الاجتماعي الدائم و، ف
ما مضى صورة القمع 'ان 
مثل 


حمل صفات الأجداد من عصب
ة     Tو، فتقول بنبرة متمردة على حبیبها الشرقي الذ 

   تنمر:

 أر1د أن أقول لك ،"

 أیها " الق"ضاT" المتخم بذ'ر1ات أجداده

 أصحاب الشوارب والق"ضات الضخمة

 إني 'سرت خلخالي وقیدT وسجاني 


س عمل
ة ترو
ض في سیركوالحب ل"273  

تخاطب الشاعرة رجلها الشرقي فتوظف النداء في (أیها) "غرض التنب
ه ، و التأكید    

وتوض
ح القصد ، و تتخذ من (القید ،الخلخال،السجان) رموزا للكبت ، و تسییج الحر1ة ، و 

جتماعي من (الشوارب ،الق"ضات ) القوة ، وا لس
طرة في دلالة منها على الاضطهاد الا


مارسه الرجل ضد المرأة في المجتمع العر�ي . Tالذ  

   تقول في ذلك : و، فغادة ثائرة على 'ل القیود على 'ل الأقنعة    

  ..متمردة أنا على الم
'روفونات وسو\ مروّض السیرك"
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 متمردة على الأسنان الاصطناع
ة في أفواه تعلك الماضي 

  .'الل"ان


ة أو متمردة على قض"ان الأقفاص، '
 ذهب
ة 'انت أم "لاست

  .ملفوفة "الأزهار أو المناشیر أو م'هر�ة "الجلید

 متمردة أنا على لطف مصطنع أثقل من الكراه
ة ومجاملات 

  .تكر1م
ة لزجة

 متمردة على القفازات الب
ض في سهرات المصافحات 

  .الس'اكین
ة

 جلاد 
حاضر  متمردة على د
'تاتور یل"س عمامة المعارضة، و

  .ینتظر فرصته لاغت
الها خلسةً  و، عن الحر1ة 

 متمردة على الذین ی"شّرون "المح"ة والعدل والدماء تسیل من 

  274" .'عوب جزماتهم

توظف الشاعرة 'لمة ( متمردة ) ست مرات في المقطع ، و تر�طها بـ( السو\ ، الأسنان    

، جلاد ) في دلالة منها الاصطناع
ة  قض"ان ، لطف مصطنع ، القفازات الب
ض، د
'تاتور

  على تسلF المجتمع ، و النفاق السائد ف
ه ، مؤ'دة رفضها لذلك  ، و ثورتها ضده.
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الكبر1اء الطاغي في شخصیتها الناتج من نرجسیتها وشعورها "ق
متها الذات
ة توجه  -

 الإبداع  . و، أعطى شعرها جانب أنثو
ا مغرورا ف
ه من تمنع المرأة ما یبث ف
ه الروعة 

  فهي تقول بلهجة شامتة متلذذة "عذاب الآخر:   

 لا تفتش عن أخطاء تنفخها و تضخمها "

 ... ! مفسراً بها هجرT لك

 یوم أحببتك

 )'نت سأح"ك سواء 'نت ( دراكولا ) أو ( فران'شتاین

 والیوم،لا أملك إلا أن أكف عن ح"ك

  275")حتى ولو 'نت دماغ ( أفلاطون ) أو ( اینشتاین

 و، مولعة بتعذیب القلوب "قصد أو بدون قصد فتجار�ها الفاشلة سمان غادة ال'انت    

، و هي في المقطع تعلن نها
ة تجر�ة لها  تعرضها للقمع الاجتماعي زرع فیها عقدة التعذیب

محاولة أن ترفع اللوم عن الطرف الآخر "أسلوب ف
ه من المواساة ما ف
ه من الغرور ، 

، و هو أن الإنسان عندما 
حب لا 
لاحx العیوب  موضحة بوصفها جان"ا من حق
قة الحب

  ، و عندما 
ضع حدا لح"ه لا ینظر إلى المزا
ا.

   :  تعلن "'ل 'بر1اء و   
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 استراحوا 'ل الذین ظنوا أنهم دفنوني و"

Tیجهلون أنني أنهض دوما من رماد 

  276"أر'ض 'اهنة للشر الملون  و

أنها قمة على من حولها تفخر غادة السمان بلهجة فیها من التحدT ما فیها الشماتة ،و الن   

  فهي مقاتلة شرسة لا تكل ، و لا تمل.'لما وقعت في الخی"ة تشهر سیوفها من جدید 

   :و طاقتها العدائ
ة  تقول  مفتخرة "قدرتها على التدمیر و   

 التدمیر و، وأحببت طاقتي على العطاء "

  ... و'نتم المُختَبَر

 اخت"اره ولكن العالم قد 
عش[ فئران

 وأنابی"ه وأسلاكه وموقده و�راده

 ومثل عالم جهنمي أتذ'ر'م

  277"وأتذ'ر أزمان'م الغابرة والحاضرة

في نرجس
ة تقلل الشاعرة من شأن الحب فلا تر7 في 'ل من عرفته ، و أحبها إلا مختبر      

 ور�ه ، و في نفسها العالم المجرب ، وتماثل بین حبها لرجالها ، و حب العالم لفئران تجا

،وهي في تمثیلها هذا تؤ'د ما قیل عنها من  براده و، موقده  و، أسلاكه  و     أنابی"ه 

زئ"ق
ة ، و تلاعب  فهي تحتقر عواطف جمیلة 'نَّها لها الطرف الآخر ، و توظف لذلك 
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عیها اتجاههم (  ،المُختَبَرألفاظا "عیدة عن 'ل مشاعر الحب التي تَدَّ

  ).براد،موقد،أسلاك،نابیب،أفئران

   هي "ارعة في النس
ان إذ تقول: و   

 ... ها أنا أنساك"

 " وحبیبي اسمه " الآن

 ال"ارحة " و " الغد " 'لمتان "

  278"أطلقت علیهما الرصاص

برعت الشاعرة في النس
ان براعتها في الحب ،الحب الذT تعتبره تجر�ة لحظ
ة الغا
ة منها    

،وهي في المقطع تظهر سعادتها في النس
ان  سعادة مؤقتة دون مراعاة لمشاعر الآخر1ن

،وتؤ'د انتماءها للحظة التي تع
شها لا تر1د الماضي ممثلا في ذ'ر7 تزعجها ، و لا 

  مستق"لا مجهولا یؤرقها التف'یر في أحداثه .

وهي أمور تمنح النص الشعرT عندها ،والألم  ،والكآ"ة،واللوعة ،توظیف الأسى  -

رسم صورة عنه في ذهن  علىإبداع الشاعرة وقدرتها  
ظهر 
اجمالومنحا دلالات مغایرة 

   تارة "الحر1ة إذ تقول : حزنها تر�F،فالمتلقي 

 حزني حد
قتي السر1ة في مغاور روحي، "

 فالحزن أعز ما تملكه الفتاة، 'الحر1ة، 
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  279" !ولن أشاطرك إ
اهما

لترجمة الحزن صعب  تتخذ غادة من الحزن سرا من الأسرار في رمز1ة منها إلى أن البوح   

فهو أعم[ من أن 
ح'ى ، أو 
شارك ، و تجعله عز1زا حاله حال الحر1ة ، و تغایر في ذلك 

 حق
قة الحزن فالحزن م'روها في النفوس ،لا عز1زا علیها.

   تر�F الحزن "الغر�ة عندما تقول : و   

 أیها الغر�اء الذین 
ستقبلون سنة جدیدة "الغصّة السر1ّة مثل "

  معلقة "الد"اب
س على جدران الوحشة، فراشات 

 أینما 'نتم، 

 تذّ'روا أن شر1اني المفتوح على الورقة الملقب "الكتا"ة هو 

  .280من'م ومع'م، 

تطاب[ غادة السمان بین حالها ، و حال 'ل المغتر�ین ، و تخاطبهم مذ'رة أن قلمها    

  زن .    س
صف حالهم مع حالها في معنى ف
ه من المشار'ة ما ف
ه من الح

غادة السمان فتقول المجتمع الذT تنتمي إل
ه قد 
'ون بدوره سب"ا للحزن إذا قابلك "الظلم    

   :في ذلك 

 في البدا
ة جئت أغني "

 ..والآن تبدل الأمر
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 وال"عض 
حاول إرغامي على تلاوة موعظة ما

  281" ...فعل...لن ... لنأولن 

"الهدوء ، و 'ان الحزن رف
قها فتمردها  غادة السمان في وقوفها ضد المجتمع لم تنعم   

، ومع حزنها تصر على التحدT  ، و تؤ'د ذلك جعل منها منبوذة مما ولد لدیها الحزن 

  بتوظ
فها التكرار لـ(لن ) ثلاث مرات .

   تارة أخر7 تر�F الحزن "الشوق إلى الوطن فتقول: و   

 أیتها المرأة الحز1نة، " -

 لسنة الجدیدة؟ ما الذT تفعلینه منتصف لیل ا

 أحمل المثقاب الكهر�ائي، واغرسه في الجدار،  -

  .282" أصنع ثق"اً صغیراً لتعلی[ خارطة وطني على مسمار

توظف الشاعرة النداء في(أیها) مخاط"ة نفسها في أسلوبِ استفهامٍ تعجبي الغرض منه    

  إظهار حزنها الممزوج "شوقها إلى الوطن ال"عید .

   ما تقول  :عند�F حزنها أ
ضا "الحب ر ت'ما أن الشاعرة    

 أذ'ر "حزن عمی[ "

 أول مرة ضممتني إل
ك 

 'نت ارتجف 'لص جائع  و
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  283"'نا راكعین على الأرض حین تعانقنا  و

لحظة العناق عند الشاعرة لم تكن حزنا لكن تحولها إلى صورة في الذاكرة غَیَّر مدلولها    

ظات الحم
م
ة ، و محاولة افتكاكها  من الزمن إلى الحزن ، فجوع الإنسان لمثل تلك اللح


حاول  Tان مواز1ا للمماثلة التي جمعت فیها الشاعرة بینها  ، و بین اللص الجائع الذ'

  افتكاك 'ل ما 
م'ن أن 
سد جوعه .

لا 
'اد یخلوا مؤلف لها من  و، للتعبیر عن الكآ"ة استخدمت غادة البومة 'رمز  و   

  فتقول:هذا الطائر. صورته فهي تر7 نفسها في

  أیتها المرأة الحز1نة، هل تعرفین نفسك؟" - 

 أحدق في المرآة ، وأر7 صورتي غر1"ة عني،  -

 فأسألها: من أنتِ أیتها البومة؟ 

 من هو لیلك؟ أT الر1اح ر1احك؟ 

  284"أT الأوطان وطنك؟ 

ر�ین        تخاطب الشاعرة ذاتها في المقطع في إحساس حز1ن منها ینطب[ على 'ل المغت   

و بتعجب تحاول فهم شعور الض
اع الذT ینتابها في الغر�ة فهي ت"حث عن ذاتها التي لم 

من هو لیلك؟ ) ، و انتمائها الذT لم تعد تدرك لمن (أر7 صورتي غر1"ة عنيتعد تعرفها (

  ) .أT الر1اح ر1احك؟ أT الأوطان وطنك؟
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لشعر العر�ي إلا مع الشعر المعاصر الحزن عموما 'ظاهرة ف'ر1ة فلسف
ة لم 
عرفها ا و   

فقد 'ان حزناً جدیداً اعتمد على إدراك الإنسان لمأساة الوجود ''ل و مأساة وجوده داخل هذا 

الوجود فقد 'انت فج
عته في مواجهته لقصوره الذاتي و إفلاس ق
مه المتداولة  سب"اً هاماً في 

  إحساسه العمی[ "الحزن 'نتیجة م"اشرة لما أصا"ه .

ح نزعة التفاؤل عند غادة السمان رغم الحزن الذT خ
م على "عض القصائد وضو  -

فهي تقول عن الحزن رغم وجوده نزعة واضحة في شعرها " ولكنني ضد مدرسة الحزن.. 

الحزن للحزن وضد مدرسة ما دمنا سنموت فلنبدأ ال"'اء منذ الآن، وضد مدرسة المجهول 

الفن "حجة التفاؤل.. لكنني "المقابل أستط
ع أن مخیف وملعون....إنني لا أستط
ع أن أز1ف 

أدل على موطن للتفاؤل غیر وهم
ة وموجودة في تر�تنا العر�
ة "الرغم من الألغام والعبوات 

  285".الناسفة 'لها إنني أحاول تنم
ة بذور الأمل ورعایتها

   من جدید:استعادة ذاتها قدرتها على  و، عن قوتها غادة فتعبر    

 السوداءتشرق شمسي "

 صل"ة أصیر منصهرة و و

 لأنني أعاود طیراني

  286" محترقة محرقة و
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تحاول غادة السمان رسم صورة للتفاؤل جامعة في ذلك بین المتضادات (منصهرة    

،صل"ة)   و ( محرقة ، محترقة ) في دلالة منها إلى أنه من  أعماق الحزن یولد التفاؤل ، و 

بدأ من جدید فإن ذلك له أثره السلبي عل
ه فل
س من  أن الإنسان و إن تجاوز حزنه  ،  و

السهل التناسي  و تجاهل الألم  فهي تعبر عن تحدیها ، و قوتها بـتوظ
فها(صل"ة ، محرقة ) 

، و تعبر عن صعو"ة تجاوز الموقف ، و الأثر السیئ لذلك بتوظ
فها اسم المفعول (منصهرة 

  ، محترقة) .

   الزمن:على ار" معلقة أملها تقول في قصیدة " فراقك مسم و   

  ی"قى أملي الوحید "

  معلقا بتلك الممحاة السحر1ة 

  287"التي اسمها الزمن

تساعد حر'
ة الزمن إلى الأمام على تجاوز اللحظة الحز1نة فالزمن یولد النس
ان الذT "ه    

"اعت"ار 
فقد الحزن تأثیره ، و 
ظهر من المقطع تفاؤل الشاعرة "حر'
ة الزمن إلى الأمام ، 

  أن له القدرة على إزالة أثار الحزن  ، و في ذلك تماثل بینه ، و بین الممحاة .

التي لولاها لما  و، هاهي غادة السمان تبدع في وصف نعمة النس
ان التي تبث الأمل  و   

   إكمال ح
اته: و، استطاع الإنسان الع
ش 

 في الیوم الأول "
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 مرت بي الأرملة على ضفة السین 

  .تنتحب غارقة في السوادهي  و

 في الیوم الثاني 

 مرت بي الأرملة على ضفة السین 

  .هي تبتسم غارقة في السواد و

 في الیوم الثالث 

 مرت بي الأرملة على ضفة السین 

 وهي تقهقه مع "حار 

   288" ...وترتدT الفراشات والأزهار

من مظهرة في ذلك قدرته تتخذ غادة من 'لمة (الأرملة) رمزا تدلل بها على حر'
ة الز    

  على جعل الذاكرة  تتجاوز الأحداث "النس
ان .

  289تقول: و   

  أتكئ على الفجر و"

  لابد أن 
طلع الذT و

  "انتظرك و
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تستخدم الشاعرة عنصرا طب
ع
ا صامتا (الفجر) في رمز1ة منها إلى أن الأوضاع تتغیر         


قین عمی[ منها '
قین طلوع الفجر "عد و لكل لیل نها
ة مع الفجر  ، فهي تنتظر اللقاء ب

 'ل لیل  .

تصو1ر حضورها الواسع في العقل العر�ي  و، عمدت غادة إلى توظیف الخرافة  -

 الساحرات . و، المعاصر فتتحدث عن العرافات 

   فتقول:  "ذاكرة "صارة" في قصیدة، و قراءة الكف فهي توظف قراءة الفنجان    

 نجان الملطخ "ال"قا
ا أشرب قهوتي، ثم أقرأ في الف"

  !لا أعرفه ح'ایتي مع رجل أح"ه و

 و'ل مساء، أحمل ذاكرتي إلى فراشي، 

 أمدّدها تحت الأغط
ة الدافئة 

  290" .وأجلس إلى جانبها لأقرأ 'فّها حتى تنام

توظف الشاعرة قراءة الفنجان ، و قراءة الكف التي تعد عادات من التراث الشعبي ، في    

غموض طر1[ الحب ،  و تشا"'ه ، فهي تبدT في المقطع "حثها عن الحب   رمز1ة منها إلى 

  و حلمها "حبیب تح"ه ،  و لا تعرفه ، صورته موجودة فقF في خ
الها . 

   تقول : و   

  "صرت هاجسي 
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  أكتب عنك و لك

  ،أستحضرك'ي 

  291"'ساحرة منحن
ة على قدرها.

ر حبیبها إلى ذاكرة الكتا"ة ، و 
عد تماثل الشاعرة بینها ، و بین الساحرة  في استحضا   

استحضار الأرواح من الطقوس السحر1ة المعروفة في التراث الشعبي ، و توظیف عناصر 

  من التراث الشعبي هي خاص
ة  تمیز بها الشعر المعاصر عموما .

هجرتها  و، فعش[ الشاعرة للحر1ة (المتحر'ة ،و الصامتة) توظیف عناصر الطب
عة  -

من ر�ع قرن جعلاها توظف "عض أنواع الطیور المهاجرة متخذة إ
اها رموزا الطو1لة لأكثر 

 و السنونو.، سفرها المستمر 'توظ
فها طائر النورس  و، هجرتها  و، دالة على غر�تها 

   فهي تقول:   

  سأمضي مع المجهول حتى قاع السماء أو قمم الأعماق ..."

  لأقنعة فقدرT أن أكون نورسا یرحل "عیدا عن مهرجانات ا

  292"الر1اء... الب"غاوات و و

توظف غادة السمان عناصر من الطب
عة الصامته (السماء) في رمز1تها إلى الانطلاق         

و توظف عناصر من الطب
عة المتحر'ة (النورس ، الب"غاء) الأول 'رمز للهجرة ، و الغر�ة        

و سفرها هرو"ا من مجتمعها الذT تر7 و الثاني 'رمز  للرتا"ة ، و في تعبیرها عن ترحالها ، 
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في عاداته ر1اء تماثل بینها ، و بین النورس ، و تجعل من ارتحالها قدرا في دلالة منها إلى 

  أنها لم تكن یوما تر1د أن 
حدث لها ذلك. 

   تقول : و   

 حین التقیتك، 'نت سلحفاة تتقن الانسحاب داخل صدفتها، "

  "وفلاجتبدع في فن الاخت"اء و "الكام و

 حین ودعتك 'نت قد صرت سنونوة، 

  293"...ستظل أجنحتها تُذَ'ِّرها "ك دائماً 

تبدT الشاعرة تأثیر الحب علیها ، و 'یف غیرها من ج"انة تتقن الاختفاء إلى جر1ئة    

متحررة موظفة في ذلك عناصر من الطب
عة المتحر'ة 'رموز ( السلحفاة رمز للخوف ، و 

  رمز للحر1ة ).الجبن )   و( السنونوة 

   تقول:في الحب لتعبر عن عبثیتها   و   

  إنني أعبث "ك "

  'ما القطة تعبث "فأر حم
م 

  294"تشتهي تعذی"ه أكثر مما 
متعها قتله...

           في مماثلة بین لهوها "مشاعر أح"ائها ، و لهو القطة "الفأر  القطةالشاعرة توظف    

مشاعر محبیها فهي تظهر عقدة داخل
ة "سبب و تظهر من ذلك استخفافها "الحب ، و "
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قهرها الاجتماعي 'ونها تستمتع بتعذیب الآخر1ن  ، و الإنسان السوT لا 
ستمتع "آهات 

  الآخر1ن     و آلامهم .

   السحاب : و، ظفت الفراشة  و، سعادتها  و، لتعبر عن انطلاقها  و   

  م"ار'ة أنت 
ا أثینا،"

  حبیبي 'سحا"ة  و، ف
ك انتشرت 

  تلونت 'فراشة... و

  295"م"ار'ة هي ذ'ر1ات ذ'ر1ات الطیران 

تماثل الشاعرة بینها ، و بین السحا"ة في الحر'
ة ، و بینها ، و بین الفراشة في التلون    

"ألوان السعادة ، و هما عنصران من عناصر الطب
عة المتحر'ة  ، وظفتهما في عودتها 

  تلذذها ،  و نشوتها. "الذاكرة إلى ماض تجد في استرجاع  لحظاته

   تقول :،  تشا"ك غال"ا ما وظفت العن'بوتاللتدل على  و   

 لم 
عد بوسع عن'بوت الحنین أن 
ح
ك بخیوطه حول "

  .جرحي ، و
قودني إل
ك

 النواح الملحاح لمطرك على نوافذ قلبي، سیجفّ حین 
طلع 

  296" .الفجر
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ها أن الحنین مع لفه خیوطه المعنو
ة تسند الشاعرة الحنین إلى العن'بوت في رمز1ة من    

علیها لم 
عد له القدرة على إعادتها للحبیب ،  و تظهر من ذلك تفاؤلها العمی[ "أن ألمها  

سیزول    و دموعها ستجف معولة في ذلك على حر'
ة الزمن. فالزمن في  حر'یته 
ساعد 

  على النس
ان  و تجاوز الموقف الحز1ن.   

لسذاجة في "عض قصائد السمان في وجهة النظر النقد
ة ا  و، تعتبر ال"ساطة  -

 عناصر ح
ة في جمال
ات جدیدة تز1د من ق
مة الفن إذ حسن توظ
فها  .

   فهي تعید ذ'ر أمور معروفة فیها من ال"ساطة ما فیها من الجمال:   

 آدم تعثّر بتفاحة، "

  .فسقF س"ع سماوات إلى الأرض

 نیوتن سقطت فوق رأسه تفاحة 

  .ال"صیرة ال"صر و منحته

 ش'سبیر لم 
ضع في التفاحة دودة، 

 ى عمره یراقب تعا
شها و�ؤس الأكل، ضلكنه ق

 ول
ام تیل وضع تفاحة على رأس ابنه 

  297" .ورماها "السهم فدخل التار1خ
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تعید الشاعرة سرد أمور معروفة ، و "س
طة ( قصة نزول آدم إلى الأرض ،اكتشاف    

'سبیر عن البؤس،رمي و1ل
ام تیل السهم على رأس ابنه ) في نیوتن الجاذب
ة ، 'تا"ة ش

أسلوب جمالي رمزT تحاول ف
ه ر�F 'ل ما سب[ ب"عضه من خلال 'لمة  ( التفاحة ) التي 

  اعتبرتها مر'ز1ة   و بنت علیها سردها  .


مثل قوة خلاقة  - Tال الذ
أساسا تقوم عل
ه  و، جوهر1ة في العمل
ة الفن
ة  و، 
عد الخ

 .انس
ة أهم المظاهر الجمال
ة التي ط"عت شعر غادة السمان الروم

متمردة حینا آخر سا"حة في خ
الها متلهفة مشتاقة إلى وطنها  و، فهي 'انت حالمة حینا    

و العواطف لا ، ماقتة للغرب معج"ة بتحرره مستخدمة في ذلك التصو1ر إذ أن "الأحاس
س 

و ، إلا الصـور ، و 'ل 'نوز المعرفة   و لا تس
غ، تفصح عن نفسها إلا في الصور  

 298السعادة الإنسان
ة مقصورة على الصور ".


قول (و1لم بل
ك) :" إن عالم الخ
ال هو عالم الأبد
ة ، و إن القوة الوحیدة التي تخل[    

الشاعر هي الخ
ال أو الرؤ
ة المقدسة . و إن الصورة الكاملة التي یبدعها الشاعر لا 

299
عة و إنما تنشأ في نفسه و تأت
ه عن طر1[ الخ
ال ".
ستخلصها من الطب  

مدهش لتعبر عن أف'ارها "اعت"ار  و،   غر1ب و،   فغادة السمان "حثت عن 'ل عجیب   

فقد 'انت تستخدم المعاني المخالفة للمعنى  الجمال
ة أص"حت تظهر في 'ل ما هو جدید .

   لتعبر عن المعنى في س
اق جمالي :
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 'خروف 'ان قلبي مفترسا"

 ود
عا مثل نمر و

 آه خذني إل
ك 

Tو افصد الدم عن جسد 

  - 'ما الشعر الكثیف –ومشF أعصابي المشعثة 

 ... عن أحزاني المتوحشة

 آه خذني إل
ك 

 و افترسني في لیل الضجر

  .300"'ما 
فترس الأرنب الثعلب

، الأرنب )    استعانت الشاعرة "عناصر من الطب
عة المتحر'ة منها ما هو ود
ع ( الخروف   

و منها ما  هو مفترس (النمر ،الثعلب) ، لكن مفهوم الوداعة ، و الافتراس عند الشاعرة 

اختلف فقد جعلت الخروف مفترسا ،  و النمر ود
عا ، و الأرنب 
فترس الثعلب في دلالة 

  .  عم
قة في أنها لم تكن الود
عة ، و لا المفترسة ، و لكن 'انت ماكرة  'ثعلب في عواطفها 

   تقول برمز1ة خلا"ة: و   
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 أنفتح لك 'الصدفة"

 تلقحني أحلامك

  301"و أحبل بلؤلؤتك السوداء النادرة

تماثل الشاعرة بینها في انص
اعها للحبیب ، و حمل قلبها ح"ه ، و بین الصدفة التي     


س
طر علیها ، ةتحمل اللؤلؤ  Tمة  شعور الحب الذ
و  السوداء النادرة في رمز1ة منها إلى ق

  تقدیرها له      و مد7 تأثیر1ة الطرف الآخر فیها .  

   : لعاشقینالموجع للیل التقول متألمة "أسلوب جمالي في تعبیر عن  و   


قولون : في اللیل المنخور "الوجع" 

 تنمو بذرة النس
ان

 … وتصیر غا"ة تحجب وجهك عن ذاكرتي

 لكن وجهك


س'ن داخل جفوني 

  302" !وحین أغمض عیني : أراك

تتناول الشاعرة  ف'رة أن الحب 
موت من نس
ان یخلِّفه الوجع ، یبدأ صغیرا ، و 
ص"ح    

مع الزمن أكبر ، و بتأثیر أقو7 ، لتعود ، و تقر بنسب
ة الف'رة  فحبیبها ل
س مجرد صورة في 

  الذاكرة و لكنه '
ان 
س
طر على 'ل حواسها ، و النس
ان 
فقد فاعلیته معه   .
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على الغوص في الشر\ الإنساني الكامن تها قدر ، تظهر لأسطورة لالشاعرة توظیف و من    

        و خل[ الأداة الفن
ة ،   على استنفار هذا الشر\ و،  أعماق من حولها و، في أعماقها 

   .303تهاتطو
عها لمعان و

   : تقول هائمة في "حر الأساطیر   

 إذا 'نتَ رائد فضاء "

 Tأدعوك إلى قمر 

 المطار السند"اد والرخ والجنّي والشاطر حسن  س
ستقبلك في

 و"ق
ة أصدقائي، وسیهد
ك علاء الدین فانوسه السحرT و"سا\ 

 الر1ح وسأروT لك ح'ا
ة امرأة، 

  304" .حاولوا قص أجنحتها، ونزفت في الظلمة سراً 

حضوره متجذر في  و ، السند"اد من أهم الشخص
ات التراث
ة حضوراً في الشعر العر�ي    

الشعراء 'معادل لإسقاطاتهم  ظفهإ
حائي إذ و  و، اكرة الشعب
ة محملاً برصید نفسي الذ

  .الرمز1ة

      ف'ان (السند"اد) رمزاً للإنسان العر�ي الصاعد وتجسیداً لـ"طموحه اللامتناهي إلى الحر1ة     

ر'وب  و، الرغ"ة في الكشف عن المجهول والغامض "المغامرة  الانسلاخ من القیود،و و
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، و في توظف الشاعرة لعلاء الدین 305"تجاوز الم'رور السائد تخطى الصعاب، و الخطر و

  'ان تر'یزها على مص"احه و"ساطه تجسیدا لتحقی[ الأماني ، و الانطلاق "حثا عن الحر1ة. 

   توظف أسطورة سندر1لا : و   

  أن ح'ایتنا المسحورة أعرف و"

  أن تذوT في فجر الحزن  لابد و

  ر1لا التي تملأنيوأن فرحة سند

  .306" سوف تتلاشى 'حذاء منسي

وظفت الشاعرة سندر1لا لتدل على معنى مغایر لما یرت"F "الح'ا
ة فسعادة سندر1لا بدأت    

مع الحذاء الذT عثر عل
ه أمیرها ، لكن الشاعرة بلهجة مح"طة مهزومة تجزم أن ح'ایتها 

ى 'سندر1لا أخر7 ضاع حذاؤها ، مختلفة  و أن سعادتها في الحب مؤقتة سرعان ما ستتلاش

  و نُسي .

   : "شهر1ار شهرزاد و"'ذلك وظفت أسطورة  و   

 هناك أنساك حتى الثمالة،  هنا أحببتك حتى الثمالة، و"

 هذا ما لم تقله شهرزاد لشهر1ار 

  307" ...لیلة أصدر شهر1ار أمره إلى جلاده لیجزّ عنقها ونام
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الذT  ف'رT في التار1خ و، "عد اجتماعي س
اسي  ذات "شهر1ار شهرزاد و"أسطورة تعد     

، و  308لیلة و، العر�
ة التي ش'لت ألف لیلة  و، الفارس
ة  و، 
متد إلى الحضارات الهند
ة 

قد وظفتها الشاعرة في تعبیرها "'بر1اء أنثوT عن نس
انها حبیبها ، فهي ترفض أن تكون مثل 

أن 
قتلها حبیبها بنس
انه لها فتعلن  شهرزاد في خضوعها لقرار شهر1ار "قتلها ، و ترفض

  "أسلوب المتحدT قتلها ح"ه قبل أن 
قتلها .

   عندما تقول : توظف الأساطیر الإغر1ق
ة (حرب طروادة ، هومیروس ) و   

 حین شاهدك ""ارِسْ" اكتشف سر الحب العذرT، ولم ُ
غرق "

  .ألف سفینة إكراماً لعیني هیلین، بل غرق فیهما

 طروادة، ولم 
'تب هومیروس الإل
اذة بل حروب ولم تقم 

  .309" ...شارك أوفید في 'تا"ة "فن الحب

"ارس عش[ هیلین ، و هرب معها 'ما جاء في الأساطیر الإغر1ق
ة ، و "سبب ذلك    

الشاعرة هذه  توظف و ،310في إل
اذتهقامت حروب طروادة التي 'تب عنها هومیروس 

ل
علم "ارس الحب العذرT، و یجعل هومیروس  الأسطورة لتدلل على عفاف حبها الذT 'ان


عزف عن 'تا"ة إل
اذته التراجید
ة ل
شارك أوفید في 'تا"ة "فن الهو7" أو "فن الحب" ، و 

الذT اختلفت نزعته عن نزعة معاصر1ه التراجید
ة ، و هو 'تاب 
شرح ف
ه أوفید فن التعامل 
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ؤلف 'یف 
سعى طالب الهو7 جادا مع النساء ، و قد جاء في ثلاث 'تب أوله 
شرح ف
ه الم

ل
ستولي على قلب خلیلته    و الثاني 
علمه 'یف 
حتفx "حبها لأطول فترة ، و الثالث 

  .311یتوجه ف
ه بنصائح إلى المرأة        و 
علمها 'یف توقع "الرجل 

مواقف ش'لت  و ،قضا
ا و  ،التجر�ة الشعر1ة عند غادة السمان "ما فیها من أف'ار -

فهي 'انت ت"حث عن عالم تسقF ف
ه 'ل الأسوار "عیدا عن .مثقلا "الهموم "عدا جمال
ا

وعیها  و ،الالتزام لاحتكاكها "مش'لات الح
اة و، الشعارات المستهلكة فجسدت ف'رة الحر1ة 

 من موقفها الاجتماعي . ابخطورة الدور الذT تقوم "ه نحو هذه المش'لات ف'ان هذا جزءً 

'بت حر1تها فعبرت عن ذلك  و، المرأة في المجتمع العر�ي  فهي التزمت "قض
ة اضطهاد   

   على لسانها :

 في الروا
ات العر�
ة في 'ل الح'ا
ا حولنا و"

 في صفحات الجرائم الیوم
ة و

 تموت "استمرار لیلى العامر1ة

 تنتحر الخنساء تجن عزة و و

  312"تذ"ح عبلة من الور1د إلى الور1د  و

                                                 
 3:ثروت ع�اشة ،الهیئة المصر�ة العامة للكتاب،مصر،7جمة،فن الهو� ،تر  (أوفید)ببلیوس أوفیدیوس ناسو ینظر : 311

 . 08 ،ص1992
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ة من التار1خ العر�ي ( لیلى العامر1ة ، عزة ، الخنساء  توظف الشاعرة شخص
ات نسائ    

عبلة ) ، و تتخذها رموزا للتعبیر عن عذا"ات المرأة العر�
ة ، و تعرضها للاضطهاد ف'ل 

امرأة عر�
ة ما هي إلا مثال للنساء السا"قات ، محاولة بذلك تسر1ب ف'رة أن الرجل هو 

 المتسبب الرئ
سي في ألمها ، و حزنها  .

إلى إحساس  تالتمزق أد و ،الض
اع و ،النزعة الإنسان
ة القائمة على مشاعر الغر�ة   

هذا  و ،الشاعر المعاصر "التعارض بین عالمین هما في الحق
قة لا بد أن 
'ونا عالما واحدا

  :وجعها من نفاق الناس أكثر من الخ
انة تقول في  ، فهيما نجده عند غادة السمان 

  تؤ'د أنك حي،  أحب خ
اناتك لي، فهي"

  .ارتداء الأقنعة عاجز عن الكذب و

  313" !توجعني الأقنعة أكثر من وجعي "الخ
انة

تخالف الشاعرة ما هو متعارف عل
ه من "غض النفس الإنسان
ة للخ
انة  ، و تؤ'د حبها لها 

في تقد
س منها للحق
قة فهي تر7 أن الخ
انة الصر1حة حق
قة مؤ'دة ، و أن ادعاء النزاهة 

ممارسة الخ
انة مغالطة ، و نفاق ، و 
ظهر من السطر الأخیر إدراكها أن 'لیهما ( مع 

  الخ
انة الخداع ) موجع لكنها تفضل الخ
انة "اعت"ارها الأكثر صدقا .

قد عرفت غادة السمان الكثیر من الناس لكن یبدو أنها لم تعرف معنا للصداقة الحقة  و   

   التي ینشدها 'ل إنسان  فهي تقول:
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  ..."حثت عن الخلّ الوفي العنقاء، و ودّعت الغول و"

 مازلت أتس'ع طو
لاً "عد منتصف اللیل  و

 "حثاً عنه، 

  314".ما زال منتصف اللیل جز1رة مقفرة و

) فهي في رحلة العنقاء ودّعت الغول وتظهر الشاعرة من المقطع عدم ثقتها "من حولها (

وما زال منتصف اللیل ا عن إیجاده ("حث عن إنسان صادق ، و وفي لكنها تعلن عجزه

) لكن ال"حث عن إنسان 'امل أمر مستحیل ، و الشاعرة غال"ا ما رفضت التكیف جز1رة مقفرة

  مع من 
ح
طون بها  ، و لعل هذا ما جعلها لا تحصل على صدی[ وفي.

   : متأثرة  تقول و   

  الیوم مر الزلزال "حبنا "

  وقتله...

  والیوم مر الزلزال "الصین

  قتل ملیون عاش[... و

  لكنني أ"'
ك وحدك.....

  لك صدقي 'له

  315"ولهم خجلي....من طیني الأرضي

                                                 
 .123 ب> ،صغادة السمان ، أعلنت عل�ك الحب،مرجع سا  314
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قتل ملایین  ،و 1976سنة تناظر الشاعرة بین زلزال تانغشان الذT حدث في الصین    

، و تعلن أن "'اءها ضحا
ا زلزال  'ان الحب ف
ه هو القتیلالمحبین ، و بین زلزال خاص 

  ، في حین أن "'اءها حبها نا"ع من شعور صادق  .إنساني اس الصین نا"ع عن إحس

المدینة  وظفو "مظاهر الح
اة ف
ه فت، اقتران ملامح المعاناة عند غادة السمان "الم'ان    

تارة ر1ف موطنها الذT تغر�ت عنه فعندما تذ'ر المدینة في بیروت في حالة  تارة و

   وحالة الحرب تقول :،الاستقرار

 حنا في شوارع مضاءة لم 
'ن اسمها "نقا\ هل تذ'ر مر "

 تماس" ؟ 

 'یف 'نا نتدف[ إلى ال"حر في شواطئ لم تكن "مواقع  و

 استراتیج
ة"؟ و'یف 'نا نصافح جارنا ونسأله عن صحته بدلاً من 

   316"ذخیرته؟   أمیر حر�ه و طائفته و ملّته و دینه و

خفي للحالة التي وصل إلیها  
ظهر المقطع تفجع الشاعرة مما 
حل ببیروت ، و خوف   

فحرب لبنان 'ان سببها الصراعات الس
اس
ة ، و النزاع الدیني بین المسلمین ، و المس
حیین 

، دینه  نسأله عن صحته بدلاً من و، 'یف 'نا نصافح جارنا  و، و هو ما تؤ'ده الشاعرة ( 

تها قبل الحرب (المرح ) و لتؤثر في المتلقي تفاضل بین حالة مدینطائفتهو         ملّته و

في الشوارع دون حدود ، التدف[ إلى الشواطئ ، مصافحة الجیران و الاطمئنان على صحتهم 
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) ، وما آلت إل
ه "عد الحرب ( نقا\ تماس قسمت بیروت إلى شرق
ة مس
ح
ة ، و غر�
ة 

ولة مسلمة ، مواقع استراتیج
ة ، التخوف من الدین و الملة ، و الطائفة .....) ، في محا

  منها للعودة "الذاكرة إلى ماضي بیروت السعید  ، و الآمن.

   تقول:.فعن حزنها في الحب  هار یتعبفي المدینة عند الغرب  وظفت و   

 المرع"ة  ةالمدینلو تخرج ماكینات "

 عن قوانین الفیز1اء 

 فت"'ي معي وتصنع حر1ر القز المبلل "الدموع 

   ... شفافا 'أغلال الشهوة

 م في مدینة صناع
ة موجع أن تنا

  317"حین لا 
'ون قل"ك مضخة 

تتمنى الشاعرة  أن تخرج الآلات عن صمتها ، و قوانینها الفیز1ائ
ة ، و تشاطرها حزنها        

و ت"'ي معها  لیلها ، و توظف لذلك حرف التمني (لو) في رمز1ة منها لحزنها  في غر�تها     

سي وحدتها  فالمدینة عند الغرب صناع
ة لا و "عدها عن وطن 'ان یداوT جراحها ، و یوا

م'ان للعواطف فیها ، و لیتم'ن الإنسان من الع
ش فیها عل
ه أن یتجاهل مشاعره  ، و لا 

  یر7 في قل"ه إلا آلة صناع
ة لضخ الدم . 

   قد عادت بها الذاكرة إلى الطفولة : و، الر1ف الدمشقي  تصف و   
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 زناب[ الشمال لم تنسني سنغافورة، و  وأور'یدتولیب هولندا، "

 یوماً، 

 "حار شقائ[ النعمان  عر1شة ال
اسمین على شرفتي العت
قة، و

       318" ...مجنونة الحمرة في حقول غوطة دمش[

تسترجع الشاعرة ذ'ر1ات طفولتها في ر1ف دمش[ واصفة طب
عته الخلا"ة في إحساس     

مؤ'دة على ف'رة أن 'ل ما في  منها "الحنین لكل الأماكن التي سارت ، و لعبت فیها ،

) لم ینسها یوما سنغافورة، وزناب[ الشمال وأور'یدتولیب هولندا، الغرب من جمال، و تنوع  (

 F"ة الم'ان دائما ترت
جمال وطنها على "ساطته (عر1شة ال
اسمین ، شقائ[ النعمان) ، فجمال

  بجمال اللحظات التي 
ع
شها الإنسان ف
ه .

  إذ تقول في قصیدة "امرأة الذ'ر1ات": م'ان
ا مغایراشاعرة لنفسها حیزا أح
انا تجعل ال و   

 رسالة من امرأة تخلصت منهم جم
عاً.. تخلّصت من  "

 ازدهرت ازدهاراً سافراً... تخلّصت من المدن  أعدائها و أح"ابها و

  319" .اللازمان صارت تق
م في اللام'ان و 'لها، و

مجتمعها جعلاها ترسم لنفسها حیزا خارج الم'ان          عش[ الشاعرة للحر1ة ، و نقمتها على

و الزمان ، و تعتبر أن العلاقات ، و الزمان ، و الم'ان  قیود تكبلها ، و هي في هذا 
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تتناقض ما 'انت تتغنى "ه من انتماء للم'ان في وطنها ، و تحاول بناء تحررها من المغایرة 

  ابل "ه 'ل ما 
ح
F بها .، في حین أن ذلك لا یتطلب العداء الذT تق

غادة السمان تنوع  و، وتمیزا ، تنوع الأسالیب في إلقاء القصیدة 
عطیها "عدا جمال
ا  -

تسرد أو ،  تعبر بخطاب
ةأو ، في طرح قصیدتها فنجدها توظف الحوار  الأسالیبفي 

 . "استرسال

   فتستخدم السرد في قصیدة"العاش[ اللدود" التي تقول في مطلعها:

  بوردة  رمیتني"

  فانفجرت 'قنبلة یدو
ة 

  320" ..قطعتني أشلاء و

تستخدم الشاعرة الفعل الماضي ( رمیتني ، انفجرت ، قطعتني ) في مماثلة بین الوردة    


ح'ي تأثیر الوردة النفسي ، و تفجیرها لمشاعر الحب . Tوالقنبلة "أسلوب سرد،  

   تقول : و   

 ..! 'ان 
اما 'ان"

 .. "الارت"اك 'انت السعادة تصیبني و

 وحدها تخ
فني

  321..." لأنني لم اعتدها

                                                 
 .34 غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 320
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توظف الشاعرة ( 'ان 
ا ما 'ان ) التي تستخدم في سرد الح'ا
ات ، و القصص في    

  أسلوب تعجبي یرمز إلى خوفها الداخلي من السعادة ، و الفرح فهي لم تعهدهما في ح
اتها . 

  تقول "أسلوب حوارT : و   

 أما زلتِ تحبینني؟ " - 

 لو 'ان حبي حنجرة لعمّ القارات نشید الفرح لشیللر 'ما لحّنه  - 

  .لتنهدت رئة اللیل خلسةً على أرصفة الفوضى ال"اهرة بیتهوفن، و

  !لكن ح"كِ صار سوراً، واغتلتِ الحوار و  -

 الأصوات موصدة؟  'یف أحاورك و -

 أنا "حاجة للانفراد بذاكرتي، لغا
ة في نفس "
عقو"ة". أتأمل 

  322"  ر1ات السنة القادمة، والعالم المبني للمجهولذ'

تبتدع الشاعرة حوارا بینها ، و بین حبیبها حوارا 
ظهر أنها 'انت دائما تهرب من الحب    

  خوفا من الآتي المجهول ، و تض
ع فرصها "حثا عن شيء هي نفسها تجهله .

   ستر هاید" :الم و، و "أسلوب خطابي تقول في قصیدة "رسالة الد'تور ج
'ل    

 أیها الغر�اء الذین 
ستقبلون سنة جدیدة "الغصّة السر1ّة مثل "

 فراشات معلقة "الد"اب
س على جدران الوحشة،أینما 'نتم، 

 تذّ'روا أن شر1اني المفتوح على الورقة الملقب "الكتا"ة هو 
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  323" من'م ومع'م، تذّ'روا أنني أشاطر'م ذلك الدمع العصي، 

أیها ) في أسلوب خطابي موجه إلى المغتر�ین تعبیرا منها عن الشاعرة تستخدم (   

مشار'تهم أحزانهم ، و وحشة ال"عد عن أهلهم ، و ذو1هم ، و أن الكتا"ة ستكون لسانهم 

  الناط[   و دمعهم المنهمر.

لقد ط"ع شعر غادة السمان "عدة خصائص منحته "عدا جمال
ا ، و ذلك راجع لشخص
ة    

ة ، و التي ش'لت لنا "أسلو�ها الممیز لوحة فن
ة من الكلمات ، و طرحت غادة السمان المغایر 

عدة قضا
ا لتأثرها ب"عض الفلسفات الغر�
ة ف'ان التمرد ، و الكبر1اء الذین مثَّلا جزءًا هاما 

من شخصیتها ملمحا ذو جمال
ة جدیدة في شعرها ،إضافة لرسمها الحزن ، و التفاؤل، و 

، و مغایرة مما منح قصائدها فن
ة عال
ة ف'ان شعرها ذو نزعة   توظ
فهما في أش'ال مختلفة

و في طرح  إنسان
ة  وظفت الخرافة ، و الأسطورة موضحة حضورها في الذهن
ة العر�
ة ،

قضا
اها جاء أسلو�ها متنوع الأوجه ، و عفو
ا مما منحه "عدا جمال
ا حسب وجهة نظر النقد 

  غایرة.المعاصر الذT یر7 في ال"ساطة جمال
ة م
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'انت ح
اة غادة السمان حافلة "الصراعات ، في صدام دائم مع مجتمع لم یرحمها بدوره     

مما جعلها تهرب "أف'ارها إلى الغر�ة ، و تبثها من خلال أعمالها ،و تولد عن ذلك نتاج 

أدبي تألقت ف
ه،و قد جاء شعرها محملا "المعاني ،و الأحاس
س الفن
ة،و سجلا حافلا ،و مع 

ذلك لم 
حx "اهتمام الدارسین ،و لعل ذلك راجع إلى نوعیته "اعت"اره ینتمي إلى القصیدة 

 Fة تختلف عن النم
النثر1ة  ، التي رفضها الكثیر من النقاد ،و الأد"اء "اعت"ارها ثورة تجدید

. Tالعمود  

رفض  و قد شحذ النقاد أقلامهم أمام وجهات نظر غادة السمان ، و أف'ارها ، فمنهم من   

أف'ارها ، و منهم من دعم تجر�تها الأدب
ة ، و رأ7  فیها التمیز ، و من أبرز القضا
ا التي 

تعرضت فیها للنقد توظ
فها الجنس في أدبها ، و نشرها رسائل الكنفاني،و لكن بنظرة 

موضوع
ة لا 
عد نشر الشاعرة لرسائل الكنفاني انتقاصا لق
مته لكنه رصید إضافي لنتاجه 

  .الأدبي 

غادة السمان ، و الح
اة التي عاشتها بلورت مواقفها ، و 
ظهر ذلك واضحا إن شخص
ة    

حقوقها و  ،قض
ة المرأة في شعرها ، فمن أبرز القضا
ا التي حددت موقفها الاجتماعي

 لتقالید الاجتماع
ةت ااستفز ،و توظ
فها معاني ،و معاناتها مع الرجل  ،واضطهادها جنس
ا

التي  ق
مه'ل  مع رفضهالمجتمعها  تدافع عن انتمائها ة النزعة  ،قوم
انت '،لكنها مع ذلك 

  .مس حر1تها ت
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ذات  الشاعرةو "اعت"ار ، الموقف الأخلاقي لا ینفصل عن موقف الأدیب الاجتماعيو    

حتى تتحق[ المتعة،و  انتماء عر�ي إسلامي وجب علیها الالتزام "أخلاق
ات الفئة المتلق
ة 

المجتمع  في اضطهادهافي دفاعها عن المرأة ، و إن أصابت ما لم تفعله  فهي و هو  الفائدة

أT مؤسسة  لأن
عد خطأ  معاقرة الخمر،و  ،توظ
فها الجنس،فإن رجال
ة الس
ادة الالعر�ي ذو 

  وجب احترامها.اجتماع
ة لها أخلاق
ات تقوم علیها،

الزمن برق
ة یوم
ة من  عرةالشا اعتبرت،و قد تهأهمی 
ظهرموقف الأدیب من الزمن إن    

و ر�طت ذلك م"اشرة ، الث"ات و،  بین الحر'
ةأرض الموت ، و عددت في أش'ال توظ
فه 

أن اللحظات الزمن
ة متساو
ة إلا أن الحالة النفس
ة التي ترت"F "ه تمنحه "عدا  ومع مشاعرها"

   .رمز1ا مغایرا

إفرادها موضوعا مستقلا ، و  اهإ
اتخاذها فموقف الشاعرة 'ان فارقا "الحب ، أما في    

  في میدان قصیدة الحب. ةرائدمما جعلها  و تنو
عها في توظ
فه ،له القصائد 

إلى الح
اة القاس
ة التي ، و لعل ذلك راجع  في الحبمن شعرها عدم ثقتها  و 
ظهر   

دما قد تمیزت في نظرتها له عنو ،الأمر الذT جعلها تفقد الثقة في 'ل ما 
ح
F بها عاشتها


موت "الوصال  .
حیى "الحرمان ، و اعتبرته    

    Tة الأسلوب الأمر الذ
و تعددت خصائص قصائدها مما منحها فن
ة عال
ة ،فتمیزت "عفو

زاد من جمال
ة التلقي في قصائدها ، و جسدت التمرد،و الكبر1اء ، و رسمت للحزن صورة 

  ضا
ا مختلفة .مغایرة   و وظفت التفاؤل، و بنزعة إنسان
ة خاضت في ق
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 :مفهوم الصوت  -7

الصوت أحد الظواهر الطب
ع
ة الهامة "النس"ة للإنسان فقد أثبت علم الأصوات أن 'ل    

       من مصدر الصوت عبر ناقل هزاته تنتقل ، صوت مسموع یتطلب وجود جسم یهتز 

ذن السامعة أو صلب حتى تصل إلى الأ،أو سائل   سF غازT قد 
'ون و  و، هو الوسF  و

  .324على أن تلك الهزات لا 
م'ن أن تدرك "العین

" من المعروف  أن الكلمة تنتهي في   لكن الصوت المقصود هو الصوت اللغوT إذ و   

 Tعناصرها إلى الصوت اللغو Fالأصوات  و،أ"س" Fحتى لا یختل، Tوصف الصوت "أنه لغو

ن"اح الكلاب   و، التي تصدر عن 'ائنات غیر الإنسان فما 
سمى "مواء القطF  غیر اللغو
ة

إن اعتبر من "عض  و، ل
س من اللغة في شيء .صهیل الخیول.. و، عواء الذئاب  و

       'ذلك ما 
صدر من الأصوات عن الأش
اء 'صر1ر الأقلام  و، لنواحي لغة حیوان
ة ا

       كون إلا من أصوات لغو
ة "المعنى المصطلح عل
هفالكلمة إذن لا تت..خر1ر الم
اه. و


فرق بین لغة  و Tلغة ف'ل قوم اصطلحوا على مجموعة من  و، هذا الاصطلاح هو الذ

لعل بهذه التعر1فات 
م'ن القول أن الحرف  و، 325رون بتأل
فها عن أغراضهم "الأصوات 
عبِّ 

ف
ه مثل تهو ما یعن الإنسان  ، و صادران ینمنطوق، و حر'ته الذT تتكون منه الكلمة 

، و لا 
م'ن إطلاق الوحدة الأصغر في تش'یل الكلمة  ماالصوت اللغوT على اعت"اره

  .  الصوت اللغوT على "اقي الأصوات التي تصدر عن عناصر الطب
عة 

                                                 
    .60،ص 1981، 71 ،،مصر  المصر�ة الأنجلو ینظر : إبراه�م أن�س، الأصوات اللغو�ة ، م�تGة 324
�ة،مؤسسة الرسالة ،سور�ا ، 325Aة العر�  .26،ص1981عبد الصبور شاهین ،المنهج الصوتي للبن



208 

 

  

  :الصوت في اللغة -

     والجمع أصوات قال ابن الس'یت الصوت صوت الإنسان  ،الجرس الصوت لغة هو   

رجل صائت  و،هو شدید الصوت  و،رجل صیِت  و، الصائت هو الصائح  و ، غیره و

  .326'ل ضرب من الأغن
ات صوت من الأصوات  و ،حسن الصوت شدیده

الأصل في الصوت التذ'یر،لأنه مصدر "منزلة الضرب، غیر أنه جاء مؤنثا على  و   

  معنى الص
حة؛ قال رو
شد بن 'ثیر الطائي :

  سَائلْ بَنِي أَسَدٍ : ما هذه الصّوْتُ؟  اكِبُ الْمُزْجِي مَطِیَتَهُ َ
ا أَیُها الرَّ 

المجاز من ذلك رد  قد عد ذلك من قب
ح الضرورة ،لأنه خروج عن أصل إلى فرع، و و   

هو عند ابن فارس أصل صح
ح 
فید  و، 327التأنیث إلى التذ'یر ؛ لأن التذ'یر هو الأصل 

    328ع.ذن السامأ"أنه جنس لكل ما وقر في 

  فالصوت في المعنى اللغوT عرِّف "أنه 'ل مسموع 
قع في الأذن من عناصر الطب
عة .   

  : الصوت في الاصطلاح -

الصوت اصطلاحا 'ما أثبته العلم " اهتزازات محسوسة في موجات الهواء تنطل[ من جهة    

تقر تذبذب من مصانعه المصدرة له ، فتس"ح في الفضاء حتى تتلاشى ،
س و، الصوت 

       الجزء الأكبر منها في السمع "حسب درجة تذبذبها ، فتوحي بدلائلها ، فرحا أو حزنا ، نه
ا 

                                                 
  .13صد7،دت،ینظر: محمد حسین علي الصغیر، الصوت اللغوS في القرآن،دار المؤرخ العرAي، بیروت، 326
 .11،ص 2،1993مش>،7لم،دق:حسن هنداوS،دارالقی>،تح1الإعراب،م صناعة بن جني،سرعثمان  ینظر: 327
 . 318،صمرجع ساب>، تحقی> : عبد السلام محمد هارون ،3أحمد بن فارس،معجم مقای�س اللغة،م  ینظر: 328
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 أو یترجمه الحس المتوافر في أجهزة المخ ،أمرا...مما 
فسره التشا"ك العصبي في الدماغ أو

وج لعل في تعر1ف ابن سینا إشارة إلى جزء من هذا التعر1ف من خلاله ر�F الصوت "التم و

دفعه "قوة وسرعة من أT  اندفاعه "سرعة عند الانطلاق فهو 
قول "الصوت تموج الهواء و و

 .330 "لأثر السمعي الذT تحدثه تموجات ناشئة عن اهتزاز جسم مااهو " و،  329سبب 'ان"

في الثان
ة ثلاث مائة ، و أر�عون مترا فتنتشر هذه التموجات في الهواء "سرعة تقدر "حوالي 

  .331ذن السامعأ حتى تصل إلى

'ان عند القدامى عَرَض یخرج مع النفس مستط
لا متصلا ، حتى 
عرض له في الحل[  و   

  332الشفتین مقاطع تثن
ه عن امتداده. و، الفم  و

الصوت في الاصطلاح هو ذاته التعر1ف الفیز1ائي  "اعت"ار الصوت تعر1ف 
لاحx أن  و   

 Fقل نا المنطل[ ع"ارة عن ذبذ"ات تنتقل عبر وس Fهو الأذن و، للوصول إلى جهاز لاق  

  .إعادتها إلى صورتها الأولى  و، تم ترجمتها في المخ و ت

 نظرا لكون الصوت المقصود "الدراسة هو الصوت اللغوT فهو ینقسم إلى قسمین و   

 : هما رئ
سیین

 الخلیل علیها أطل[ قد و ، الصوائت أو الحر'ات  هي و : vowels أصوات  اللین  -

       اللسان مدارج في تقع أن دون  الجوف هواء تخرج من لأنها ذلك و ، الهوائ
ة لحروفا

                                                 
 14محمد حسین علي الصغیر، الصوت اللغوS في القرآن،مرجع ساب> ،ص  329
  . 527شوقي ضیف وآخرون، المعجم الوس�]، مرجع ساب>،ص 330
 .11، ص1988،القاهرة،: عبد الصبور شاهین،م�تGة الشGاب جمةت، تر ینظر: برتیل مالمبرج،علم الأصوا 331
  .60 ، مرجع ساب>،ص 1بن جني ، سر صناعة الإعراب،مینظر: عثمان  332
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 عشرون  و،  خمسة منها حرفاً  عشرون  و ، تسعة العر�
ة في : " قوله اللهاة في أو الحل[ أو

 الألف و،ال
اء و،الواو  هي هوائ
ة جوف أحرف أر�عة ، مدارج و ، أح
از لها صحاحاً  حرفاً 

 في خفة و،  اتساع من اللین أصوات بها تمتعت التي الصفات و،  333" ةالهمز  و،  اللینة

الأمر  ،334 الصوت
ة من 'م أكبر منحتها ، الجهر في وضوح و، النفس  في طول و ،النط[

 Tات التش'یل هاماً  عنصراً  منها جعلالذ
  . الصوتي في جمال

 هي و،   335صوامت "ال تعرف و،  الحروف وهي : consonantsالساكنة  الأصوات- 


'ون  بذلك ،و ال
اء و،الواو و، الألف هي ،و الصوائت عدا ما 'املة العر�
ة اللغة أصوات 

 بإضافة عشرون  و،ستة العلماء أغلب وعند ،صوتاً  عشر1ن و،خمسة الصوامت عدد

  336الألف.

إلا أن موس
قى هذه الأصوات ، و جمالیتها لا تتأتى إلا ضمن قوالب 
صوغها الشاعر     

بنفسه. فینسج من هذه الأصوات بهندسته اللفظ
ة، و فنیته العال
ة ما 
منح نصه تناغما 

  موس
ق
ا 
مایزه عن غیره ، و یبث ف
ه ما یجعل القار� یتفاعل معه ، و یتأثر "ه.

 یندفع التي الأصوات المجهورة هي الصوائت ""أن القول 
م'ن التقس
م هذا خلال من و   

 الصوامت أما أو جزئي، 'لي عائ[ 
ع
قه أن دون  الحل[ خلال الفم إلى الرئة من الهواء فیها

                                                 
دار  ،الحرمین للطGاعة دار ، السامرائي وإبراه�م المخزومي مهدS :قی>تح ،،العین الفراهیدS أحمد بن الخلیل 333

  .57، ص1981، 1الرشید للنشر،العراق،7
  .243 ،ص 1997 مصر،، للكتاب العامة المصر�ة الهیئة ، النص تكلم ه�ذا ، المطلب عبد محمد  :ینظر 334
 .18محمد حسین علي الصغیر، الصوت اللغوS في القرآن،مرجع ساب> ،ص ینظر: 335
�ة صوت�ات في ، رمضان الدین محي ینظر: 336Aة ، العرGت� .77،د7، دت،ص عمان الحدیثة، الرسالة م
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 الهواء مجر7  في جزئي اعتراض لها 
حدث التي المهموسة أو ،المجهورة الأصوات فهي

الصوت اللغوT ف   337" .مسموع احتكاك دون  الفم من الانطلاق من الهواء منع على 
عمل

 الوتران (الزفیر) فیتذبذب التنفس عمل
ة في الرئتین من القادم 
حدث انطلاقا من الهواء

      الحلق
ة التجو
فات هي و ، حنجرة الإنسان مرورا "حجرة رنین في الموجودان الصوت
ان

338
م'ن تقس
م هذه المراحل إلى : و ، الأنف
ة و،  الفمو
ة و  

� :ةالمرحلة الفیز�ولوج


مر أولا "مرحل 
'ون ا لمَّ     ،Tةالإ تهالصوت اللغو
 عند المتكلم. نتاج

�   :ةالمرحلة الفیز�ائ

 .ذبذ"ات فیز1ائ
ة إلى أذن السامع ش'لالصوت "عد إنتاجه ینتقل عبر الوسF الناقل في    

  :المرحلة الإدراك�ة

 استجا"ات معینة في مخه و، ث إشارات حدِ تُ إذ إلى أذن السامع  ذبذ"اتبوصول ال تكون    

  .و تترجم إلى أصوات لها مقاصدها 

قد  و، م الأصوات هو العلم الذT یدرس الصوت الإنساني من وجهة النظر اللغو
ة عل و   

  الأصوات التي 
صدرها .فتمیز هذا العلم عن غیره ، من حیث موضوعه،و منهجه، وأهدافه 

الإنسان 'ثیرة، ومتعددة، وقد 
حمل "عضها دلالات معینة، لكنها لا تدخل في دائرة النظام 

                                                 
 .10ص ،1997، 7،2 القاهرة ، العرAي الف�ر دار ، العرAي للقارئ  مقدمة اللغة علم ، السعران دمحمو  337
�ة السعود�ة،  338Aة الرشد، المملكة العرGت� .19، ص2009ینظر :عبد العز�ز أحمد علام وآخرون، علم الصوت�ات، م
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لا یدخلها في مجال دراسته  و ك فعلم الأصوات لا یهتم بها،لذل و،اللغوT المعین 

 339الواسعة.


ستعین علم الأصوات بدراسة الصوت الطب
عي، أو الفیز1ائي، "قصد الوصول إلى  و   

طب
عة الصوت الإنساني، الذT هو في الحق
قة مجرد ذبذ"ات صوت
ة، تدخل في دائرة 

تي تح'مه في تكو1نه، وانتقاله، وغیر ذلك مما الصوت "معناه العام، وتخضع لكل القوانین ال

  ل في علم الفیز1اء.صَ فَ هو مُ 

قد استخدمت مصطلحاته لد7  و، مصطلح علم الأصوات مصطلح عر�ي أصیل و   

النغم الصوتي  و، ر�طه "الإ
قاع الموس
قي  و، العرب القدامى فنجد ابن جني قد نص عل
ه

'د أنه مخطF حق
قي لعلم الأصوات إذ 
عدد ال"حث في 'تا"ه" سر صناعة الإعراب" یؤ  و

یذ'ر أنواعها  و، و
صف مخارجها بدقة ،
ض"F أصولها صوت
ا  و، ف
ه حروف المعجم 

ذ'ره ابن جني في 'تا"ه 
م'ن اعت"اره  ما و،التي لم یزد علیها العلم الحدیث شيء یذ'ر

اذ 'اردنر أن یؤ'د الأست و، الأصل الاصطلاحي لما استقر عل
ه الاصطلاح الأورو�ي 

،و الصوت 
عد 340المحدثین  في تصنیف الأصوات  علماء الصوت
اتالعلماء العرب  س"قوا 

  أولى البن
ات التر'یب
ة ، و أصغرها لدراسة القصیدة .

و الشاعر المعاصر برع في توظیف الظواهر الصوت
ة في قصائده ، و نجد غادة السمان    

صوت  تالتكرار الخلفي الهندسي إذ وظف سارت على خطى معاصر1ها فنجدها استخدمت

                                                 
  .19، 18، ص  المرجع نفسه ینظر: 339
  .18،17اللغوS في القرآن،مرجع ساب> ،صمحمد حسین علي الصغیر، الصوت  ینظر: 340
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ال
اء مع الكاف ، و الكسر في خاتمة الأسطر الثلاث لتعبر عن حالة الان'سار العاطفي 

   الذT أصابها ، و هي تعلن ندمها لافتراقها عن الحبیب فتقول :

  "لا تصدقني حین أقول لك 

  إنني نسیتك...

 Tعد و'ر
  و أن صدرك لم 

  فقي و أن عین
ك لم تعودا أ

  341و أن غض"ك لم 
عد مقصلتي ..."

و ظفت الشاعرة أصواتا عبرت بها عن حالتها النفس
ة من ان'سار ، و ندم  أثرت بها    

  على المتلقي ، و جعلته یتفاعل مع ذلك الشعور.

"الأصوات فنجدها تستبدل ال"اء في الموقع  [الإضافة ، و الاستبدال ف
ما یتعل مو تستخد   

، و تضیف "عدها ألف المد لتنتقل من تبر إلى تراب فتخل[ تمازجا بین الثاني "الراء 

  الأصوات عندما تعبر عن حالة التعقید التي تتملكها ، و اختلا\ العواطف فتقول : 

  "لقد اختلطت العناصر

  وض
عت الفرق بین التبر والتراب 

  ولم أعد أمیز 

  342بین الماس وقطع الزجاج..."

                                                 
  .104 غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 341
  .162غادة السمان ،الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 342
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نمطا صوت
ا 
غایر القد
م في محاولته خل[ موس
قى ممیزة لا الشاعر المعاصر اعتمد    

 Tة ، و 'ان للصوت اللغو
تقوم على الوزن ،و القاف
ة . فوظف مختلف الظواهر الصوت

نصیب وافر من اهتمامه في هندسته "طر1قة 
عبر بها عن رغ"اته ، و جعله 
حمل دلالات 

داخل
ة ، و هذه العمل
ة تحمل في عم
قة تصف حالته النفس
ة ، و تعبر عن م'نوناته ال

  ثنا
اها جمال
ة الموس
قى المغایرة.

 عناصر النظام الصوتي:    -8

  إن النظام الصوتي یتمتع "الحر'
ة "فضل عدة عناصر :   

   : الإضافة الحذف و -2-1

: قطعه من  قطعه؛ حذف الشيء 
حذفه حَذْفاً  و، الإسقا\ وطرح الشيء :الحذف لغة    

في  و، أو أكثر من أصوات الكلمة  ،فهو إسقا\ صوت : ف اصطلاحاأما الحذ 343طرفه

        أو أكثر من أول الكلمة  ،هما حذف صوت و، الشعر المعاصر نمطان من الحذف 

  . 344أكثر من آخر الكلمة أو ، أو حذف صوت

   تستبدله "التنق
F عندما تقول: و، صوت الدال من آخر 'لمة (التوقد) الشاعرة حذف ت   

  أستحیل قارة من الأشواق و" 

  وقبیلة من الطبول الاستوائ
ة

  التي تقرع في ود
ان التوقد

                                                 
  .162ص  مرجع ساب>،الوس�]، ینظر: شوقي ضیف وآخرون ،المعجم 343
�ة في لغة الشعر الحینظر :  344Aات الأسلو�  .27صد7،دت،دیث ،منشأة المعارف،الإس�ندر�ة،مصطفى السعدني ،البن
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  345"...إلى مالا یدر1هـالتوق

ش'لت "حذف حرف الدال من 'لمة (توقد) و استبداله "التنق
F لتص"ح الكلمة (توقـ)      

أعطى یولد التوقد ، و حذف الحرف  346: و هو "الشوق "الشاعرة جمال
ة صوت
ة  فالتوق 

   في قولها : والكلمة دلالة جدیدة ، و مغایرة ، و معنى ناتج عن سا"قه ،

  اللقاء والفراق و" 

  'لاهما عذاب 

  347"و ((أمران أحلاهما مر)) ....

النون  و،ألف المد  و، هي الهمزة  و،تحذف الشاعرة ثلاثة أصوات من 'لمة (أمران)   

، في دلالة متساو
ة بذهنها معتبرة  )،و توظف المتضادین (لقاء،فراقلتحصل على (مر) 

   'لاهما مر ، فشعور المرارة غَیَّب المعنى المتضاد للكلمتین  .

الم
م المجهور من بدا
ة  و، السین المهموسین  و، 'ما تقوم الشاعرة "حذف صوت التاء   

   فتقول :.هو(مت)  و، (تسممت) لتكتسب معنا آخر

  موم...د
عة وجائعة إلى خبز حنانهم المس و" 

  قد تسممت ومت و

  348"انتهى الأمر.... و

                                                 
 .188غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 345
  .90مرجع سابق ،ص الوس�]، ،المعجمشوقي ضیف وآخرون  346
  .64، 63 غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 347
 .102غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص  348
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الحذف الحاصل منح الكلمة معنى جدیدا ناتج عن المعنى الأول فالتسمم 
سبب الموت    

والتسمم ، و الموت الذین وظفتهما الشاعرة معاني معنو
ة فالشاعرة تسممت "أف'ار قومها 

  لك م"اد� قدستها  .ومارست عاداتهم التي طالما ثارت ضدها ، و رفضتها فقتلت بذ


قابل الحذف الإضافة التي تكون بز1ادة صوت أو أكثر إلى الكلمة لحمل "عض  و   

  .349جدید  ىجلب معن أو، المعنى 

التاء المر�وطة في الأخیر فینتقل  و،تقوم غادة السمان بإضافة ال
اء إلى وسF الكلمة    

   ة على التمییز بین الأمور فتقول :هي القدر  و ،هو النظر إلى ال"صیرة و، المعنى من ال"صر

  نیوتن سقطت فوق رأسه تفاحة"

  350"ال"صیرة. منحته ال"صر و

فیتغیر . في قصیدة " غر�ات 'ثیرة " تضیف صوت التاء إلى وسF 'لمة (وجهك) و   

   فهي تقول :(وجهتك) المعنى إلى معنى جدید 

  أنت تقرأ خارطتك على جانب هل عانیت س'رات المطر و"

  أنت تجهل  الس
ارات ترش[ الوحل على وجهك ، و والطر1[ 

  351"وجهتك؟

    F"أن الشاعرة وظفت صفات لا تنطب[ على موصوفها فالس'رات ترت xلاح
في المقطع 

                                                 
�ة في لغة الشعر الحدیث ،ینظر: 349Aات الأسلو�  .26مرجع ساب>،ص مصطفى السعدني ،البن
 .09 غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص 350
 .75 ،صالمرجع نفسه  351
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"الموت ، و لكنها وظفتها للمطر ، و الرش[ لا 
'ون للوحل ، و لكنه للحجارة مترجمة 

رة في دلال
ة عم
قة لرسم إحساسها شعورها "المعاناة إذ 'ان المطر موتا ، و الوحل حجا

  المر1ر "ما 'ان 
ح
F بها لحظتها .

تضیف ال
اء إلى آخر 'لمة (حق
قة) لتص"ح (حق
ق
ة) فیزاد لها "عض المعنى في  و   

   قولها:

  ها أنا أنفلت "

  من الكرنفالات الاجتماع
ة 

  ألاعیب قوم الأقنعة . و

  فقلبي جائع لحق
قة (حق
ق
ة)

  352"طر في الض"اب ...'م - لا ر1ب-غامضة

ال
اء التي ز1دت لدلالة النس"ة (حق
قة،حق
ق
ة) وُظفت تأكیدا من الكات"ة على "حثها    

المستمر عن الصدق في الناس لا ممارسات متعوَدة تُقام للمجاملة.فهي بتوظ
فها ال
اء في 

  'لمة (حق
قة) أرادت أن تغوص في عم[ الكلمة ، و تبث في القار� صدق مشاعرها .

عودتها إلى معر'تها الح
ات
ة  و، ومحار�تها ان'ساراتها  ،و في تعبیرها عن إرادتها القو
ة   

تنقل المعنى من الفاعل
ة إلى المفعول
ة  و،منتقمة تضیف التاء إلى مُحرقة لتص"ح محترقة 

   'أنها أرادت القول أن الانتقام یدمر المنتقم نفسه :

                                                 
 .102غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص  352



218 

 

  تشرق شمسي السوداء"

  ل"ةوأصیر منصهرة وص

  لأنني أعاود طیراني

   353"محرقة محترقة

و تمنح ،تعبر عن الظلم الواقع علیها و، لتنقل أصوات الكلمة من الفاعل
ة إلى المفعول
ة و   

         (قاتلة) و، و (طاعنة)، للكلمة "عض المعنى  حذفت الألف من وسF 'لمة (عاشقة)

   (مقتولة) لما تقول: ، ( مطعونة) ، الواو لتص"ح (معشوقة) و، أضافت الم
م  و

  أنا أمارس وإ
اه علاقة من الصفاء ....."

  ولكن،إذا 'ان الحب 
عني الاستلاب

  فلن أكون أبدا عاشقة...

  354"وأرفض أن أكون حتى..معشوقة...

  الحب أخذ ، و عطاء ، و الشاعرة تقر أنه إن 'ان الحب أخذا فقF فهي ترفضه .   

   تقول : و   

  ولم أدر أبدا"

  نت أم ضح
ة!..جلادا '

  قاتلة أم مقتولة؟..

                                                 
 .119غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 353
 .71غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص  354
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  355"في الحب یختلF الدوران 

تأرجح الشاعرة صفاتها بین الفاعل
ة ، و المفعول
ة ( جلاد ، ضح
ة )،( قاتلة ، مقتولة)           

و تتعجب متسائلة في منولوج مَثَلَ حوارها الداخلي عن حق
قة دورها في حالة الحب ذلك 

  اعر ، و تكثر معه الظنون ، و الأحلام.الشعور الذT تختلF ف
ه المش

       تضیف الألف في الوسF  و، تحذف الألف المقصورة من آخر 'لمة (الذ'ر7)  و   

و الذ'ر7 محلها  ، التاء المر�وطة في آخر الكلمة لتنقل معنى (الذ'ر7) إلى (الذاكرة) و

   :نصراف الذ'ر7 عن الذاكرةالذاكرة في دلالة منها على سیرورة الزمن ،و تخی
م النس
ان ،و ا

"....Fل شيء سوف یتساق'  

  اللحم عن سلام
ات الأصا"ع

  356"والذ'ر7 عن الذاكرة والأبجد
ة عن الأصوات

   وتجمع بین الاستبدال والإضافة عندما تقول:

  "الذین یتوهمون رقتك ضعفا

  وسلامك استسلاما

  357یجهلون أن رقتك هي 'رقة حد السیف"

تستبدل الكاف ألفا ، و تضیف (الألف، والتاء، والسین) إلى أول في آخر 'لمة (سلامك)    

                                                 
 .115غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 355
 .101غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص  356
 .130،ص المرجع نفسه 357
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الكلمة لتنتقل من معنى السلام الذT یرادف الأمان إلى الاستسلام ،و الخنوع رافضة بذلك 

  مبدأ أن الأش
اء هي دائما في حق
قتها 'ما تبدو لنا فالرقة ل
ست ضعفا ، و لا الأمان خنوع.

ى مستو7 الأصوات اللغو
ة في الكلمة تمنح الشعر جمال
ة ظاهرة الحذف ، و الإضافة عل   

المعنى فالتلاعب "الأصوات یخل[ معاني إضاف
ة على مستو7 الكلمة ، أو ینقلها من معنى 

  إلى آخر ،'ما 
ضفي موس
قى لفظ
ة  ناتجة عن تماثل الأصوات بین الكلمات في تجاورها.   

  :التأخیر التقد�م و -2-2

توسF  و ،تأخیر ما 
ضاهي آخره و، في تقد
م ما 
ضاهي أول الحدث یر7 ابن جني أن    

       الغرض المطلوب  و، ما 
ضاهي أوسطه سوقا للحروف على سمت المعنى المقصود 

و ارت"ا\ الصوت "معنى دون آخر في بن
ة الكلمة التي ، مرجع ذلك إلى الوعي اللغوT  و

   358ما "عدها.  و، تقع في ش"'ة من الكلمات مرت"طة "ما قبلها 

    سطر  و، تجعله فاتحة 'ل جملة  و ،نجد غادة السمان تقدم صوت التاء المهموس و   

'نوع من التعبیر عن حالة الحزن التي ( تعبنا ، تتشرد ، تسافر، تر'ب ، تقطع ، تنتحب ) 

   تأخر نون الجماعة لتشیر أن حالتها مطا"قة لكل مغترب عن وطنه  و، تصیب المغترب 

   فتقول:. أن الغر�ة هي معاناة للأنا الجماع
ة و،  أهله و

  تعبنا من غر�ة تتشرد داخلنا ... تسافر في أوعیتنا الدمو
ة،"

  وتر'ب قطارات ن"ضنا،وتقطع تذ'رة إلى نخاع عضامنا

                                                 
 .163،ص 2،1952:محمد علي النجار،دارالهد�،بیروت،7قی>،تح2بن جني،الخصائص،معثمان  ینظر: 358
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    359"وتنتحب في عم[ أعماقنا...


اء المتكلم و 
لاحx أن    ) Tللتعبیر عن  جاءت متأخرة ( یومي ، أقضي ، ز�ائني ، شعر

        الفلاح  و، 'یف 
عبر 'ل من العانس  و،  تقد
س الإنسان للأنا الفرد
ة و،  الذات
ة

نتائج هذا المطر على  والخاص ، سائ[ التاكسي عن شعوره  و، ساعي البر1د  و، البناء  و

   فتقول : یومه

  .قال عامل البناء: إنها تمطر. س
'ون یومي موحلاً " 

  .د: إنها تمطر. سأقضي یوماً "ائساً قال ساعي البر1

  .قال سائ[ التاكسي: إنها تمطر. سیزداد عدد ز�ائني

 قالت ر�ة المنزل: إنها تمطر، أT بؤس هو الخروج إلى 

  .شراء العَلَف السوق و

  .ستنهار تمش
طة شعرT  قالت العانس: إنها تمطر و

  360" .ضحك الفلاح الأول: إنها تمطر وسیزدهر قمحي

لتقد
م ، و التأخیر في الأصوات اللغو
ة دورا في التعبیر عن الحالة النفس
ة للشاعرة لعب ا   

فتوظیف الأصوات اللغو
ة وف[ ترتیب معین یولد معنى ضمني 
م'ن رصده بدراسة الكلمة   


ضیف إلى الكلمات فن
ة صوت
ة .   Tو هو الأمر الذ  

  الاستبدال: -2-3

                                                 
 .160غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص 359
 .164 غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص 360
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حل الآخر فیتغیر المعنى وله أر�عة أش'ال استبدال 
قصد "ه أن 
حل صوت أو أكثر م و   

لموقع اصوت "آخر غیره أو استبدال أكثر من صوت على مستو7 الس
اق ،أو الاستبدال في 

F
  . 361أو استبدال الأصوات "التنق


مثل صوتا مجهورا  و    Tالشاعرة تستبدل صوت التاء المهموس في (قتیلة) "ال"اء الذ


مثلها إلى القوة التي تمثل القبیلةتنتق، و لتكون (قبیلة)  Tفي إشارة منها  ل من الضعف الذ


مارس علیها  Tفتقول :إلى الاضطهاد الذ   

  مساء الحزن "

  أیتها القتیلة...


ا وردة القبیلة..."362  

   إذ تقول:لتتغیر إلى (دق
قة)  (رق
قة) "الدال المجهور 'لمةفي  تستبدل الراء المجهور و

  الهاتف الرق
قة'یف تستط
ع أسلاك "

  أن تحمل 'ل قوافل الحب ومواك"ه وأع
اده

  الساع
ة بیني و�ینك

  مع 'ل همسة شوق؟!.

  'یف تحتمل أسلاك الهاتف الدق
قة

  363"هذا الزلزال 'له

                                                 
�ة في لغة الشعر الحدیث،مرجع ساب> ،صینظر :  361Aات الأسلو� . 24 ، 23، 22مصطفى السعدني ،البن
 .39غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص  362
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لا تخرج الكلمة من معناها، و لا تضیف لها الراء "الدال الشاعرة صوت تستبدل عندما    

  . 364ترادف "دقی[ "رقی[  ى نفسه ف'لمة"عض المعنى ، و لكنها تحافx على المعن

عن سلطة من 'لمة (شهوة) التي تعبر  جهورتستبدل في قصیدة "أنا" صوت الواو الم و   

  : لتص"ح (شهقة)أ
ضا "القاف المجهور ،  الغر1زة على الإنسان

  سمیتك الحزن ، الر'وع ،المطر اللیلي،الموت الیومي للصداقات.."

  دب"ة ، الشهقة...سمیتك الشهوة ، الأظافر الم

   365"سمیتك الفرح ،الشجرة ،النورس 

أضافت الشاعرة "استبدالها الصوتین معنى جدیدا ، و مغایرا للكلمة . فالشهقة هي "تردید    

  دالة بذلك على سطوة الحب في نفسها ،و تم'نه من م'نونات روحها. 366ال"'اء في النفس"

و ینتقل المعنى من الصمود في ، "ح (واقعة) تستبدل الفاء في 'لمة (واقفة) "العین لتص و   

   الحب إلى الخضوع له فتقول:

  إني ((واقفة)) في الحب ،"

  لا ((واقعة)) في الحب ،

  367"أر1دك

                                                                                                                                                         
 .07أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص  غادة السمان ، 363
  .366آخرون ، المعجم الوس�]، مرجع ساب>، ص شوقي ضیف و 364
 .135غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 365
  .498شوقي ضیف وآخرون ، المعجم الوس�]، مرجع ساب>، ،ص  366
 .16غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص  367
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تستبدل صوت الشین "السین والحاء "الكاف و'لها مهموسة لتنتقل  'لمة مشحونا إلى    

   'لمة "معنى جدید مس'ونا ،وتعبر عن معنى الاحتواء :

  ي مازال "قلب

  مشحونا بلهفة الجرح للمعجزة

  مس'ونا بزلزال الرعشات الغامضة

  368و "شهقة التوق إل
ك"

   و تقوم "استبدال أكثر من صوت على مستو7 الكلمة عندما تقول:   

  "'ان زمننا یوما واحدا سعیدا

  شمسه خضراء

  369والسماء صفراء"

د ، و الفاء) لتص"ح (صفراء) تستبدل صوتي (الخاء ، و الضاد) في (خضراء ) بـ (الصا   

  فیتغیر المعنى ، و تص"ح الكلمة دالة على معنى آخر تغیر معه اللون .

   و تقول :   

  "لا أترقب فراقك 

  370لا أشتهي عناقك"

                                                 
 .142غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص  368
 .93،ص المرجع نفسه 369
 .153غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص  370



225 

 

و هنا تستبدل صوتي (الفاء ، و الراء) بـ (العین ، و النون ) لتنقل المعنى من الفراق إلى    

  نى فالعناق یتطلب اللقاء، و اللقاء یخالف الفراق في المعنى .العناق ، و ف
ه مفارقة في المع

   و تقول :   

  ال"عض 
حاول إرغامي و"

  على تلاوة موعظة ما

  371"لن أفعل .. لن... لن و

فم'ان النقF الأولى . "التنق
F  جملة أو، مجموعة الأصوات المش'لة لكلمة تستبدلهنا  و   

الأصوات الم'ونة  في الثان
ة استبدلت و، م)(أمر' الأصوات الم'ونة لكلمةاستبدلت 

لجملة(أفعل أمر'م ) ،و قد وظفت الشاعرة الاستبدال النقطي لتعبر عن رفضها الدائم       

  والمستمر لأف'ار مجتمعها التي یر1دون فرضها علیها،و التي طالما رفضتها،و ثارت ضدها.

واستبدال ،حر'ة الضم في الأول "الفتح المعنى من الفاعل
ة إلى المفعول
ة "استبدال نقلت و   

   :تعبر عن مد7 تأثیر حبیبها فیهاال
اء "الواو فیتغیر المعنى من تُذیب إلى تَذوب عندما 

  أنا لم أمت "السیف بل "غیره،"

  لا   مت على حد فنجان قهوتك وأنت تدیر ف
ه س'رة تُذیب و

  372"تَذوب ، و(ب
سین عال
ة) 
غرق في ض"اب النشوة البر1ئة .

   تعو
ضها "التنق
F : و ،تقول مستبدلة مجموعة أصوات 'لمة (أعود) و   

                                                 
 .39غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص  371
 .26غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص 372
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  وها أنا أعود ،"

  لأستعید 'ل ما تخلیت عنه لأجلك:

  373"أنا...

غال"ا ما 
ستخدم التنق
F لیدلل على الاستمرار، و الشاعرة تتوعد "عودتها التي ستستمر    

  [ التنازل ، و التضح
ة .طو
لا  لاستعادة 'ل ما تخلت عنه من أجل من لا 
ستح

، و فقدت القدرة على ص
اغة تستبدل الشاعرة 'لمات عجز لسانها عن التعبیر عنها و   

   تعوضها "التنق
F عندما تقول: وأصواتها ، 

  سمیتك الدهشة والوفاء الموجع..."

  سمیتك ...العاش[ اللدود

  374"سمیتك...أنا...

ا فالحب ر�F لسانها ، و "عثر 'لماتها        الشاعرة محتارة "أT الأسماء ستسمي حبیبه   

 Tفاتحة المجال للقار� "أن یتساءل عن الاسم الذ، F
و جعلها تلجأ إلى الاستبدال "التنق

عن صراحة تعبر  وستختاره ، و تضعه في حالة مندمجة مع النص مشار'ا في الاخت
ار، 

  التنق
F فتقول:في التعبیر عن حبها " تقصیرهاخ
انة الع"ارات لها فتستبدل 

  وأشتهي أن أقطف لك  "

  'لمات و'لمات من أشجار ال"لاغة

                                                 
 .160ن الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص غادة السمان ، الحب م 373
 .135 غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 374
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  375"ولكن...

   و تقول مستبدلة الكلمات التي 
قولها 'ابتن الطائرة "النقا\ :   

  (أنا 'ابتن الطائرة أتحدث إل
'م "

  376"ألف قدم...و..و..) 34إننا نطیر على ارتفاع 

ت ، و جمل "التنق
F لتدلل على 'لام محذوف استبدلت الشاعرة في المقطع الشعرT 'لما   

  صدر عن 'ابتن طائرتها ملغ
ة من ذلك أهمیته موازاة "حالة الشرود التي 'انت فیها.

یلعب الاستبدال على مستو7 أصوات الكلمة دورا هاما في التعبیر عن غا
ة الشاعر    

تي یراها تعبر عن ونفسیته فالشاعر 
ستخدم الأصوات، 
ستبدلها ،و یؤلفها "الطر1قة ال

  م'نوناته محاولا بذلك خل[ تعبیر یلقى الاستحسان من القار� .


'تسب النظام الصوتي حر'یته من عناصر تتمثل في الحذف ، و الإضافة  ، و التقد
م    

والتأخیر ، و الاستبدال ف
ما یرت"F "الصوت اللغوT ، و ذلك على مستو7 اللفx أو التر'یب 

لة معمقة أو إضفاء جانب موس
قي على مستو7 القصیدة ،و غادة في محاولة لتولید دلا

السمان أسهبت في هذا المجال ، و عمدت إلى توظیف مختلف العناصر الصوت
ة التي 

أضافت من خلالها معنى زائد على الأصلي ، أو خلقت دلالة جدیدة الأمر الذT منح 

مال
ة عال
ة  ، و فن
ة منقطعة قصائدها جمال
ة التمیز، و براعة التوظیف  ، و ط"عها بج

  النظیر  فجاءت قصائدها "اعثة على التأمل ، و مشجعة للقار� في إعمال ذهنه .

                                                 
 .10غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 375
 .96 غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 376
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 التكرار:   -9

 عناصر من فعالاً  عنصراً  و ، الشعرT  الخطاب في واضحاً  صوت
اً  مقوماً  التكرار 
مثل   

 مجرد ل
س و ، الدلالي و،  الصوتي التناغم وسائل من مهمة وسیلة 
عد 'ما ، إ
قاعه

 عم
قة ، الدلالات متشع"ة ظاهرة هو و،  ال"لاغ
ة الدواعي تثبیت أو ، الدلال
ة الق
م تعمی[

      آخر  إلى شاعر من تختلف ومذاقات ،طعوم لها و ، تحصر معانیها تكاد لا الإ
حاءات

  .377التكرار في التكرار 
قع ألا هذا مبرر و،  مشترك عنوان بینها جمع إن و

       تكرارا الشيء ر'رَّ  
قال و أعاد، و،  د"معنى ردَّ  )ر'رَّ ( الفعل "مصدر تكرار لغة هوفال   

 التردید من و ، الإعادة هو هو عند الزمخشرT  و،  378أخر7" "عد مرة أعاده "معنى تكر1را و

   .379'الحشرجة"  صوت وهو...مرتین الیوم في تحلب التي هي، و  م'ررة "ناقة ذلك

طلاحا هو إعادة اللفx في الجملة ،أو النص،و هو في تعر1فه الاصطلاحي و التكرار اص   

  لا یخرج عن التعر1ف اللغوT  إلا ف
ما یتعل[ "الوظ
فة التي قد یلعبها هذا التكرار .

أT أن المراد "التكرار  380 "مردداً  المعنى على اللّفx دلالة هو":"قوله الأثیر ابن فهعرَّ  إذ   

  النص الأدبي نفسه.في موضع آخر من  جملةإعادة ذ'ر 'لمة أو هو 

                                                 
مجلة اتحاد الجامعات عGاد، بن الصاحب شعر في كرارالت القضاة ،أثر وفرحان خصاونة وسهیل ابن�ان ینظر : محمد 377

�ةAة ، الجامعات ، اتحاد العر�A165،ص2011، 1،ع8م الأردن ،العر.  
  ،تحقی> :مر�زالتراث المصرS 2،القاموس المح�]،ج )أGادS زالفیرو ( مجید الدین محمد بن �عقوب بن محمد 378

 .124ص،1978، 3 ،7 مصر،  الهیئةالمصر�ةالعامة
  . 726ص ،7،12003،لبنان ،العصر�ة الGلاغة،الم�تGة ،أساس)الزمخشرS ن عمر بن محمد (ب محمود 379
  2ج لبنان، العصر�ة،بیروت، الم�تGة الحمید، عبد الدین محي :قی>تح السائر، المثل الأثیر، بنض�اء الدین  380

  .146 ص،1999
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 هو و،عنایته "سواها من أكثر الشاعر بها 
عنَى الع"ارة من هامة جهة على إلحاح هو و   

 إذ ، نفس
ة 'ات"ه 
حلِّل و النص، یدرس الذT الأدبي الناقد تفید قَ
مة، نفس
ة دلالة ذو بذلك

  .  381الشاعر على المتسلِّطة الف'رة مفتاح أیدینا في 
ضع

 العذ"ة الموس
قى من النص نوعا 
منحو  ، یؤ'ده و ،المعنى یر'ز أهم
ة في أنه للتكرار و   

   .382حزنه ،و فرحه أو ،غض"ه ،وهدوئه في الشاعر انفعالات مع المنسجمة

یلعب التكرار وظ
فة هامة في النص الأدبي فهو ذو رمز1ة نص
ة للحالة النفس
ة للكاتب    

ما 
منح النص موس
قى داخل
ة تتماشى ،و تلك الحالة النفس
ة، و یخل[ ف
ما یتعل[ "المعنى '


متد لكنه و ،تهاذا حد في على الكلمة لا 
قتصر التكرار أنّ  الملاحx لكنبهذا فن
ة ممیزة ، 

 .الكلام مستو
ات جم
ع ل
شمل

 لذینا العلماء أوائل من الجاحxف التعر1ف "التكرار إلىالعرب القدامى الس"اقون 
عد  و   

. فالتكرار قد 
'ون عی"ا إذا  مساوئه محاسنه و بینوا و ، أهمیته إلى أشاروا و ، عنه تحدثوا

       المعنى 'تقر1ر لح'مة دام ما ا،"عی التكرار ل
سف بولغ في توظ
فه في النص الأدبي ،

 دارمق یجاوز لم ما "عي ل
س الألفاz ترداد أن 'ما ،القلب ساهي أو أو خطاب العيِّ الغافل

، و في غا
ة التكرار ، و 383،وهو بهذا یرت"F "طب
عة المتلقي العبث إلى یخرج و،الحاجة

                                                 
�ة رھظوا شرتح، ینظر:عصام 381Aشعر في أسلو  S09ص ، 2005العرب،سور�ا، لكتّابا اتحاد منشورات الجبل، بدو   
  . 265،ص 1997والتوز�ع،الأردن، للنشر الحدیث،الأهل�ة الأدبي النقد في الاستعارة العدوس، أبو یوسف .:ینظر 382
 :عبدالسلام هارون،م�تGة الخانجي،القاهرة،قی>،تح1ج،الب�ان والتبیین،)الجاحMعمرو بن GحرAن محبوب ( ینظر: 383
  .105ص 77،1998



230 

 

یدلل على أهمیته في  الفراء نجدو تأثیره على المعنى الدور الذT یؤد
ه في النص الأدبي ،

 .384  "التخو1ف و،  التغل
F على رها العربتكرِّ  قد الكلمة قوله: "وتأكید المعنى "

دثین لم یختلف مفهوم التكرار عما هو عل
ه عند القدامى لكن زاد الاهتمام "ه عند المح و   

        في جعله عنصرا هاما في البناء الصوتي "عد إقصاء القصیدة الحدیثة للوزن الخلیلي 

  ال"حث عن عناصر موس
ق
ة تنوب عنه   . و

یتعل[ "الوظ
فة و قد اختلف التكرار في الشعر الحدیث عن نظیره في القد
م ف
ما    


 عن الحدیث الشعر في التكرار یتمیز "إذ، و محاكاة المشاعر الداخل
ة للشاعر  ةالإ
قاع

 إلى و الدفینة، المشاعر اكتشاف على عامة "صورة یهدف "'ونه التراثي الشعر في مثیله

 إ
قاع ىإل دفیه التراثي 'ان التكرار وإن الإ
حائي البث 
ش"ه ف
ما داخل
ة عن دلالات الإ"انة

 .385درامي" إبراز إ
قاع إلى ینزع الحدیث التكرار فإن الخارج، إلى متوجه خطابي

       بها'تا في تناولته الملائ'ة دراستهم للشعر فنازك أثناء للتكرار تعرضوا المحدثون و    

عبرت عنه  و،التكرار  إلى نظرة جدیدة "سF في الفضل لها و   -المعاصر الشعر قضا
ا -

 الضوء 
سلF و، سواها من أكثر الشاعر ز علیهایر'ِّ  الع"ارة في هامة جهة على اح"أنه إلح

 ذو المعنى بهذا هو و ،بها المتكلم اهتمام عن 
'شف و،  الع"ارة في حساسة على نقطة

  .386'ات"ه نفس
ة 
حلل و،  الأثر یدرس الذT الأدبي الناقد تفید مةق
ِّ  نفس
ة دلالة

                                                 
  .287،ص1980،  7،2 بیروت ،الكتب ،عالم 3م، القرآن الفراء، معاني ز�اد نب �حیى 384
  . 60صدت،د7، مصر، الإس�ندر�ة، المعارف، منشأة الحدیث، العرAي الشعر في قراءة الشعر، لغة عید، رجاء 385
 .   762ص  مرجع ساب>، المعاصر، الشعر قضا�ا الملائ�ة، ینظر: نازك 386
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خلاله تطرق "اقي ال"احثون المحدثون إلى التكرار "اعت"ار أن  و هو الأمر ذاته الذT من   

 الفني العمل داخل جدیدة فوائد إنتاج على 
عمل " إذ  في النص الأدبي وظ
فة هامة له 

 بجم
ع الإ
قاع أساس هو التكرار و الفني، العمل من مختلفة في مواضع مفهومه لیتحد

 وسر الشعر، في القاف
ة لنظر1ة أساس
ا نجده 'ما الحال، الموس
قى "طب
عة في فنجده صوره

 مع الجمع و ،والتفر1[ ،الع'س في الحال هي البد
ع
ة 'ما المحسنات من الكثیر نجاح

  .387"العر�ي  البد
ع علم في الصدر على العجز ورد التفر1[

و بهذا فالوظ
فة الموس
ق
ة تعد الأهم للتكرار 'ونه ال"اعث على "عث ال"عد الإ
قاعي في    

الشعر "اعت"اره الر'یزة التي 
قوم علیها الوزن ، و القاف
ة ، و أساس الظواهر الصوت
ة التي 

 وظ
فتها الجمل لتؤدT ضرور1ا التكرار ل
س وتبث الموس
قى الداخل
ة في الشعر المعاصر ، 

إذ 
ساهم في ص"غ  388لعب لغوT  أو محسن أو 'مال شر\ لكنه و التداول
ة، و ،المعنو
ة

  ل
ة الموس
قى ، و ی"عث معنى إضافي یز1د في تفاعل المتلقي مع الكاتب .الجمل بجما

البن
ات " 'تا"ه في لسان
ة و،  صوت
ة ناح
ة من التكرار فدرس السعدني مصطفى أما   

 دراسته تعد و ،إذ ر'ز على الصوت اللغوT  الحدیث العر�ي الشعر لغة في "الأسلو�
ة

 بدقة الظاهرة هذه یدرس أن السعدني إذ استطاع للتكرار، الأولى المنهج
ة التطب
ق
ة الدراسة

 تكرار و الحروف، و ،الحر'ات و ،'تكرار الصوامت الأصوات تكرار منءا بد 'بیرة،

                                                 
�ة القصیدة عبید، صابر محمد 387Aة بین العر�، 2001دمش>، العرب، الكتب الإ�قاع�ة،إتحاد والبن�ة الدلال�ة البن
  .15ص
،  73،1992 الب�ضاء، العرAي،الدار الثقافي التناص،المر�ز استراتیج�ة الشعرS  محمد،الخطاب مفتاح ینظر: 388

  .39ص
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 صلاح فضل من یوسع و ،389الرموز و ،الصور و، التراكیب  بتكرار انتهاءً  و الكلمات،


فرق بین أنواع  و النص، و7 مست على الجمل و،  المفردات تكرار تجاوزلی التكرار مفهوم

في الغا
ة التي یوظف من أجلها التكرار  و، وما یتعل[ "الدلالة، التكرار ف
ما یتعل[ "النحو 

یخل[  جدید نموذج عن "حثاً  الحدیثة النصوص في استعملت التكرار ظاهرة أن یر7 إذ 

 التكرار ةظاهر  على فضل صلاح ر'ز في حین  390التوقع، إش"اع من بدلاً  مفاجأة و ،دهشة

  .391 درو
ش محمود قصائد بتحلیل قام حین المعاصرة الشعر1ة أسالیب 'تا"ه في المقطعي

هذه الدراسة متعلقة "البن
ة الصوت
ة لقصائد غادة السمان التي تعد أنموذج من أن "ما  و   

الذT تعمده اللغو
ة على تكرار الأصوات في الدراسة القصیدة المعاصرة فس
'ون الاقتصار 

في  'سب موس
قى مواز1ة والعمود
ة ، اعر المعاصر للإنا"ة عن الأوزان في القصیدة الش

اللغو
ة فالصوت اللغوT  الأصوات و ،الحروف بین التفر1[ یجدر و ،قصیدته المعاصرة 


ظم إضافة إلى  Tأوسع ، و أشمل مفهوما من الحرف على اعت"ار أن الصوت اللغو

م تلك الأصوات  في 'لمات ، و تعبیرات تتحدد غا
ة الحر'ات ، و بنظ منطوقةً  الحروفِ 

تظهر إبداع
ة الشاعر ، و قدرته  ،الشاعر، و م'نونات نفسه ، و ت"عث موس
قى لفظ
ة 

  في ص
اغة لغته .الفن
ة 

                                                 
�ة البن�ات السعدني، مصطفى  :ینظر  389Aي الشعر لغة في الأسلوA59 -30ص جع ساب>،الحدیث،مر  العر.  
 1992، ،الكو�ت ،المجلس الوطني للفنون والثقافة والآدابالنص وعلم الخطاب Gلاغة ، فضل صلاح ینظر: 390

 .253،114ص
  .  154ص ، 1995لبنان، بیروت، ،، 71 الآداب، دار المعاصرة، الشعر�ة أسالیب فضل، صلاح ینظر: 391
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 بها یدل رموزا إلاالتي تتكون منها الكلمات  الحروف ل
ست و،  أصوات و اللغة الشعر1ة   

لمحاكاة  اللّغوT  الاستعمال 
'رسه أسلوب هو الصوتي رارالتك و،  392 الأصوات هذه على

  . 393 الجرس إظهار من ذلك 
صاحب ما مع الص
غة أصوات بتكر1ر الحدث

 في الخاص أثره له و ،هذا النوع 'ما ذ'ر سا"قا 
حدث "'ثرة في الشعر المعاصر و    

      الشاعر نفس في الأخیر الصوت تمثل قد فهي لمتلقي،على ا التأثیرات النفس
ة إحداث

 قد و ، مثلاً  القاف
ة اخت
ار عند مشاعره و ، أحاس
سه 
صب ف
ه أن 
م'ن الذT الصوت أو

 الشيء لأنّ  النص، على تطغى التي نغمته له 
'ون فالقصیدة الشعر1ة  داخل یتكرر صوت

Tه یختلف لا الذ
 لمعناه العام الإدراك من شيء دون  موس
قي لشعر  وجود لا نّ أ  اثنان عل

  .394الانفعال
ة لنغمته الأقل على أو


مثل قانونا فعل
ا 
'تسب حتمیته من  تكرارها الحرسیتم رصد الأصوات في  و    Tالذ

وعي الذهن  و، القدرة على الانشحان "الدلالة  و، محدود
ة الرموز (الفون
مات) في أ
ة لغة 

   أو التداخل، أو المماثلة، فة دلال
ا "المخال و، فیتم التعامل مع العناصر الم'ررة صوت
ا .بها


عد أساس
ا في بناء النص الشعرT المعاصر في تكرارها النسقيو رصدها  Tو،الذ  Tالذ

"النفاذ إلى بن
ة ذلك الرصد  
'ون  و، حرر من القاف
ةالمعاصر إلى الت لشاعرعمد "ه ا

                                                 
  .27،ص1973، 71 الكو�ت ، و�الة المطبوعات الشعر ونقد رشی> مخلوف ،ابن الرؤوف عبدینظر: 392
  .199 ، ص  2003لیب�ا، قار�ونس، منشورات الGحترS، شعر في الإ�قاع�ة البن�ة إدر�س، خل�فة عمر ینظر: 393
�ة،عالم دنقل دراسة أمل مراد،شعر أبو یوسف محمود ینظر:فتحي 394Aص ،  2003الحدیث،الأردن ، الكتب أسلو 

111.  



234 

 

الكلمات  ة في من الأصوات اللغو
اللواح[  و، علاقتها "السواب[  حدیدمحاولة ت و،الكلمة 

  .  395التر'یب من الأخر7 

  الشعر المعاصر غني "التكرار الحر ففي قصیدة "صرخة ": و   

  أیها الغر1ب"

  حین أف'ر "'ل ما 'ان بیننا

  أحار،

  هل علي أن أش'رك؟

  396"أم أن أغفر لك ؟....

رنة والنون) مقا،و ال
اء ،و الكاف ،نجد أن أكثر الأصوات تكرارا هي المجهورة (الألف    

         الهاء) للتعبیر عن شعور الحیرة القوT المس
طر على الكات"ة و، "المهموسة ( الحاء 


أتي غال"ا في  و،صوت الألف هو الأكثر تكرارا مقارنة مع "اقي الأصوات 'ما 
لاحx أن 

  "ه الشاعرة عن صمودها  معبرةبدا
ة 'ل 'لمة(أیها ،أف'ر ،أحار ، أن ،أش'رك ، أم،أغفر) 

  . جلدها أمام المصاعبت و

   تقوم بتكرار الحر'ة الطو1لة ال
اء في أكثر من 'لمة عندما تقول : و   

 وضعت حزني في الغندول ، ونزهته، "

 وعزفت له على الغیتار، وغنیت له لینام، 

                                                 
�ة البن�ات ،السعدني مصطفى :ینظر 395Aي الشعر لغة في الأسلوA41،33ص  الحدیث،مرجع ساب>، العر. 
 .32 غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 396
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 لكن الماء ظل ین"ع من مغاورT ال"حر1ة في أعماقي 

  .و
سیل مالحاً فوق جرحه

 ، "اللیل: "أوسولام
ه وظل حزني ی"'ي و1نشد "ق
ة

 وعبثاً ترقص له غجر1ات الفرح على الجسور و1هتفن 

  397"أول
ه"...."

(حزني ، في ، الغیتار ، مغاورT أعماقي،  
سیل ، حزني ، ی"'ي  یتكرر صوت ال
اء في    

  . ان'سارها الداخلي و، عن حزنها في تعبیر منها أول
ه ) أغلبها ضمیر المتكلم 

في رمز1ة منها ن الأصوات المتتا"عة ( التاء ، السین ،الكاف ،النون ) تكرر مجموعة م و   

   : عندما تقولإلى أن حتى حالة الطقس تنفذ إلى الروح ، و تنسخها "طا"عها 

  لال هي التي تس'ن المدینة،ظال"

  تس'ن الشوارع

  تس'ن القلوب

  تس'ن الكلمات 

  398"تس'ن المشاعر...

                                                 
  .20غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص 397
 .155غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 398
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كلمة (تس'ن)  ، منسو"ة إلى الظلال ، و الظل 
مثل توظف الشاعرة الأصوات اللغو
ة ل   

العتمة ، و 
مثل السراب لتنفذ بهذه المعاني المعبرة عن الان'سار، و الخی"ة إلى المشاعر 

  مرورا  "'ل ما 
ح
F بها من مدینة ، و شوارع ، و 'لمات .

قصیدة  و 
م'ن القول مما سب[ أن التكرار الحر 
صعب رصده في 'ل الدواو1ن لأن 'ل   

تعد عالما غن
ا لوحدها فنظم الأصوات وف[  نظام تكرارT مش"ع "المعاني ، و الموس
قى 


منح القصیدة "عدا جمال
ا لعناصر تتخالف ، و تتشا"ه أو تتشا"ك.  

  في التكرار النسقي نجد أن الشاعرة تستخدم : و   

 من بدا
ة 'ل سطر 
'ون بتكرار نفس الصوت و  الاستهلال الأمامي للأب�ات المتتاGعة -

399 

  م'ررة صوت الواو المجهور معبرة عن الأشواق التي تتجدد "استمرار:غادة السمان تقول 

 وأح
اناً یجلدني الشوق إل
ك "…

 و
صیر للانتظار

Tطعم العذاب الجسد 

 ! و أنت تغتالني "الرعشات . . الموعودة

 و أح
اناً ینفجر القلب 

 ف
طل[ صرخاته على غیر هد7

                                                 
�ة البن�ات السعدني، مصطفى 399Aي الشعر لغة في الأسلوA46ص  الحدیث،مرجع ساب>، العر.  
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 جذل "الغو ینتحب ب

 : هو یؤ'د و   

  400"  !العمر غلطة مط"ع
ة

وظفت الشاعرة صوت (الواو) المجهور الدالَ على العطف تعبیرا منها على صراخها    

  الداخلي لهذا الاستمرار ، و التجدد للشوق ، و الانتظار.

   :(لا) الفتحة الطو1لة و، تقوم الشاعرة بتكرار اللام  و

 لا تغمس حدیدك المحمي "

 ......"حیرتي الساكنه في

 تر'ض "مشاعلك النار1ة  لا

 ........في غابتي الهادئة

 لا تقتحم أعمدتي الملح
ة 

  401.......""سیلك المجنون 

یر1د أن عن رفضها الداخلي للحب الذT تعبر الفتحة الطو1لة  و، اللام بتوظیف الشاعرة    

  ثقتها في وجوده . فهي عاشت ح
اتها ت"حث عن الحب إلى أن فقدت '
انها یجتاح

و مما سب[ 
م'ن القول أن الاستهلال الأمامي للأب
ات له دلالة واضحة على المعنى 

  الإجمالي للقصیدة  ، و بثها نفثات نفس الشاعر .

                                                 
 .79غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 400
 .124 غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 401



238 

 

یتمثل في تكرار نفس الصوت من نها
ة 'ل سطر أو في :  التكرار الخلفي الهندسي -

ن الشاعر قد یتخذ نفس الصوت على طول لأ402أغلب الأسطر ف
ما 
ش"ه القاف
ة الداخل
ة 

  ع .وِ نَ القصیدة أو یُ 

فهي تنوع في الصوت الأخیر من 'ل سطر . الشاعرة لا تستخدم هذا النوع من التكرار و   

لكن هذا لا ینفي وجود هذا النوع في "عض القصائد فهي تقول في قصیدة "عش د"ابیر 

   لف) :الفتحة الطو1لة (الأ و، م'ررة الهاء  الذ'ر1ات"

 أح"ابها  ماذا تر1د منها ؟ لأجلك تعرَّت من 'بر1ائها و"

  ...وأصدقائها وماضیها وث
ابها وقطاراتها وخرائطها وجنونها

 تر1د تجر1دها من ذ'ر1اتها؟ 

  ...لا. لن تتعر7ّ من ذاكرتها، 'ل شيء إلا هذا

  403"...لا أحد یتخلّى عن عش د"ابیر الذ'ر1ات في صدره رغم 'ل شيء

شخصها 'أنها  (ها) معبرة "ه عن المؤنث ضمیر الغائبر الشاعرة الأصوات الممثلة لتكر    

اختلفت عن ذاتها ، و انفصمت إلى شخصین أحدهما یر1دها أن تتجرد من ذ'ر1اتها         

  و الآخر یرفض ذلك .

المتكلم تعبیرا منها عن حالة النس
ان  الدال علىم'سور المسبوق "صوت توظف ال
اء و    

   لمخ
م والحزن الذT یتملكها من الفراق وعن ذاتیته داخلها قائلة:ا

                                                 
�ة في لغة الشعر الحدیث ،ینظر :   402Aات الأسلو� .50مرجع ساب>،ص مصطفى السعدني ،البن
 .67حب،مرجع ساب>،ص غادة السمان ، الأبد�ة لحظة  403
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  خل[ قل"ك من ضلعي "

  خلقت یدك من ضلعي 

  خلقت ضلوعك من ضلعي 

  خل[ غدرك من ضلعي 

   404"..وخل[ فراقك من ضلعي..

بتوظیف الشاعرة لصوت ال
اء الجهرT في نها
ة 'ل سطر تنسب حبیبها إلیها 'أنها    

رخة مدو
ة أنه 'له لها ینتمي إلیها حتى الفراق الذT 'ان نها
ة علاقتهما أرادت أن تخبره "ص

من صن
عها في نرجس
ة من الشاعرة تلمح بها أنها مَنْ بدأ العلاقة ، و أنهاها لذا استخدمت 


اء المتكلم 'خاتمة للأسطر تدلل بها على س
طرتها في العلاقة.  

قبله  الأخیر من 'ل سطر تلتزم بتكرار ماهي "الإضافة إلى التزامها بتكرار الصوت  و   

  .(...لْعي)من أصوات ف
ما 
ش"ه التقف
ة

في على طول المقطع الشعرT  ت) تكرر التاء المسبوق "الألف ف
ما 
ش"ه القاف
ة (ا ، و   

   عندما تقول:(مرات،دورات،هجرات ،شتاءات ،قارات) 

 أیها الشقي .."

  منذ افترقنا ،

  تساقطت أوراق الأشجار

                                                 
 .32غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 404
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  ث مرات ..ثلا

  انعقدت أزهار الر�
ع و

  ثلاث دورات ..

  وهاجرت الطیور البر1ة

  ثلاث هجرات ..

  وتحت المطر الشرس ،

  أر7 صورتك

   المغسولة على طول ثلاث شتاءات !...

    405"وداعنا المنقوش على أبواب ثلاث قارات!... و

أن لا یتجاوز  و،  هي هنا تستخدم الصوت المهموس 'أنها تر1د أن ی"قى 'لامها هذا سرا   

  .فتَسَلFُ الشاعرة المعروف في الحب یجعلها ترفض أن تبوح "ما 
ظهر ضعفها داخلها

) تصلتقوم في تعبیرها عن حبها للحبیب بتوظیف الكاف (ضمیر المخاطب الم و   

   : 'صوت یتكرر على طول أسطر المقطع

  ح"كأح"ك أح"ك أ "

  لا تار1خ لي قبل عین
ك

  لا درب لي غیر برقك

                                                 
 .07ص  غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>، 405
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  لا وطن لي غیر جسدك

  لا توقیت لي غیر ن"ضك

  406"لا خبز لي غیر خبز راحت
ك

تقوم عل
ه  امحور الشاعرة منه  في المقطع ، و قد جعلتعن الحبیب ناب الكاف صوت    

  قصیدة 'ما 'ان محور سعادة تقوم عل
ه ح
اتها .ال

محورا مغایرا  الذT تجعل منهالتعبر عن حبیبها الغائب  (الكاف)الصوت نفس توظف  و   

   و أنینها :،  عذا"اتها فهو أساس

  آه أیها الشقي "

  لا أزال ممتلئة "ك

  أفتقدك

  وأحقد عل
ك

  فأنت "غ
ا"ك

  تسرق من عروقي الرعشات 'لها

  407"التي 
م'ن أن تنتابني لو سمعت صوتك ...

   
ة ف
ما التكرار الخلفي الهندسي 
منح القصیدة المعاصرة "عدا یتشا"ه ، و القصیدة العمود

یتمثل "الجانب الموس
قي فإن 'انت القاف
ة ، و الروT ، من أهم العناصر التي 
قوم علیها 

                                                 
  .156أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص غادة السمان ، 406
 .201غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 407
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فالتكرار الخلفي الهندسي یلعب الدور المماثل في  وزن القصیدة العمود
ة ، و موس
قاها ،

  منح القصیدة المعاصرة جرسا موس
ق
ا یتماشى مع أحاس
س الشاعر ، و رغ"اته .

�حدثه التجانس الاستهلاليالتكرار الذ - S  : ون بتكرار نفس الصوت في الكلمتین'


 .408المتجاورتین أو اللتان 
فصل بینهما فاصل ('لمة أو اثنین أو ثلاثة)

  : في التجانس الاستهلالي بین المتجاور�ن بدون وجود فاصلف   

   تقول غادة السمان في قصیدة "ص"اح الحب !":

 لأني أحب  و"

 ه بیدT صار 'ل ما ألمس


ستحیل ضوءً   

 لأني أح"ك  و

 أحب رجال العالم 'له 

 وأحب أطفاله وأشجاره و"حاره و'ائناته 

 وص
اد
ه وأسماكه ومجرم
ه وجرحاه 

  وأصا"ع الأساتذة الملوثة "الط"اشیر 

     409" …نوافذ المستشف
ات العار1ة من الستائر و

                                                 
�ة البن�ات السعدني، مصطفى ینظر : 408Aي الشعر لغة في الأسلوA44-41ص   الحدیث،مرجع ساب>، العر.  
  .14غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 409
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في أول  و، الأولى الكلمة في أول  )همزة القطعقوامه ( افي القصیدة تكرار وظفت الشاعرة    

    لم 
فصل بینها فاصل و، (أح"ك أحب)  ،الثان
ة بین عدة 'لمات ( أحب أطفاله )الكلمة 

و ذلك لتدل على تأثیر الحب ، و تصفه 'شعور یزرع السعادة في 'ل ما 
ح
F "المحب     

  و یجعل الإنسان 
ع
ش "طب
عة قد تختلف عن طب
عته.

   ر التر'یب (مئات من) الذT قوامه الم
م عندما تقول :تقوم بتكرا و   

 'یف 'ان بوسعي أن أحمل على صدرT، ثقل مئات الشوارع "

 الموحشة التي مررت بها، 

 ومئات من حقائب السفر التي طالما هرولت بها تحت 

 المطر، 

 ومئات من الغرف المفروشة الكئی"ة التي طالما أقمت فیها، 

  410""ة على أكتاف الس'ك حمغبرة المنتومئات من القطارات ال

تتساءل غادة السمان في تعجب ضمني م'ررة التر'یب (مئات من) الذT قوامه الم
م    

لتعبر عن قدرتها الكبیرة على التحمل ف'لمة (مئات) الدالة على عدد 'بیر عبرت بها على 

 خر7 من ح
اتها.حملها الثقیل را"طة إ
اه "'لمة (من) لتعبر عن حمل هو جزء من أع"اء أ

   تقول : و   

  لم أعد أذ'ر 'لمة نعم"

                                                 
 .70غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص  410
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  ولم أعد أذ'ر 'لمة لا

  411"ولم أعد أمیز بینهما

      ) في التر'ی"ة ( أعد أذ'ر) همزة القطعتقوم الشاعرة في هذه الأسطر بتكرار قوامه (   

مییز في تأكید منها أنها أص"حت ضائعة بین الرفض ، و القبول فاقدة الت في (أعد أمیز) و

  بینهما في إظهار منها للام"الاة أص"حت تس
طر علیها.

  في التجانس الاستهلالي مع وجود فاصل واحد : و   

       نجد تكرار قوامه الم
م في التر'ی"ة مع وجود فاصل هو (برك) في (م
اه برك المطر)

   (قرب) في (الموسخة قرب مص"اتها) في المقطع الشعرT: و

"
 ع لا یجيء معك، أكتشف أن الر�

  ...إلا إكراماً لسنونو واحد

  ...وقبلك 'نت أتوهم أن السنونو لا 
صنع الر�
ع

 معك تأملت الرماد 
عود جمراً، وم
اه برك المطر الموحلة في 

 الشوارع ترجع سحا"اً، 

  412"والأنهار الموسخة قرب مص"اتها تعود نق
ة إلى یناب
عها، 

تعبر الشاعرة عن سعادتها في الحب ذلك الشعور الذT ینفذ لكل ما 
ح
F بنا فیرسم له    

  جمالا ممیزا . 

                                                 
 .157غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 411
 .15حب،مرجع ساب>،صغادة السمان ، الأبد�ة لحظة  412
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و(لا ،و(لا تهجرني ، لا)  ،و(لا تقترب ، لا) ،یتكرر اللام في التر'ی"ات (لا تذهب ، لا) و

ي تكرار قوامه التاء ف و، و(لكنهما أ
ضا لا) مع وجود فاصل ( أ
ضا)،تض
عني ، لا) 

التر'ی"ات (تذهب ، لا تحضر)،(تقترب ، لا تبتعد)،( تهجرني ، لا تلتص[)،( تض
عني ، لا 

   تؤطرني) مع وجود فاصل (لا) عندما تقول :

 آه لا تذهب ، لا تحضر "

 لا تقترب ، لا تبتعد 

 لا تهجرني ، لا تلتص[ بي 

 ..... لا تض
عني ، لا تؤطرني 

 ولنطر معا 


 ان في خطین متواز1ن لا یلتق

 ! لكنهما أ
ضا لا 
فترقان

 413" ...!إنه الحب

التكرار الذT وظفته الشاعرة في المقطع، و الذT قوامه اللام عبرت "ه عن الرفض لكنه    

رفض مختلف إذ ارت"F رفضها "معنیین متقابلین (تذهب،تحضر)،(تقترب ، تبتعد ) ، (تهجر 

آن واحد مجسدة بذلك خوفا  تلتص[) (تض
عني ،تؤطرني) فهي ترفض الحب ، و تر1ده في

                                                 
 .37غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 413
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من مشاعرها ، و انعدام ثقة "من 
ح
F بها ، و هي عقدة أص"حت ملازمة لها "سبب 

  الظروف الصع"ة التي عاشتها.

مع وجود فاصل (أنني) وتكرار  في تكرار قوامه اللام أ
ضا في تر'ی"ة ( لو أنني لم ) و   

   اصل (لم) تقول غادة السمان:قوامه الألف في التر'ی"ة ( أنني لم أ..) مع وجود ف

  لو أنني لم أتر'ك تمضي،"

  لو أنني لم أصر على أن أمضي ،

  414"لو،

في تكرار الشاعرة الذT قوامه صوت اللام تعبیر على ندمها ،وحسرتها على الافتراق         

  و إصرارها على الابتعاد . 

  أما في التجانس الاستهلالي مع وجود فاصلین أو أكثر:   

   ادة :تقول غ

  أح"ك 'ثیرا  و"

  415"أكثر حرارة من البراكین الح
ة

          و(ح
ة) مع وجود فاصلین، في السطر الثاني تكرار قوامه الحاء في (حرارة)    


س'نها. (من ،البراكین) Tو هو تكرار وظفته الشاعرة ، و عبرت "ه عن قوة الحب الذ  

   تقول : و   

                                                 
 .88 غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 414
 .37 ،صالمرجع نفسه 415
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  لا أستط
ع أن أقول لك :"

  ...((أح"ك))

  فالكلمة التي أحملها لك بین شفتي

  شفافة نق
ة و

  'فراشة من نور و'لما غادرت شفتي 

  416"طارت عنهما إلى حقول الصمت ...

یوجد فاصلین  و، و (شفافة) ،في المقطع عدة تكرارات تكرار قوامه الشین في (شفتي)    

و1وجد بینهما أر�ع ،ا)و ( 'لم،و تكرار آخر قوامه الكاف في ('فراشة) ،بینهما(نق
ة ، و ) 

، و ذلك في اعتراف من الشاعرة أن حبها عقد لسانها،و أ"قاها  'لما) و، فواصل (من ، نور،

  .صامتة ،و هي الجر1ئة الواقفة بلسانها ضد المجتمع 

   تقول : و   

  .حین تع"س، تصیر حروفي أسلاكاً شائ'ة"

  .حین تسأم، تصیر حروفي بومة تغرد "عینین تدمعان فرحاً 

  .حین نفترق، تصیر حروفي جثث أطفال مرم
ة فوق السطور

 حین تغدر بي، 

  417"!تصیر حروفي مفخخة، وتنفجر "ك

                                                 
 .43 غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 416
 .60 غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص 417
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و بینهما فاصلین ، و( حروفي) ، في المقطع تكرار قوامه (الحاء) في 'لمتي (حین)   

في  و، و�ینهما فاصلین(أسلاكا ،شائ'ة) و (حین)،وفي 'لمتي (حروفي)  ،(تع"س،تصیر)

 تكرار قوامه التاء في و، بینهما فاصلین (نفترق ، تصیر) و، و (حروفي)، (حین) 'لمتي 

. فالشاعرة تنوع في تكراراتها بینهما ثلاثة فواصل (حروفي، مفخخة ، و) و(تنفجر)، (تصیر)

في هذا المقطع موازاة مع تنوع عواطفها، و تنوع حروفها في رمز1ة منها أنها تكتب ما تشعر 


'تب حروفها بدلا عنها.  Fه یرت""ه، و ما تشعر " Tقوم "ه حبیبها 'أن حبیبها هو الذ
  "ما 

هو اتفاق الصوت الأخیر من الكلمة الأولى مع الصوت : التجانس الخلفي الأمامي  -

  .418الأول من الكلمة الثان
ة 

   تقول غادة السمان:   

  ثمینة هي لحظاتنا"

  'ل لحظة تمضي هي شيء فر1د

  لن یتكرر أبدا أبدا

 Fفأنت لن تكون ق  

  'ما 'نت في أ
ة لحظة سا"قة

  لا أنا .. و

  'ل لحظة هي "صمة إص"ع ،

                                                 
�ة البن�ات السعدني، مصطفى ینظر : 418Aي الشعر لغة في الأسلوA49ص   الحدیث،مرجع ساب>، العر. 
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  لا تكرر...


ستحیل استحضاره مرتین 'ل لحظة هي 'ائن نادر،و'الح
اة"419  

ر اتكر  تعبر الشاعرة عن انفراد اللحظة "ما تتضمنه من مشاعر ، و أحداث ، و تعمد إلى   

في نفي  ارا  خلفي أمامي قوامه اللام في ثلاثة أسطرتر'ی"ة ('ل لحظة) التي تتضمن تكر 

  مدرك منها لعودة اللحظة.

   تقول في قصیدة " أعز ماتملكه الفتاة " : و   

 حزني أرزة وحیدة على رأس جبل، لا ممثلة ناجحة على "

 Tمسرح ش'سبیر...  

 حزني ضوء خفي 
شعّ من رؤوس أصا"ع الأشجار ، ول
س 

  ...ناراً تأتي علینا معاً 

 حزني حد
قتي السر1ة في مغاور روحي، 

 فالحزن أعز ما تملكه الفتاة، 'الحر1ة، 

  !ولن أشاطرك إ
اهما

 أستط
ع أن أقاسمك الرغیف والكوخ، أما الحزن والحر1ة 

  420".ف
عاقرهما قلبي وحیداً 'ما الموت

                                                 
 .33غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 419
 .18غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص 420
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       ع) آخر قوامه ال
اء في (خفي 
ش و، في القصیدة تكرار قومه اللام في (جبل ،لا)    

          هي 'لها مجهورة تترجم شعور الكات"ة  و، تكرار قوامه الراء في (مغاور روحي)  و

  رغبتها في أن تسمع الكون صوتها الحز1ن . و

تكرار قوامه النون (من  و ،في قصیدة "أرق" تكرار قوامه ال"اء في (أتعذب "عذو"ة) و   

   : آخر قوامه التاء ('ومة التبن) و، نومي) 

  تحاصرني "صوتك الهواجس..."

  توقx في نفسي التوق 

  فأتعذب "عذو"ة !... الشهوات المنس
ة، و

  توقظني من نومي (الروتیني)

  وتنبت عني 'ومة التبن

   421"تقرأ في حنجرتي صرختي نصف المیتة ...

في تعجب من الشاعرة في أن 
'ون للعذاب عذو"ة توظف التكرار الذT قوامه ال"اء    

ذو"ة) في دلالة ضمن
ة أن الحب 
'سب ق
مته من العذاب ، و السهر ،و 'سر (أتعذب "ع

  الروتین الممل للح
اة .

                                                 
 .40غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>، ص  421
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التجانس الخلفي الأمامي یخل[ موس
قى داخل
ة في القصیدة ف
منح الكلمات تناغما ف
ما    

  بینها لتواف[ الأصوات ،و تقار�ها ، و 
م'ن أن یولد دلالة إضاف
ة تز1د في تعمی[ المعنى  

  و تفاعل المتلقي .


'ون بتواف[ الصوت الأول من الكلمة مع الصوت  التجانس الاستهلالي الناقص- Tالذ  

  .422الثاني أو الثالث في الكلمة المتوال
ة 

   تقول غادة السمان :   

 أحببتكَ لأنك الر'ض المستمر خلف شارات الاستفهام "

 المشعة، 

 لأنك الزلزال لا التثاؤب، 


حصى،  لأنك الرجل لاُ 

 لأن الثلج لا 
ستط
ع أن ینسى آثار خطاك حتى "عد ذو"انه، 

  .لأنك حقول تستعصي على الحصاد

  .لقد حلّ[ بي ح"ك ذات یوم وأصبت بدوار المرتفعات

  423" .مأساتي أنني لا أبوح "حبي إلا "عد أن ینقضي

لج، لأنك حقول، لقد في المقطع تكرار قوامه اللام في (لأنك الزلزال، لأنك الرجل، لأن الث   

، و في تكرار  وتكرار قوامه الألف (أحببتكَ لأنك)، بي ح"ك)  تكرار قوامه ال"اء( و، حلّ[) 

                                                 
�ة لبن�اتا السعدني، مصطفى ینظر : 422Aي الشعر لغة في الأسلوA44ص   الحدیث،مرجع ساب>، العر. 
 .31غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص  423
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قوم على اللام في Tلأنك الزلزال، لأنك الرجل، لأن الثلج، لأنك حقولالشاعرة الذ) xلاح
 (

انة المختلفة التي أن الشاعرة تعترف "الأس"اب التي منحت رجلها م'انته في قلبها تلك الم'

تقسم ، و تؤ'د أن الحب حلَّ[  لقد حلّ[)جعلته 
سرT في ثنا
ا روحها مسر7 الدم ، و في (

  بها "عیدا واصفة بذلك إحساس 'ل المحبین ، و خروجهم "الحب حدود الواقع.

   عندما تقول : همزة القطعتكرر التر'ی"ة ( أیتها المرأة) التي تتضمن تكرارا قوامه  و   

 ها المرأة الحز1نة یت"أ

 خبئي جرحك جیدا 

Fفقد بدأت أمطاره تتساق 

  .... وتخترق أقنعتك وث
ا"ك ولحمك

 أه أیتها المرأة الحز1نة 

 ارسمي ابتسامتك جیدا 

 Fفقد بدأ خبثه الطفولي یتساق 

            نا"شا أحزانك

 آه أیتها المرأة الحز1نة 

 ارقبي إ
قاع ضح'تك
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 وصل"ة فهو لا 
عرف 'م أنت وحیدة 

  424" ....و"التالي معرضة للان'سار

، و إ"قاء شعورها "الألم "عیدا  شحذ العز1مة و،نفسها في منولوج للتجلد خاطبت الشاعرة    


قوم على همزة  Tعن الآخر1ن حتى لا تُستضعف ، و 'ررت التر'یب (أیتها المرأة ) الذ

  القطع لتصر على نفسها أن ت"قى متماس'ة ، و قو
ة.

   ول :تق و    


ا حبیبي 
ا طفلي 
ا حبیبي"  


ا حصني ضد زحف الكواب
س  

  افتح عین
ك

   425"مد أهدا"ك سقفا و

في المقطع تجانس استهلالي ناقص قوامه ال
اء في التر'یب (
ا حبیبي 
ا طفلي 
ا     

  .، و قد ناجت "ه الشاعرة حبیبها ،و استجدته 
ا حصني )  حبیبي

ث في التر'یب موس
قى داخل
ة تمنحه عذو"ة تصل بها التجانس الاستهلالي الناقص یب   

  دلالته إلى المتلقي سلسة ،و تجعله مشدودا إلى القصیدة متفاعلا معها.

  : كرار نفس الصوت على مستو� الكلمة الواحدةت -

   تقول غادة السمان :   

                                                 
 .47غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>، ص  424
 .102غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 425
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 قلت لنفسي: ز1ارة "ترانز1ت"، لكن قلبي أعلن العص
ان "

 ع "م "شفت
ك غ"ار السفر عن أصاوأطال ال"قاء، تر'ك تلمل

  .تشرده، مستمتعاً "المؤقت الدائم

 تُمسك بي من جناحيّ وتغطس جسدT في ماء ال"حر 'من 


غطس قلماً في محبرة، فأح
ا. أتنهدك. أتنفسك. "ك أبداً موتاً  

  426"جدیداً . "حراً جدیداً. مطراً جدیداً. زو"عة جدیدة

ي یتكرر داخلها صوت الدال لتعبر عن لحظات في القصیدة تكررت 'لمة (جدید) الت  

  . والم
م في (مستمتعاً)،وصوت التاء،والم
م في (لملم)،تكرر صوت اللام  و،الحب المتجددة 

   وتقول :

  ! آه صوتك صوتك"

  _ و1توقف المساء حا"ساً أنفاسه _

 'یف تستط
ع أسلاك الهاتف الرق
قة 

 أن تحمل 'ل قوافل الحب ومواك"ه وأع
اده 

 لساع
ة بیني و�ینك ا

  !مع 'ل همسة شوق ؟

  427"'یف تحمل أسلاك الهاتف الدق
قة 

                                                 
 .25>،ص غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب 426
 .07غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 427
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"صوت مسموع تتساءل الشاعرة بتعجب عن القدرة التأثیر1ة التي یتمیز بها حبیبها           

و حرارة ح"ه ، و 'یف أم'ن لخطو\ الهاتف أن تتحمل صوته، و 'لماته ، و ذلك بتر'یزها 

  .في الأسطر في 'لمتي (رق
قة ، دق
قة ) الذT تكررعلى صوت القاف المجهور 

من ، إلینانصوصها التي وصلت  أقدمظاهرة التكرار ظاهرة لغو
ة عرفتها العر�
ة في  إن   

  نثر ... ال و،  'ذا ف
ما ورد إلینا من الشعر و، دیث نبوT و حقرآن 'ر1م، و شعر جاهلي، 

ممیزة ، و هو "الإضافة إلى ق
مته  و یلعب التكرار دورا هاما في بث موس
قى داخل
ة

الصوت
ة له وظ
فة هامة في تأكید المعنى ، و شحنه بدلالات نفس
ة تمنح النص "عدا فن
ا    

و تز1د من جمالیته ، و تجذب المتلقي لیتفاعل معه ، و غادة السمان عمدت إلى استخدامه 

الذT منح شعرها تنوعا  في قصائدها ، و نوعت في أش'اله  بین تكرار حر ، و نسقي الأمر

موس
ق
ا زاد من فن
ة قصائدها ، و "عث فیها تأثیرا دلال
ا ساهم في شد المتقي ، و جعله 

  ینسجم مع ما تكت"ه ، و 
غوص في "حر 'لماتها  ، و 
عاقر أف'ارها.

 الحر�ات: -10

 من تخلوا الصوامت و ،الصائتة  و، الأصوات الساكنة  الكلمات من مجموعة من  تتكون    

 قال أو الحر'ات، اللین "حروف ذلك إلى یتوصل حتى بها النط[ 
ستطاع لا بل لمعاني،ا

 إلى الحرف لیوصل یلح[ ما هن و ، زوائد الضمة و،  الكسرة و ، الفتحة إن " : الخلیل

  .428" "ه التكلم

                                                 
 7 ، القاهرة  ، الخنجي م�تGة  ، هارون  السلام تحقی> :عبد ،  4 ،الكتاب، م)سیبو�هعمرو بن عثمان بن قنبر ( 428

  . 242، 241ص،1988 ، 3
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، یتش'ل بتحر1ك اصطلاحا صوت خفي مقارن للحرف  و،  429الحر'ة لغة ضد الس'ون    

بهذا تلعب وظ
فة هامة لیخرج الصوت منسا"ا إلى الأذن 'ما هو معروف  ،وهي430الشفتین 

فلا 
م'ن تر'یب صوامت للتعبیر عن 'لمة أو ع"ارة دون أن یت"ع تلك الصوامت صوائت 

  فق
مة الصامت الوظ
ف
ة تظهر في ارت"اطه "الصوائت.

رف الذT هو تجذ"ه نحو الح و، سمیت الحر'ة حر'ة لأنها تقل[ الحرف المقترنة "ه  و   

  431.الكسرة نحو ال
اء   و،  الضمة نحو الواو و، منه فالفتحة تجذب الحرف نحو الألف 

     لعل الأول الذT أطل[ التسم
ة أبو الأسود الدؤلي حین عمل على تنق
F المصحف و   

هو ما أكده  و،  432على حر'ة أعضاء النط[ ةمبن
 تسم
ة هذه الحر'ات "ما هي عل
ه و

ف
حدث مع ذلك  تین عند النط[ ز1ة في 'ون أن الضمة تكون "ضم  الشفابن ق
م الجو 

'ذا الفتحة تكون  و،ن قصر 'ان ضمة إ و، صوت خفي مقارن للحرف إن امتد 'ان واوا 

 'ذلك الأمر مع الكسرة و ،ن قصرت فهي فتحة إ و، إن امتدت 'انت ألفا  و، "فتح الشفاه 

رة  ،و الس'ون ع"ارة عن خلوِّ العضو من إن امتدت 'انت واوا ، و إن قصرت 'انت 'س

  433.الحر'ات عند النط[ "الحرف فلا 
حدث صوت "عد الحرف فینجزم

                                                 
  .410، مرجع ساب> ، ص10ابن منظور ، لسان العرب ، مینظر:  429
،نتائج الف�ر في النحو،تحقی> :عادل أحمد عبد  )السهیلي أبو القاسمبن الخطیب (د الرحمن بن عبد الله عب : ینظر 430

 .67،ص 1992،  1الموجود،علي محمد معوض،دار الكتب العلم�ة ،بیروت،7 
  .06 ص، مرجع ساب>، 1بن جني ، سر صناعة الإعراب،م عثمان ینظر : 431

�ة،رسالة د�توراه،جامعة أم القر�،السعود�ةعلي عبد الله علي الفرني،أثر ینظر: 432Aات في اللغة العر� 2004،الحر
 .02ص
�ر بن أیوب (ینظر: 433G م الجوز�ةمحمد بن أبي�عالم  ،تحقی>:علي بن محمدالعمران، دار1،بدائع الفوائد،م)ابن ق

 . 60صالفوائد،م�ة،السعود�ة،د7 ،دت،
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و بهذا اعتمدت الحر'ات القصار في تسمیتها على حر'ة الشفاه التي تت"عها عند النط[    

بها ممتدة بذلك إلى الحر'ات الطوال التي تتش'ل ت"عا لاستطالتها ، و تتأتى الحر'ات 

صحو"ة "الصوامت ف'لاهما یتطلب الآخر حتى یتم'ن اللسان من النط[ بها ، و ترجمة م

الأغراض المقصودة من تش'یلها ، و نظمها وف[ الش'ل الذT تظهر ف
ه ، و الصوائت      

ما هي في الحق
قة إلا تلك الحر'ات القصار ،و الطوال، وإذا تت"عنا هذه الأصوات ، و "حثنا 

فهي الصوائت ، هي جزء من اللین  الحر'ات أو أصواتأن لنا أن هذه في مخارجها یتبین 

 دون  الحل[ خلال الفم إلى الرئة من الهواء 
'ون فیها اندفاع  التي الأصوات المجهورة تلك

 .434 جزئ
ا 
ع
قهوجود حاجز 
منع  مرور الهواء مرورا 'ل
ا أو 

 ال
اء و،الواو هي هوائ
ة جوف فأحر  ز أر�عة
عد الخلیل أول من أشار للحر'ات إذ میَّ  و   

،و هو في هذا لم یتطرق إلى الحر'ات القصار ،و اقتصر  435 ةالهمز  و، اللینة الألف و

 الحر'ات " اعتبر فقد جني ابن أما'لامه على تمییز الحر'ات الطوال عن "اقي الصوامت ، 

 ثلاثة لحروفا هذه أن ف'ما الواو و ،ال
اء و ،الألف هي و، اللین و ،المد حروف أ"عاض

 والكسرة ، الألف "عض فالفتحة الضمة و،  الكسرة و ،الفتحة هي و ،ثلاث الحر'ات ف'ذلك

  ،و 
عد هذا التعر1ف لابن جني الأصح ، و الأمثل. 436الواو" "عض الضمة و ،ال
اء "عض

                                                 
 . 01 ص ، عرAي، مرجع ساب>ال للقارئ  مقدمة اللغة ،علم السعران ینظر: محمود 434
 .57،مرجع ساب> ، صيالسامرائ وإبراه�م المخزومي مهدS: قی>تح ،،العین الفراهیدS أحمد بن الخلیل 435
  . 17،مرجع ساب>،ص1م ،الإعراب صناعة سر ،جني  بنعثمان   436
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هناك ثلاث إذ  ، تعتمد النظام الثلاثي في تقس
م الأصواتاللغة  و بهذا 
م'ن القول أن   

الواو  و، الألف  ( الكسرة) 
قابلها ثلاثة طو1لة و، الضمة  و، الفتحة  ( ت قصیرةصوائ

  لكنها تفر1عات لا ق
مة لها. و، هذا لا 
عني وجود صوائت أخر7  و،  وال
اء)

الأوسع مخرجًا  مخرجها من  حسب تصاعدً
ا "اترتی العر�
ة الصوائت سیبو
ه رتب قد و    

فصنف في المخرج الأضی[ الحر'ات القصار ( فتحة ، ضمة  إلى الأضی[ ،و اعتبرها خف
ة 

 هذه و  : "في ذلك  قال'سرة) ، و في الأوسع الحر'ات الطوال (الألف ، الواو ،ال
اء) ، و 

 :مخرجًا أوسعهن و، أخفاهن و مخرجها، لاتساع الحروف أخفى -الحر'ات الطوال– الثلاثة

ال
اء  و الواو، و مخارج الألف، في القول ففصل الخلیل أما، 437الواو " ،ثم ال
اء ثم ، الألف

 ال
اء مدرجة و الأعلى، الغار نحو شاخصة الألف فمدرجة مختلفة تهافرأ7 أن مدارج أصوا

 عند من أصلهن و  الشفتین، بین مستمرة الواو مدرجة و  نحو الأضراس، منخفضة

  438.الهمزة

و جعل لكل منها مخرجا  ،وال و الملاحx أن الخلیل  قد فرق بین مخارج الحر'ات الط   

مغایرا في مجان"ة منه إلى الحق
قة التي توصل إلیها ف
ما "عد علم الأصوات في أن لكل 

  صوت مخرج خاص "ه مغایر ل"اقي الأصوات .

                                                 
  . 436ص  ، مرجع ساب>،هارون  السلام عبد: قی>تح ، 4 مالكتاب، ،)سیبو�هبن قنبر( عمرو بن عثمان 437
: محمد عوض مرعب، دار إح�اء التراث العرAي  قی>، تح1م، تهذیب اللغة،)الأزهرS الهروS (محمد بن أحمد : ینظر  438

  .43 ص ،2001، 1بیروت،7
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 في النط[ "ما جهاز وضع في الاختلاف قد أدر'وا  القدامى ه'ذا نجد أن اللغو1ین و   

الرضي ال
اء ف و  الواو، و ، الصائتة الألف واتالأص من "'ل النط[ حین ذلك اللسان

 شفت
ك تضم و المخرج ، لهللألف فتفرج  المخرج 'ان اتساع في أن أكثر عرف Tذالاسترا"ا

 .439لل
اء الحنك قبل لسانك وترفع ، المخرج ف
ضی[ للواو

 رةالقصی الفتحة هي و ، ستة العر�
ة، اللغة في الصائتة الأصوات عدد أن 
لاحx ه'ذا و   

       الواو هي و،  الطو1لة الضمة و ، القصیرة الضمة و الألف ،وهي   الطو1لة الفتحة و

  ال
اء. هي و،  الطو1لة الكسرة و ، القصیرة الكسرة و

 شعرنا یر7 مصطفى السعدني أن حیث ، تنوعت و،  الصوائت لقد اتسعت دلالة   

العم
قة  الأحاس
س و ،ة الممتد المشاعر حمل في الطوال الحر'ات بتوظیف حافل المعاصر

الحر'ات  من 
ستوحونها  التي الأكثر الدلالات هي الأسى و ،الشجن و ،أن الحزن  و

، و هو 440 الأصوات تلك "ه تختص الذT الأوسع المجال هو الحزن  مجال أن و ،الطوال

بهذا 
منح للحر'ات الطوال دلالات مس"قة على الحزن ، و لعل ذلك راجع إلى استطالة 


م'ن أن یواف[ التنهد ، و یواكب الحزن   ،لنفس الذT تتمیز "ه  الحر'ات الطوال ا Tو الذ

.  

                                                 
    آخرون  و الحسن نور محمد  قی>:تح ، 3،مالحاجب ابن شاف�ة شرح الاستراGاذS، محمد بن الحسن الرضيینظر:  439
 .261ص  ،1975  ،بیروت العلم�ة الكتب دار
�ة لبن�ات،االسعدني مصطفىینظر: 440Aي الشعر لغة في الأسلوA73 ص مرجع ساب>، ، الحدیث العر. 
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 ل"عض  تحلیله من لمس حیث ، العف الخال[ عبد الد'تور رآه هو الأمر ذاته الذT و   

  .441 النصوص تلك تعترT  التي الأسى و،  الشجن حالة و،  اللین أصوات تلاؤم النصوص

     جمالا فتز1ده التقس
م الصوتي في تبرز موس
ق
ة ظاهرة  الإعراب
ة الحر'ات انتظام و   

 فإن الإعراب فیها حر'ات تنتظم التي الع"ارات من الموزون  للشعر أوف[ فل
س "   إ
قاعًا و

 المقدرة مواضعها في تستقر و ، الموس
ق
ة الأصوات مجر7  تجرT  والعلامات ،هذه الحر'ات

فالحر'ات لها دلالات جمال
ة وفقا . 442" النغم ای
سمق في الس'ون  و ،الحر'ة حسب

  القدماء برعوا في تحدید ذلك.  و، مخارجها  و، لخصائصها 

    Tتقول ، حر'ته و،  و أكثر الأصوات التي تلعب دورا هاما في بناء دلالة القصیدة الرو

   غادة السمان :

 أخن[ صوت المذ
اع "

  وأنصت إلى صوت المطر 

  خارج النافذة 

  المطر  وصوت

  …داخل روحي الموصدة النوافذ 

  وألتقF "عض الع"ارات الغامضة 

                                                 
 1 7، فلسطین، الثقافة وزارة مطبوعات المعاصر، الفلسطیني الشعر في الجمالي العف،التش�یل الخال> عبد  :ینظر 441

 .249،ص 2000 
 . 16ص ،  1980، بیروت  ،العصر�ة �تGةالم الشاعرة، اللغة العقاد، محمود عGاس 442
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  443"…من صوت الحق
قة الخافت 

حالة معبرا عن  'سورا في 'لمةٍ جُرَت "الإضافة،الروT مصوت في هذه الأسطر جاء   

 ت الشاعرةصو "صمته على اء المطر لیترك من جرَ الس'ون المخ
م في المدینة الان'سار ، و 

  لیتكلم . ، و 
منحه مجالاالحز1ن الداخلي 

   تقول : و  

 'لهم 'انوا ط"قات من القشور ..."

 'لهم 'ال"صلة ،

 ادخل إلیهم مع الدموع 

 ثر ط"قه إ"حث عن قلبهم ط"قة أ و

 …القشرة -حتى أصل إلى قلبهم

  444"!…ولكنني أحببتهم جم
عا

 مات التي تضمنته جاء'سرت مثل المقطع الساب[ لأن الكلحر'ة الروT في هذه الأب
ات    

الخذلان الذT  و،  الشاعرة حزن  ، و دلَّ 'سر الروT على"حرف الجر مجرورا غالبها 

  هي ت"حث عن الحب الحق
قي في رجالها الذین عرفتهم. و، أصابها 

  تقول في قصیدة "'لمة السر:أح"ك ": و   

  اللیلة،"

                                                 
 .28 غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 443
 .199ص  ، المرجع نفسه 444
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  التهمت تفاحة،

  ولم أرتكب الخطیئة...

  ی"ا...ومر المساء ب"Fء..'ئ

  445"ثق
لا 'جثة الترهل.

جاء صوت الروT مرفقا "صوت الفتحة القصیرة مثل "ق
ة أصوات القصیدة مترجما للكآ"ة    

  التي بثها الروتین داخل الشاعرة.

   ا عندما تقول:
ً وِ الفتحة الطو1لة رَ مرفقا "صوت الهاء الشاعرة من تتخذ  و   

  أح"ابها ماذا تر1د منها ؟ لأجلك تعرت من 'بر1ائها و"

  وأصدقائها وماضیها وث
ابها و قطاراتها و خرائطها و جنونها....

  تر1د تجر1دها من ذ'ر1اتها؟

  446"لا لن تتعر7 من ذاكرتها،'ل شيء إلا هذا...

جاء رو1ها في ارت"اطه "الحر'ة الطو1لة مشحونا "حزن عمی[ .فالشاعرة في أسلوب    

، و تَظهر نفسها في ضمیر الغائب و تمثل تخاطب الزمن ، و الغر�ة ،  استفهامي تأنیبي 

  . الغر�ة سلبها إ
اها و، الزمن یر1د تذ'ر1اب في ذلك متمس'ة

السعادة التي تس'نها موظفة الفتحة الطو1لة معبرة  و ، تعترف الشاعرة "حبها للحبیب و   

   :) اتساعا ، عمقا ، حرارة ، 'ثیرا بها عن حالة الانشراح التي تتملكها في الكلمات (

                                                 
  .76 غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 445
 .67 غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص 446
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 أح"ك 'ثیرا  و"

 أكثر حرارة من البراكین الح
ة 

 أكثر عمقا من دروب الشهب 

 أكثر اتساعا من خ
الات سجین 

  447"  ...أح"ك 'ثیرا

تستخدم الشاعرة الفتحة الطو1لة في تعبیر منها عن حالة سعادة 'بیرة ، و هي حالة    

  تختلف عن حالة الحزن التي عرفت بها الحر'ات الطوال .

   ول :تق و   

 :لا أستط
ع أن أقول لك"

 ..."أح"ك"

 فقد شاهدت هذه الكلمة

 .......تطارد على الأرصفة 'الغواني

 . تجلد في الساحات العامة، 'ال"غا
ا و   

 وتطرد من المدن 

     448"....'مرضى الجذام

                                                 
  .37جع ساب>،ص غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مر  447
 .42غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص  448
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الفتحة  و ،یتضمن المقطع الحر'ات الطوال  الكسرة الطو1لة في (الغواني،أستط
ع،في)   

وتوظیف ،1لة في (شاهدت،تطارد ،'ا الغواني ، الساحات ،ال"غا
ا ،مرضى ،الجذام) الطو 

 فيالفتحة الطو1لة لم 
'ن عشوائ
ا إذ استعملته الشاعرة لتعبر "ه عن صرختها الم'بوتة 

  إنما شعور 
ستح[ الاحترام.  و، الحب ل
س 'لمة تقال  أنَّ  و، الحب 

   تقول: و   

 'أني مت"

 فقد س'ن الوجع 

 تعان[ الشقاء والفرح متواطئین و

 وخرجا من مسرحي

 ولفx الحب أنفاسه

  449""عد لیل احتضار طو1ل

    Fات عن حالة السخ
الغضب اللذین تشعر بهما اتجاه الحبیب  و، تعبر الشاعرة في الأب

  لمناس"ة ذلك وظفت الضمة في أغلب الكلمات (مت ،الوجع ،الشقاء ،الفرح،الحب،أنفاسه ) و

   عندما تقول: عن حنینها إلى أ
ام الصفاء مع الحبیب في نبرة محزونة و تعبر    

 أیها الشقي،"

 لو تزهر جذورنا في الأرض الحرقة،

                                                 
 .152غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص  449
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 لو تش[ برارT الر'ام،

 لو تعود الر1ح لتكون صوتنا،

 ..!لو

 لو أنني لم أتر'ك تمضي ،

 لو أنني لم أصر على أن أمضي،

 لو،

،Tلو 'نت أدر 

 ائ
ا على مجزرتنا،أنني حین أسدل الستار نه

 Tع في عمر
 .. أكون قد أغلقت أ
ضا 'وة الر�

  450"...!لو

    لوْ  مع نفسها في الر�
ع توظف الس'ون في أواخر الكلمات(للشاعرة في لحظة س'ون    

  حین ، أدرT  ، أمضي ، أنني ، الر1ح برارT  (في  الطو1لة الكسرة و، ) قدْ  ، أنْ  ، أصرْ  ،لمْ 

  بیرا عن ندمها الواضح ، و تسرعها في اتخاذ قرار ال"عد .تع عمرT)،في  ، الر�
ع

د المجازر اكتئابها من الصراع الس
اسي في لبنان الذT ولَّ  و، و للتعبیر عن حزنها    

   توظف الشاعرة الروT الم'سور عندما تقول:

  هل تسمع مثلي"

                                                 
 .88غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص  450



266 

 

  قهقهة الجثث في المقابر البیروت
ة،

  لذهب
ة ساخرة من س"اق الفئران على الجزر ا

  451"في شوارع مدینتنا ؟

عبَّرت الشاعرة عن حالة الخراب التي آلت إلیها بیروت "حالة من الحزن، "اك
ة حالها    

موازاة لحالتها النفس
ة الم'تئ"ة صوت التاء الم'سور 'روT یلزم  ت"مشاعر مهزومة، و وظف

  نها
ة السطر.

   توظف الروT المفتوح عندما تقول : و   


لاء ،لا تلم الرت"  

  لأنها تنسج من بیتها م'یدة ...

  لعلها تدافع عن نفسها في زمن شعاره :

  452"إما أن تأكل أو أن تؤ'ل !

'رمز لتعبر "ه  بخیوطه المتشا"'ةبیته  و، هي في هذه القصیدة تستخدم العن'بوت  و   

  عن زمن الغاب الذT ین"غي أن تكون ف
ه آكلا أو مأكولا.

الشمس 
طالب ف
ه قوس قزح  و ،ین الحب الممثل في قوس قزح و تروT الشاعرة حوارا ب   

   الغروب تماما 
قتله فتقول : و،لا حتى الغ
اب لأن الشروق 'ثیرا  الشمس "عدم الشروق و

  حبنا قوس قزح قال للشمس:"

                                                 
 .108غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص 451
  .111،صالمرجع نفسه 452
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  لا تشرقي 'ثیرا وإلا رحلت ! 

  ولا تغیبي تماما وإلا رحلت!

  فأنا الحب الكبیر ،

  453"و الفراق الكبیر!
قتلني الوصال الكبیر 

(م'تx،جلدT،أ
ضا) الكسرة  و، الضمة  و، تنوع الشاعرة في حر'ة الروT بین الفتحة  و   

   هو في حالة حب إذ تقول : و، لتعبر عن المشاعر المختلطة التي تنتاب الإنسان 

".xالحب ازدحام م'ت  

،Tفأنا لم أعد وحیدة داخل جلد  

  454"مادمت تق
م تحته أ
ضا...

  :لبنان واحة الحر1ة"   في قصیدة " لو تقو    

 لا تحزني،  :قال لي الغ"ار"

  .ودعیني أخدّر لك جراحك "الفتور التدر1جي

 قالت لي العن'بوت: اسمي النس
ان، 

  .فدعیني أح
ك خیوطي قرب نزقك

  .قال لي الرماد: ارتدیني أعلّمك حرفة اللام"الاة

  .وتسقالت لي القوارب: ارحلي معي إلى جزر آكلي الل

                                                 
107�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص غادة السمان ، الأبد 453. 
  .106،صالمرجع نفسه 454
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 قال لي الفرح: انتسبي إلى مدرسة الضحك، 

  .وجرِّ�ي استبدال قل"ك بوردة

 هدرَتْ الذاكرة : حذار من التكرار، 

  ...ولا تدعي حب لبنان 
قتلك مرتین

  455".همس القلب: أموت ألف مرة وأظلّ أح"ه

،قالت الحر'ات الطوال الفتحة الطو1لة (قال، الغ"ار،لا،جراحكفي المقطع تظهر جل
ا     

   النس
ان، قال الرماد،اللام"الاة ،القوارب ،آكلي، استبدال ،الذاكرة ،حذار، التكرار، لبنان ) 

الكسرة الطو1لة (لي، تحزني، دعیني، التدر1جي، اسمي، أح
ك، خیوطي، ارتدیني، ارحلي  و

 ذین زرعتهماللتعبر الشاعرة بها عن الحزن والجرح ال، معي ،آكلي انتسبي جر�ي تدعي ) 

رغم 'ل الظروف التي عانتها و'انت تح
F بها والتفاؤل النا"ض داخلها ،والأمل ،الغر�ة فیها 

وذلك في أسلوب حوارT منحت "ه الفاعل
ة لما لا یدرك ( العن'بوت ، الغراب ، الرمال 

   القوارب ، القلب الفرح ، الذاكرة ) .

لصوامت دورا فعالا في و هي مقترنة "ا -حر'ات قصیرة ، و طو1لة -لعبت الصوائت    

إكساب القصیدة موس
قى داخل
ة ساهمت في بث جمال
ة صوت
ة ، و دعمت المعنى بإضفاء 

دلالة عم
قة تترجم الحالة النفس
ة للشاعرة ، و تعبر عن م'نونات نفسها خاصة ف
ما یتعل[ 

وال  "س
طرة حر'ة معینة على القصیدة أو التزام حر'ة معینة للروT  فتوظیف الحر'ات الط

                                                 
 .113غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص 455
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أو صوت الكسرة 
ساهم غال"ا في بث نفَس حز1ن ، أو إحساس م'تئب  في المتلقي،في حین 

  توظیف صوت الفتحة 
'ون في حالات الانشراح ، و السعادة .

 دلالة الأصوات: -5

لدراستها دراسة  و، إن اللغة هي مجموعة من آلاف الكلمات ذات الدلالات المختلفة    

  ات بوصفها أصغر الوحدات الم'ونة للبن
ة الصوت
ة للغة .علم
ة 
ستوجب البدء "الأصو 

دلالة الأصوات على المعنى ، و دلالة لعل ال"حث في الحر'ات 'شف عن جزء من  و   

الصوت على معناه "اتت مجال ال"حث للدراسات الحدیثة في محاولة لمعرفة طب
عة العلاقة 

  التي یرت"F بها الدال  ، و المدلول .

 Tأ أو ،  الواقع أو ،  المفهوم أو ،  الشخص و ،  المعنى بین العلاقة تعني ةإن الدلال   

 المعنى موضوع و،  لذا فدلالة الصوت هي العلاقة بین الصوت .  456
م'ن تخیله شيء

و 'ل  ،  457إذ "لا 
م'ن أن یوجد أT معنى بدون صوت 
عبر عنه" ، التأو1ل و الفهم

، و ذلك على   458الأصوات ین"عث عنها المعنى" الأعمال الأدب
ة الفن
ة هي "سلسلة من

اعت"ار أن العمل الأدبي رسالة ذات معنى أساسها الكلمة  ، و الأصوات أصغر وحدة م'ونة 

                                                 
 .105ص ،  1990الب�ضاء، الدار توGقال، دار الب�ان، مجهول مفتاح، محمد ینظر: 456
 71  مة،Gغداد،شاكر عبد الحمید،دارالشؤون الثقاف�ة العا :جمة تر  الأسطورة والمعنى، ، �لود ل�في شتراوس 457

  .75ص  ، 1986،
: محـي الـدین صـGحي، المجلـس الأعلـى لرعا�ـة الفنـون والآداب جمـةر�ن�ه و�ل�ك و أوستن وار�ـن ، نظر�ـة الأدب، تر  458

  .205،ص 1972والعلوم الاجتماع�ة، دمش>،
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للكلمة   و بنظمها وف[ ترتیب معین تكتسب دلالة جزئ
ة "ضمها ل"اقي الدلالات الجزئ
ة 

  .تتكون الدلالة الكل
ة للنص الأدبي  

 اعت"ار على المدلول و،  الدال بین العلاقة رت"F "طب
عةت "الدلالة  الصوت علاقة و   

قد اختلفت الآراء عن وجود علاقة بین  و، 459اللغة  في م'ونا ش'ل
ا 
مّثل لأنّه دالا الصوت

 بین علاقة بوجود القائلینف"النس"ة لقدماء فلاسفة الیونان  المدلول أو عدمها ، و، الدال 

 و ،460قراط
س رأسهم على و ،  نیالشذوذیمجموعة لاطون و مدلولاتها أف و،  الدوال

 رأسهم علىمدلولاتها  و، الدوال بین  علاقة وجود عدم إلى ذهبوا الذین و ن و الرواقی

، و هذا الرأT الأخیر للفلاسفة الیونانیین ینطب[ و أراء المحدثین مثل دوسوسیر 461 أرسطو

  دلول ، و نفى أن 
'ون للدوال علاقة "مدلولاتها الذT قال "اعت"اط
ة العلاقة بین الدال ، و الم

و منهم ،فمنهم المؤ1د  العر�
ة و هذا الاختلاف عند فلاسفة الیونان نفسه حدث عند علماء   

و ساهموا "'تا"اتهم في ، و المدلول،المخالف فالذین رأوا بوجود العلاقة الطب
ع
ة بین الدال 

فارس ، والذT اهتم بإیجاد  للفx "المعنى مبررة ابنال"حث في تلك العلاقة التي تجعل علاقة ا

محاولة إرجاعها إلى أصولها  وتوض
ح  و،صلة بین المدلولات المختلفة للجذر اللغوT الواحد 

Tقول هذه الصلة ما استطاع ، و هو الذ
 العرب لغة إن : " 'تا"ه الصاحبي في صراحة 

                                                 
  21 .،ص 1988، 71 دمش>، ، طلاس دار ع�اشي، منذر :جمةتر  الدلالة، علم جیرو، ینظر: بییر 459
   . 15،ص  2002الجزائر، الجامع�ة، المطبوعات دیوان والتطور، النشأة :اللسان�ات مومن، أحمد ر:ینظ 460
 الفنون  و للثقافة الوطني المجلس عوض ، أحمد :جمةتر  الغرب، في اللغة علم تار�خ موجز روAنز، .ه.ر ینظر: 461

  .52، 48 ص ، 1997،   الكو�ت والآداب،
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 في أفاضهتمین بهذا المجال ، و قد عُد أكثر ال"احثین الم جّني ابن 'ذلكو  462  "توقیف

، و 'ما وجد  463 الخصائص 'تا"ه في "مدلولاتها الدوال لعلاقة عن تعل
لات ال"حث

 "العلاقة قالوا الذین و منالمؤ1دون لكینونة العلاقة بین الدال والمدلول وجد المخالفون 

وجود علاقة  و قد نفوا ، 464الفارسي  علي أ"ا و،  الأخفش الحسن  أ"ا جدن الاصطلاح
ة

 مبررة بین الدال والمدلول ، وأكدوا على ف'رة الاصطلاح بینهما .

 من واحدامدلولاتها بین الدوال ، و  اللغو
ة العلامة اعت"اط
ة مبدأ 
عدأما عند المحدثین    

"اعت"ارهما الوحدة اللسان
ة الصغر7      ، محاضراته دوسوسیر في طرحها التي المفاه
م أهم

  . كن لا 
م'ن الفصل بینهما هان لعملة واحدة فهما مختلفان عن "عضهما لو جعلهما وج

، و أُسست على أساسه الكثیر من  الحدیثة الدراسات في "الغ "اهتمام ظفر مبدأ هو و   

  465.الدراسات 

و مع أن دوسوسیر بنظر1ته المرت"طة "الدال ،و المدلول أسس لعلم اللسان
ات الحدیث    

، و أكد على ف'رة  ، و رفض ف'رة اعت"اط
ة العلاقة ذلك غیر رأ7 نالدارسین م منظهر 

  العلاقة الموجودة ، و المبررة بین الدال ، و المدلول .

                                                 
 13 .ص  ،11997،بیروت،7 العلم�ة، الكتب دار Gسج، حسن أحمد: قی>تع الصاحبي، فارس، أحمد بن 462
  .178-145، مرجع ساب>،ص2:محمد علي النجار،م قی>بن جني ، الخصائص،تح عثمان ینظر: 463
 1995الجامع�ة،لإس�ندر�ة، المعرفة الفقه،دار أصول علماء عند اللغوS  ،التصور أحمد الغّفار السید عبد ینظر: 464
 .54ص
  .30، 29مرجع ساب> ،ص الأدبي، النقد في البنائ�ة نظر�ة ضل،ف صلاح ینظر: 465
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             (C.K. Ogden)أوجدن الذین  أكدوا على علاقة الدال "المدلول  بین من و   

 نُظر إلى قد و ،466"المعنى معنى " :'تابهما في ذلك و،   ( .Richards I.A)ر1تشاردز و

  .لالمدلو  و،  الدال بین الاعت"اط
ة لمبدأ قُدمت التي البدائل أهم من 'واحد طرحهما

و 
ستعین الشعر "الموس
قى الكلام
ة من أجل أن 
حق[ في القصیدة تماس'اً نسیج
اً    

 دلالة و�ین ،بینها صفاتها و ،الأصوات ومخارج وصفات، صوت مخرج، لكل أن فمعروف

 نتظمالوحید الذT ت الجنس الأدبيهو  الشعر ل
س  و،    467فن
ة و، شعور1ة  علاقة الكلمة

العلاقة بین  هتتحول ف
 ذTال لكنه 
عد النوع  ، ویبرز تأثیرها والصوائت ،و الصوامت ، ف
ه 

     و تتمظهر "الطر1قة الملموسة واضحة ،المعنى من علاقة خف
ة إلى علاقة  و ،الصوت

إ
قاعه الصوتي  و، لا یتحق[ ذلك من قدرات اللفx المجردة  و،  تلقيو المؤثرة في الم

(ثان
اً)  التي تتلوه م"اشرة، و و، إنما ینشأ "من علاقته "الألفاz التي تس"قه م"اشرة   المجرد

هناك مصدر لموس
قى  هذه علاقة أكثر غموضاً، و من علاقته العامة "سائر الس
اق، و

xاقات هو علاقة معناه الم"ا  اللف
شر في الس
اق الذT ورد ف
ه "معان
ه الأخر7 في الس

  .  468أT درجة اللفx من أحداث ترا"F الخواطر"،الأخر7 

فالأصوات لا تكتسب "عدها التأثیرT منفصلة عن لفx، و اللفx لا 
عطي ال"عد الدلالي    

 إلى یؤدT قد و ، 
عدله أو الأصلي الصوت مدلول یوسع قد "فالس
اقخارجا عن الس
اق  

                                                 
 54.،ص1988،  72 القاهرة، الكتاب، عالم الدلالة، عمر، علم مختار أحمد  ینظر: 466
  . 27،ص1993رة،ھالخانجي،القا م�تGة والتطور، الثGات بین العرAي الشعر الدا�م،موس�قى ینظر:صابرعبد 467
  .23،ص1971، 2دار الف�ر، 7 ،دید، م�تGة الخانجيمحمد النو�هي، قض�ة الشعر الج 468
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 الحال هو 'ما -عل
ه متفقاً  الصوت معنى 
'ون  أن من بدلاً  و ، له تصورنا جهأو یوَّ  ،تغییره

      جدید ضوء یوضع تحت أو معقد رمزT  وجه ذا 
ص"ح - الصوت
ة القول "الصفات في

الس
اق  أو المعنى نشا\عن  عادة 
حدث الذT الاتجاه في التغییر ألا نهمل ین"غي لذلكو 

 یهتم لا واحدا مؤّلفا نجد، أن 
ستحیل " وق یولد دلالة إضاف
ة ذات "عد رمزT ، فالس
ا 469"

  .470"آخر" أو "ش'ل إبداعه في 
ط"قها لا و،  الصوت
ة "الرمز1ة

قد لا تكون 'ل الأصوات ذات أ"عاد دلال
ة لكن غال"ا ما یتم توظ
فها "طر1قة تتلاءم        

الوصول إلى غایتها ، و التعبیر عن مقاصدها    و المعنى المراد بلوغه في س
اق 
م'نها من

 و منح النص جان"ا صوت
ا یتناسب ، و المعنى المراد .  


حدده ال"حر ، بل 
حققها أ
ضاً     Tقاع العام الذ
 فالشعر لا 
حق[ موس
قیته "محض الإ

"الجرس الخاص لكل حرف من  و"الإ
قاع الخاص لكل 'لمة أT لكل وحدة لغو
ة ، 

هذه الحروف في 'ل 'لمة من الكلمات  يتوال هجائ
ة المستعملة في البیت ، والحروف ال

أو قسم من ، تتا"عها في البیت "عد البیت في 'ل قصیدة  ثم فيالمستعملة في البیت 'له ، 

، و بهذا فالشاعر في 'تا"ة قصیدته 
'ون في وعي نظمي لأصواته الموظفة فهو 471القصیدة

النسیج الشعرT لقصیدته لا یتعامل معها تعاملاً اعت"اط
اً  لكلمات التي تؤلففي ص
اغته ا

، و یوظفها في س
اق یتواز7 و المعنى الذT یر1ده ، و 
حملها بل ینتقیها دون قصد
ة 

                                                 
 .45ص  ،1983 ،1 7 ، سور�ا اللاذق�ة، ،الحوار العرAي، دار النقد في والجمال اللغة ،نظر�ة سلوم تامر 469
 10.صد7،دت ،الكرامة،الرAا7 ، مطGعة أدون�س، شعر في الصوت�ة الرمز�ة بونجمة، محمد  470
منهج فى دراسته وتقو�مه، ،الدار القوم�ة ، 1ج ،،الشعر الجاهلىمحمد النو�هىینظر: 471

   39للطGاعة،القاهرة،د7،دت،ص
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مستغلاً الخواص دلالات نفس
ة تُضاف إلى المعنى الأساسي ،و الم"اشر المراد من الس
اق  

ذات الأصوات  "اعت"ارلة على إنتاج الدلالة ذلك قدرتها الفعا ، و جرسها الحس
ة لأصواتها و

 وجود " ذلك یجعلنا نتأكد أن و ،  استغلالها الشاعرتعبیر1ة 
ستط
ع  و، ترا"ط
ة  أ"عاد

 . 472  " اعت"اط
ا ل
س الشعر في ، صوتٍ  أTَ  ، الصوت

دلالة في الصوت  
م'ن القول أن البث 
ساهم في لعله مما سب[ في 'ون أن الس
اق  و   

  و التنو1ن .، التنغ
م  و، 
عرف "النبر ف
ما ق
مة الدلال
ة للصوت في جوانب منها تتجلى ال

هو ظاهرة تمیز اللغة العر�
ة عن غیرها من اللغات والتعر1ف الذT اتف[  : التنو�ن-5-1

عل
ه النحاة أن التنو1ن ع"ارة عن نون ساكنة تلح[ آخر الاسم لفظاً لا 'تا"ة أما علماء 

و یلعب التنو1ن  دوراً ،   473 تنو1ن عندهم ع"ارة عن حر'ة قصیرة "عدها نون الأصوات فال

قد 
أتي التنو1ن   و ، دلال
اً فعالاً، فهو 
قوم نحو
اً "ما نستط
ع أن نسم
ه الاختزال التر'یبي

  بد
لاً عن حرف، أو 'لمة.

اء ما نلاحظه في الأسم -التنو1ن البدیل عن حرف -من الحذف  الأولالنوع فمن    

ذلك في مثل: غواش، ودواع ، وقد جاء التنو1ن هنا  الممنوعة من الصرف المنته
ة ب
اء، و

  . 474بد
لاً عن حرف ال
اء

                                                 
  73،1992 ، الب�ضاء العرAي،الدار الثقافي المر�ز ،-التناص استراتیج�ة-الشعرS  الخطاب مفتاح،تحلیل محمد 472
  .60ص
  .239،ص1972، 2ینظر: إبراه�م أن�س، من أسرار اللغة، م�تGة الأنجلو المصر�ة ،القاهرة ،7 473
 15،ص5،1979،دار الجیل، بیروت 17،جإلى ألف�ة ابن مالك  ، أوضح المسالكأحمدبن عبد الله بن یوسف ینظر: 474

.  
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   تقول غادة السمان :   

  اللیلة ،"

  "حثت عن 'لمة صغیرة.

  ني أر7 ظل حروفهاأنَّ  ل إليَّ خیِّ 

  فوق شفت
ك

  وخشیت أن أقرأها "صوت عالٍ 

  475"فتروح في محرقة الكلمات.

الاسم الناقص  و، الأصل (عالي)  جاء لینوب عن ال
اء المحذوفة و التنو1ن في (عالٍ)   

، و دللت على الحذف الحاصل على مستو7 الصوت "حذف آخر ارت"F  إذا نون تحذف 
اؤه

"المعنى إذ است"عدت ف'رة طرأت على ذهنها ، و حذفتها . فهي است"عدت رفع صوتها "'لمة 


متها فتص"ح 'غیرها من الكلمات المنطوقة ، و هي "الحذف الذT (أحب) خش
ة أن تفقد ق

  .قامت "ه منحت الكلمة قدس
ة ممیزة ، و جعلتها معنى یؤثر، و لا یتأثر 

   عندما تقول : الشيء نفسه في (ل
الٍ) و   

 أرمي برأسي على فخذ الش
طان"

 وأصرخ : خذني

 وامسح جرحي النازف بلسانك الثع"اني

                                                 
 .68غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 475
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 ع مراتوعمده "اللعنة س"

 Tواغمد أصا"عك الس'اكین في صدر 

 واستخرج قلبي المجرم "الحب الصادق

 و أغمسه في مستنقعات اللامسؤول
ة

  476"س"ع ل
الٍ 

القطع الموجود على مستو7 صوت ال
اء في المقطع جاء لیوازT اقتطاع القلب فهي    

  رفضت الحب ، و أرادت انتزاع القلب الذT لازال ین"ض "ه.

   تقول: و   

  لا عمر. عك أعود مخلوقا "لا ماضٍ وم"

  معك 
عود الوجود م'هر�ا بنشوة غامضة،

  477"وتعود الح
اة عیدا،و1بدو الموت أكذو"ة سمجة! 

في رمز1ة من الشاعرة إلى حذف آخر 
حدث التنو1ن في (ماضٍ) ناب عن ال
اء المحذوفة    

تجرد منه ، و من على مستو7 عواطفها فهي عندما تكون مع الحبیب تحذف ماضیها ، و ت

  'ل ما 
م'نه أن 
فسد لحظتها لتع
ش الموجود.

   و الأمر ذاته في ( ثوانٍ) عندما تقول :

  لم أكن أدرT أن لي أ
ضا دموع فرح ،إلا "عدما وطئت"

                                                 
 .74غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص  476
 .74 غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص 477
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  یزعم جواز و مطارك "عد س"عة قرون من الفراق أو س"ع ثوانٍ،

  478"سفرT أنها س"عة أعوام ...

ثوانٍ) واز7 دلالة مغایرة في الحذف.ففرحة الرجوع نزعت الحذف الحاصل على مستو7 (   

من السنوات الس"ع دلالتها ، و ساوتها "الثواني في رمز1ة من الشاعرة أن الزمن لم ینزع من 

  بیروت شیئا ،ولم 
غیرها.

الحذف الذT ینوب عن حرف جاء في المقاطع السا"قة محملا بدلالات مواز1ة "حذف    

  عنى .آخر تم على مستو7 الم

 ما نجده مثلا "عد لفظتي 'ل أو -التنو1ن بدیل عن 'لمة–من الحذف الثاني النوع من  و   

ُ'لُّ هالكٌ، فإن المراد  : ذلك في مثل 
حذف المضاف إل
ه، و و،"عض، إذ یؤتى "التنو1ن 

  . 479من هذه الجملة 
'ون مساو
اً للمراد من جملة 'ل إنسان هالك

   تقول غادة السمان:   

  یتحدث عن الصخرة 'لٌ "

  التي اكتشفها.

  . صخرتهدون أن یلحx أن الت
ار یجرفه و 

  في اللامتناهي...

                                                 
  .85،ص  ع نفسهالمرج 478
�ة، م�تGة الخانجي ،القاهرة ،ودار الرفاعي Gالر�اض، 7 479Aظاهرة التنو�ن في اللغة العر،S1ینظر:عوض المرسي جهاو 

، و�نظر: أحمد �شك، من وظائف الصوت اللغوS محاولة لفهم صرفي ونحو ودلالي ، مطGعة 100، 99ص،  1982

  .14، ص1983، 1المدینة ،القاهرة، 7
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  480" جم
عًاالت
ار 
مضي بنا  و

(جم
عًا)  في وناب عن(إنسان) ، في ('لٌ) فمضاف إل
ه ال محذوف هو التنو1ن ناب عن

مساوٍ      ان
ة في الث و، فالمعنى في الأولى مساوٍ للمعنى ('ل إنسان) ناب عن (الناس).

في رمز1ة منها إلى أن الكل 
عتقد أنه أمسك الزمن لكن الزمن 
مضي  (جم
ع الناس) لـ

  . "الجم
ع دون أن  یدر'وا  ل
سحب "سا\ العمر بهم ، و یتر'هم "أوهامهم معتقدین

   تقول : و   

  معك 
ا حبیبي ، 'نت عصفورا خافت الصوت عش[ طائرة"

  زهوة "عظمتها.'ثیرة الضجیج م (('ون'ورد))

  481"أسلو"ه في التحلی[ والحر1ة ... لكلٍ و 

   تقول : و   

  ونعوم معاَ فوق غ
مة شفافة"

  482"وأناد
ك : 
ا أنا ...

فالمعنى المساوT ('ل ) ناب عن مضاف إل
ه محذوف هو(إنسان) فالتنو1ن في ('لٍ    

    لها (مع "عض)فالمعنى المساوT  .)بـ(معاً  في اقترانهالتنو1ن عن ("عض)  ناب وإنسان) 

و قد دللت الشاعرة "التنو1ن الأول عن الفصل فالأفراد مختلفون ،و أهواؤهم مستقلة عن 

                                                 
 .52مان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،صغادة الس 480
 .29غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص  481
 .17غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 482
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"عضها في التحلی[ ، و اخت
ار الحر1ات ،وفي التنو1ن الثاني دللت عن الوصل في رغ"ة 

  منها لل"قاء جن"ا إلى جنب مع حبیبها ،و جعله 'ینونة تعبر بها عن ذاتها .

   : السمان تقول غادة   

  'لٌ منا جسده مدینته ..." 

  ل
حتلني جرحك و

  483"ولتنحدر دموعك من عیوني ...

توظف الشاعرة التنو1ن في ('لٌ) نائ"ا عن محذوف هو المضاف إل
ه في رمز1ة منها    

لعم[ الحب الذT تكنه له . فهي تعتمد الفصل بین الأجساد بدا
ة  "اعت"ار أن الأجساد لا 

ها تلمح إلى وحدة الروح فالأرواح تتوحد ، و تتعال[ لتش'ل روحا واحدة تتوحد في جسد لكن

  في جسدین.

بن
ا"ة التنو1ن عن 'لمة تعددت الدلالات ، و اختلفت حسب الس
اق الذT جاء موظفا له    

إلاّ أنه لم یتجرد من دلالة اكتسبها من الس
اق ، و هذا ما یؤ'د أن الشاعر ینتقي أصواته في 

  شعره دلالة إضاف
ة تعبر عنه. إطار ما 
منح

فالتنو1ن "الإضافة إلى دوره في إضفاء موس
قى صوت
ة في ثنا
ا أسطر القصیدة حمل    

بدلالات زائدة أضافت للمعنى الم'تسب من الس
اق دلالة تدعمه فهو یُوَظف ل
حمل ذهن 

 ُ
عمِل ف'ره المتلقي للتر'یز على المعنى الذT نظم له الس
اق فیؤثر في نفسه ، و یجعله 

                                                 
 .32غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 483
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"احثا عن أهم
ة وظ
ف
ة مرت"طة "المعنى ، و لهذا التنو1ن عموما سواء في  تعو
ضه لصوت 

محذوف أو عدة أصوات ممثلة في الكلمة وظ
فة دلال
ة تمنح النص الشعرT شحنا عاطف
ا 

  یز1د من فنیته ،و جمالیته .

أن  
عني لا ذلك أن إلا ، 'تا"اتهم في للنبر 
عرضوا لم القدامى العرب أن رغم :النبر-5-2

 .دراسته ضرورة إلى المحدثین العرب اللغة علماء من 'ثیر هن"َّ  قد و،تعرفه  لا العر�
ة اللغة

 المقاطع "ق
ة من نسب
ا أجلى و،  أوضح "صورة الكلمة مقاطع مقطع من نط[ فالنبر هو

 عادة تطلب ذلكی و، المجاورة  المقاطع على غال"ة "ارزة صورة صوت
ة في أT تجاوره التي

 تقوم التي النط[ من أعضاء أشد إضاف
ا مجهودا المقابل في تستلزم زائدة صوت
ة طاقة بذل

 .484المقطع على الضغF "عمل
ة


حق[ أن استطاع إذا ، التوج
ه في دلال
ة ق
مة لها وظ
ف
ة صوت
ة " یتمیز النبر "میزة و    

 تنوع التي الصوت
ة التنوعات أو ، التمییز1ة الملامح من 
عتبر هنا و ، القصدT الفرض

 نشا\ و ،الدلالات تفاعل في دوراً  النبر یؤدT و،485الس
اق " علیها 
عتمد و،  الدلالة

  .486الس
اق

   تقول غادة السمان:   

" ، Fالآن فق 

                                                 
  . 512ص ،  2000،رةھوالتوز�ع،القا والنشر للطGاعة غر�ب الأصوات، دار Gشر،علم ینظر:�مال 484
 ،1 7 والتوز�ع،عمان، للنشر صفاء اللغو�ة،دار الدراسات اللغو�ة سلسلة الأصوات الجلیل، در عبدلقاد اعب 485

  .224،243 ص ،1998
  .38 ،صمرجع ساب>العرAي، النقد في والجمال اللغة نظر�ة سلوم، تامر ینظر: 486
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  صار بوسعي أن أح"ك حقا

  لأنه صار بوسعي أن أحدق ف
ك جیِّدا

 "عیدا عن الثرثرة

  فالثرثرة منفى الحب ـ 

  عن أبخرة الغیرة الحمقاء"عیدا 

  والتملك الوض
ع ..

   و

  ألتق
ك ،وأح"ك ،

  أودعك ،في لحظة واحدة ،

  'ث
فة ، مرهفة

  تخترق فیها حواسي

  عبر الدهالیز السر1ة للذاكرة ..

  ( تراك تف'ر بي في هذه اللحظة وتقول:هجرتني الغادرة ؟ ) ..

  487" 'ان عليَّ أن أهجرك لألتق
ك

                                                 
 .10، 09 غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 487
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رT جاء في (جیِّدا) لأن الشاعرة أرادت لفت الانت"اه إلى أن ابتعادها النبر في المقطع الشع   

و جاء النبر في  ،تح"ه "ش'ل مختلف  و، عن الحبیب جعلها تنظر إل
ه من زاو
ة أخر7 

 (   . لأن الشاعرة هي محور هذا الشعور مر'زا على المتكلم (عليَّ

) عليَّ في الثان
ة ( و،علها نبرا هذا ما ج و، ففي (جیِّدا) ضعفت ال
اء "عد صوت مفتوح    

  ف. ضعَّ تم الوقف على صوت مُ 

   تقول : و   

  ذات یوم ،"

  جعلتك عطائي المقطر الحم
م ...

  'نت تفجرT الأصیل في غاب الحب،

  488"دونما سقو\ في وحل التفاصیل التقلید
ة التافهة..

تقلیدT لذا جاء تثور من 'ل ما هو ،و معروف أن الشاعرة غادة السمان ترفض القیود    

جاءت مضعفة مسبوقة "صوت  -صوت مجهور-النبر واضحا في (تقلید
َّة) فال
اء الثان
ة 

في رمز1ة منها لقناعة رافضة لكل ما 
ش'ل 'بتا لحر1تها ، و وظفت النبر تا"عا م'سور 

  .لصوت مجهور رفعا لصوتها ، و هي تطالب "حقها في عرض أف'ارها 

   تقول : و   

  !آه صوتك صوتك"

                                                 
 .13غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 488
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  و'ل ذلك الثراء والزخم الشابُّ 

  تطمرني "ه ،

  وأشتهي أن أقطف لك 'لمات و'لمات من أشجار ال"لاغة 

  ولكن...

 'ل الكلمات رثة 

  ... وح"ك جدید جدید

 الكلمات 'أز1اء نصف مهترئة 

 تخرج من صنادی[ اللغة الملیئة "العت[ 

 وح"ك نضر وشرس وشمسي 

 وعبثاً أدخل في عنقه 

 zالمحددةلجام الألفا !  

  ! آه صوتك صوتك

 یولد منك الفرد والضوء 

 والفراشات الملونة والطیور 

 داخل أمواج المساء الهارب 

 لقد أح'مت على نفسي 

 إغلاق قوقعتي 
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 ف'یف تسلل صوتك إليَّ 

 ودخل منقارك الذهبي 

  489". !حتى نخاع عظامي ؟

)یتوقف السطر الثاني على صوت مضعف مسبوق "صوت الفتحة ال           طو1لة (الشابُّ

) مما ش'ل النبر في حر'ة إليَّ السطر العشر1ن على 
اء مضعفة مسبوقة "صوت مفتوح ( و

و الجارف الذT أشعلته ، واع
ة من الشاعرة للتعبیر عن شعور الشوق الش"ابي المتجدد 

  . م'المة هاتف
ة داخلها "اعت"ارها محور هذا الحب

   تقول : و   

  فل الر1احط وتنموا بیننا 
ا"

  تلك الألفة الجائعة

  وذلك الشعور الكثیف الحادُّ 

  الذT لا أجد له اسما

  490"ومن "عض أسمائه الحب

لتعبر عن  و، تصف الشاعرة الحب ذلك الشعور الذT ینفذ إلى القلب دونما استئذان    

دقة نفاذه استعملت النبر فتوقفت في السطر الثالث على صوت مضعف قبله  و، سرعة 

) فتحة ط   .لتجذب اهتمام القار� إلى فعال
ة ذلك الشعور ، و سطوة تأثیرهو1لة في 'لمة(حادٌّ

                                                 
 .09 غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 489
  .13غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 490
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حب 'ل ما یبث الجمال في الق"ح ، إذ ینظف قلب الإنسان من الكره، و یجعله فالحب    

قد اتخذت الشاعرة مثالا في أن حبها جعلها تحب أصا"ع الأساتذة الملوثَّة فنبرت  و، حوله 

ذلك عندما  و، ل لنا ف'رة أن الحب یجعلك تحب حتى العیوب في الأش
اء لتوص) ملوثَّة(

   تقول :

  لأني أح"ك ، و" 

  أحب رجال العالم 'له،

  وأحب أطفاله وأشجاره و "حاره و'ائناته،

  وص
اد
ه وأسماكه،ومجرم
ه وجرحاه

  وأصا"ع الأساتذة الملوثة "الط"اشیر

  491"ونوافذ المستشف
ات العار1ة من الستائر...

إن الحب قد یجعل الإنسان أعمى ، و 
فقده القدرة على التمییز فهو 
ملك القدرة على    

  تخدیر مراكز الإحساس ، و إعطاء معاني أخر7 للأش
اء .

   و تقول:   

  قررت أن أح"ك،"

  فعل إرادة لا فعل هز1مة

  وها أنا أجتاز نفسك المسیَّجة،

                                                 
 .14غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 491
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  492""'ل وعیي أو (أو جنوني)

التي 'انت حصنا 'ان العائ[ أمامها هو نفس حبیبها  و، ة أن تحب عندما قررت الشاعر    

الصوت الذT قبلها مفتوح  و، استعملت النبر في (مسیَّجة) فجاءت ال
اء مضعفة  من
عا

     تجعله 
حبها، و حبیبها قلب أن تنفذ إلى رغم الم'ابرة لتلفت النظر إلى أنها استطاعت 

  القلب لتمنع مرور إحساس الحب إل
ه . و تجتاز النفس التي ش'لت س
اجا حول

،و تتجمل ك الرجال الذT من أجلة تتحلى النساء لِ من حبیبها مَ غادة السمان تجعل  و   

   قبله مفتوح مثلما سب[ فتقول : ما و، ف
ظهر ال
اء مضعفا  ، فتنبر (تتز1َّن)

  لأجلك،"

  تتز1َّن النساء

  493"لأجلك،اخترعت القبلة

   تقول : و   

  "ك 'ي لا أضل تحت المطر "لا مظلةاخترعت ح"

  زوَّرت لنفسي برق
ات حب منك !

  اخترعت ح"ك 'من 
غني وحیدا في الظلام

  494"'ي لا یخاف.

                                                 
 .16 ،ص المرجع نفسه 492
 .18 ،مرجع ساب> ،صغادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب 493
  .49غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص 494
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النبر في 'لمة(زوَّرت) استخدمته الشاعرة معبرة "ه عن حب مصطنع صنعته بنفسها    

جاء  ، و"صوت مفتوح  امسبوق االواو مضعف صوت ف
ه قد جاء و، لتحارب "ه وحدتها 

السطر المنبور في أسلوب تعجب في محاولة من الشاعرة لترجمة ردة فعل القارTء في ف'رة 

  .تزو1ر رسائل الحب لنفسها

لت) ف
ه الواو مضعفة مسبوقة "صوت منصوب لتعبر عن     جاء النبر أ
ضا في (تحوَّ

   تحررها من قیود حب أص"ح ذ'ر7 عندما تقول:

  أة أحبتك مرة ،ونجتأحمل لك في منقارT رسالة من امر "

لت إلى سنونوة.    495"منك حین تحوَّ

   تقول :و 


حدث لي ؟" Tما الذ  

  لأنك تهطل عليّ "'ل أجسادك و نس
اناتك و وحشاتك  أ

  وقصائدك ،أر7 أوراق الخر1ف تعود إلى أغصانها وقد

  والزنب[ الأب
ض غادره الذبول وعاد فوَّاحا 'تنهد فم اخضرت ،

   496"عاش[ مزدحم "القبل؟

تعبر الشاعرة عن سعادة تغمرها من حب غیَّر 'ل ما حولها وفاح عطره في الأرجاء    

) المنبور ،(فوَّاحا) تيفتستخدم 'لم   في أسلوب ف
ه من الدهشة ما ف
ه من الاستفهام. تینو(عليَّ

                                                 
  .69 ،ص المرجع نفسه 495
  .73 غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص 496
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یتم الضغF  على مقاطع معینة من الكلمات لتص"ح  أوضح في النط[ من غیرها عند    

یتمثل في النبر الذT "الإضافة إلى فائدته الصوت
ة في منح القصیدة السمع  ، و هو ما 

موس
قى داخل
ة 
'ون مُحَملا "الدلالات المختلفة التي ترت"F "غا
ات الشاعر ، و نفسیته فتز1د 

  في تثبیت المعنى ، و ترسیخه في ذهن المتلقي ، و جعله مر'زا على المعنى المراد إ
صاله.

ل
ة والصوت
ة ، و من هذا تتبین أهمیته في خل[ جمال
ة مرت"طة فالنبر له أ"عاده الدلا

  "المستو1ین السا"قین.

 مجاله إنما و، المفردة الكلمة مجاله ل
س النبر من آخر نوعا
عد التنغ
م  :التنغ�م-5-3

 أو،الموس
قي "النبر "عضهم 
سم
ه الذT و،الجملة وهي،ألا من الكلمة الأكبر الوحدة


حدثان الذین الصوتیین الوتر1ن ذبذ"ة نس"ة للتغییر في 'نتیجة التنغ
م 
حدث و    497لتنغ
ما 

 .498 موس
ق
ة نغمة

  استفهام و ، تعجب من مختلفة مواقف جملة عن ع"ارة هو التنغ
م أو الموس
قي النبر و   

 الاختلافات "فضل أنه إذ المواقف الانفعال
ة من ذلك غیر و ،تحذیر و ،تأكید و ،سخر1ة و  


 المتكلم 
ستط
ع المجاورة اللغو
ة عن التر'ی"ات موس
ق
ا یرتفع معینا تر'ی"ا تجعل التي ةالنغم

   الخی"ة و، الدهشة و، الغضب و ،العاطف
ة 'الرضا و ،النفس
ة الحالات سائر عن التعبیر

  499.الحالات و ،العواطف من غیرها و،  الكراه
ة و

                                                 
   197.،ص،مرجع ساب>الأصوات مالمبرج،علمبرتیل ینظر: 497
  .160،ص العرAي، مرجع ساب> للقارئ  مقدمة اللغة ،علم السعران محمود :ینظر 498
  . 192ص الساب>، المرجع الأصوات، مالمبرج، علمبرتیل  ینظر: 499
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   تقول غادة السمان :   

  "تمسح عن قلبي "صمات "د
ك الجنحانات الدن
ا 'لها لم "

  !في ن"ع العاصي، العاصي مثلي

  ...قولوا لدمش[ إنها لا تزال تتدلى من عنقي 'مفتاح الكنز

 عن أشجار الأبجد
ة قطفت لعینیها لآلئ الجنون هد
ة 

  500" !عش[... ولم أتعب

طع نس
ان الشاعرة في المقطع الشعرT تستخدم نغمة تعجب
ة فهي تتعجب من أنها لم تست   

تعب لا ینتابها مع تتعجب من في ت"اه محبب و غر1اتها ، و م، دمش[ رغم الغر�ة الطو1لة 

 . الكتا"ات الكثیرة التي 'تبتها عن وطنها

   تقول : و   

 أحببتك فوق طاقتك على التصدی[  إنني"

  أذ'ر "حزن عمی[

 وحین تر'تك 

   )   !آه 'یف استطعت أن أتر'ك (

Fفرحت لأنك لم تدر ق  

 مد7 حبي 

                                                 
 .153غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص 500
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 ولأنك "التالي لن تتألم 

 ولن تعرف أبدا أT 'و'ب 

  501"  ..!نا"ض "الحب فارقت

تستدرك 'لامها مغیرة نبرة صوتها في  و،فالشاعرة بلهجة متألمة تتذ'ر حبها للحبیب    

، و في "اقي الأسطر تعبر عن 'یف أم'نها تر'ه في عجب تتساءل تر'یب السطر الثالث ل

من  نغمة تعجب
ةحملته له في الحب الكبیر الذT  معرفة
ستطع م ل بسعادتها لأن الحبی

  .قدرتها على التضح
ة ، و تحمل الألم في سبیل الحب 

   تقول : و   

 ...! إلا معك 
ا غر1ب"

 لقد عطلتُ حقول ألغامي 'لها 

 لأجل وقع قدم
ك 

 وتر'تُك تتقدم في غا"اتي السر1ة 

 دون أن تبتلعك 

  502" ..زهورT السامة الأشواك

في حصر من غادة السمان لحبها في شخص حبیبها تُغیِّر وقع نغمتها لتتعجب من تبدل    

ن بها  حالها ، و استسلامها  لمشاعر الحب التي عطلت 'ل نقا\ الدفاع التي 'انت تحصِّ

                                                 
 .63، 62غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص  501
 .169غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص  502
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نفسها من حب قد 
متلك وجدانها لتجد نفسها م'بلة "ح"اله دون مقاومة، مظهرة في ذلك 

  أمام العواطف . الضعف الإنساني

   و تستخدم الشاعرة النغمة الاستفهام
ة عندما تقول :   

 وأتمسك "'لماتك ووعودك  "

 مثل طفل 

 یتمسك "طائرته الورق
ة المحلقة 

 إلى أین ستقذفني ر1احك ؟

 إلى أT شاطئ مجهول ؟

 لكنني 'الطفل 

F
 لن أفلت الخ

 وسأظل أر'ض "طائرة الحلم الورق
ة 

  503" .... !'لماتكوسأظل ألاح[ ظلال 

لكنها لا تر1د إجا"ة لأـنها قررت التمسك بهذا الحب  و، تتساءل الشاعرة عن مصیر حبها    

في تغییر لنغمة صوتها من استفهام ت"حث ف
ه عن نها
ة هذا الحب إن 'ان مجرد سراب  و

  .إلى تعجب 
ظهر إصرارها في ملاحقة الأوهام 

   تقول: و   

                                                 
  .43 صغادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>، 503
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  ... آخر أحببتك أكثر من أT مخلوق "

 وأحسست "الغر�ة معك ، 

  ... ! أكثر مما أحسستها مع أT مخلوق آخر

 لا الألفة ،  معك لم أحس "الأمان ، و

 معك 'ان ذلك الجنون النا"ض الأرعن 

  ... النوم المتوقد .. استسلام اللذة الذلیل

 آه أین أنت ؟ 

 وما جدو7 أن أعرف ، 

 إن 'نتُ سأهرب إلى الجهة الأخر7 

  504" ...كرة الأرض
ة ؟من ال

د مفارقة بین شعور1ن . فهي تشعر "الحب الكبیر     تظهر الشاعرة حیرتها في مونولوج یجسِّ

لحبیبها  ، و الغر�ة الطاغ
ة معه ، و معروف أن الحب یولِّد ألفة لا غر�ة ، و تنبر السطر 

و تحمله على  الثالث موس
ق
ا لتدلل "ه عن غر�تها مع الحبیب ، و تلفت انت"اه القار� ،

الاستغراب ، و التعجب ، و تستدرك في نغمة استفهام
ة ، و تظهر رغبتها الداخل
ة في 

  تهرب منه. و، فقد تعودت أن تر1د الحب معرفة م'ان حبیبها لتتراجع عن تلك الرغ"ة . 

   تقول : و   

                                                 
 .16غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 504
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 أیها البدوT الجمیل الذT یتحدّاني "صدقه. أر�'تني حین "

 واق بخF یدك مذیلة بتوق
عك، مع الختم 'تبتَ لي رسالة الأش

  :الخاص "م'ت"ك إمعاناً في التحدTّ، وفي الحاش
ة هذه الع"ارة

 إذا 'ان 
متعك نشر هذه الرسالة، فلا تترددT، ول
'ن ما " 


'ون ".  

 سارعت إلى إحراق رسالتك خوفاً من الإغراء.. لماذا لم 

 تنجني من التجر�ة؟ 

 F وجوه أحببتها تتطایر نحو الضوء أمعن هر�اً إلى الثلج. تختل

  .ثم تذوب و1"قى وجهك الصحراوT المشعّ 

 ترانا سنعرف معاً تلك اللحظات الهزل
ة العذ"ة الصادقة الملق"ة 

 "الحب؟ 

 أم سأ"قى امرأة وحیدة فوق الثلج، سعیدة "ح'ا
ة حبها مع 

  505"الحب و 'راهیتها للحبیب ؟

ود هو الكنفاني فهو الذT صارحته الشاعرة برغبتها الواضح من القصیدة أن البدوT المقص   

هذه  و، 1993لم 
'ن عنده اعتراض فقامت الشاعرة "عد وفاته بنشرها  و، في نشر رسائله 


عني "عد نشر الرسائل   1996506القصیدة 'تبت سنة .  

                                                 
 .52 غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص 505
  .52 ،صالمرجع نفسه 506
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حها تلومه لأنه واف[ على اقترا و، هي في القصیدة تُسائل بنغمة محزونة الكنفاني حینا  و   

و تُسائل نفسها حینا آخر إن 'انت لحظات ، لم یجنبها التجر�ة  و، في نشر رسائله لها 

، و عمدت إلى نبرٍ موس
قي للأسطر و ست"قى وحیدة ، الحب تلك ستعود أم أنها لن تعود 

التي تُظهر ذلك في محاولة منها لجعل القار� یتعاطف مع إقدامها على نشر الرسائل      

  .وة التي قامت بها خاصة مع النقد اللاذع الذT تعرضت له و یتفهم الخط

التنغ
م ظاهرة صوت
ة لقیت اهتمام الكثیر1ن من الشعراء المعاصر1ن ، و هي لا تختلف    

عن النبر في منح القصیدة جان"ا صوت
ا ممیزا ز1ادة عن دلالة إضاف
ة 
'تسبها المعنى 

انت"اه القار� إل
ه ، و انفعاله معه         "التر'یز على تر'یب معین یرغب الشاعر في لفت

و غادة السمان لم تخرج عن هذه الغا
ات من توظ
فه فعبَّرت "ه عن معاني إضاف
ة رغبت 

في اكتساب الس
اق لها ، و تر'یز ذهن المتلقي علیها مانحة بذلك نظمها فن
ة دلال
ة        

  و أخر7 ترت"F "الموس
قى الداخل
ة .

صوات مهمة في محاولة لرصد العلاقة بین الدوال ،ومدلولاتها خاصة مما تعد دلالة الأ   

و تبرز الق
مة الدلال
ة للصوت في جزء منها من  تكتس"ه الأصوات ، و هي ضمن الس
اق ،

  خلال النبر ،و التنغ
م ،و التنو1ن .

تي    و هي ظواهر 
م'ن متا"عتها على مستو7 القصیدة المعاصرة ، و اكتشاف دورها الصو    

و الدلالي . فالتنو1ن 
أتي محملا "الدلالات الإضاف
ة التي تحمل مقصد
ة الشاعر ، و تز1د 

  في تعمی[ ف'رته .
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    xه ینبر اللف
و عندما یر'ز الشاعر على معنى ما أو شعور ما  یر1د لفت انت"اه القار� إل

یب معین موس
ق
ا على المر'زT في الس
اق ، و بذلك یتم له ما أراد ، أو 
عمد إلى نبر تر'

فن
ة تز1د  تسبیل التنغ
م . ف
منح المعنى دلالة إضاف
ة یر'ز علیها القار� فتشحنه "انفعالا

من جمال
ة النص الم'توب ، و قدرته التأثیر1ة إضافة إلى منح القصیدة  موس
قى داخل
ة یتم 

  بها تعو
ض الوزن ، و القاف
ة في القصائد العمود
ة .

 :المحاكاة الصوت�ة -11

و استعمله ،قد استعمل عند السفسطائیین و ، مصطلح نقدT یوناني "Mimêsis" المحاكاة   

المصطلح في دلالته القد
مة یتضمن معنى "العرض"، أو"إعادة  و، أفلاطون قبل أرسطو 

فأفلاطون استعمل 'لمة محاكاة للدلالة على التقلید، ثم   507" .العرض"، أو "الخل[ من جدید

ى عمقا فاستعملها للدلالة على الأسلوب الدرامات
'ي الذT ینقل الألفاz عینها بدأ یز1د المعن

 أن إلى أرسطو ذهب لكن أرسطو منحه معنا جدیدا لقد و،  508التي تخرج من فم المتكلم

 "قیود الفن ف
'بل المثل الأفلاطون
ة بنظر1ة المحاكاة نظر1ة 
قرن  لم لكنه و محاكاة، الفن

 و عقلي، لعالم ل
ست محاكاة الطب
عة ولكن للطب
عة، محاكاة رالشع اعتبر حیث الفلسفة

  509هو 'ائن . لما "الاحتمال أو  ، "الضرورة 
'ون  أن 
م'ن ما 
حاكي إنما الشاعر

                                                 
  .61، صمرجع ساب>: إبراه�م حمادة، جمةینظر: أرسطو، فن الشعر، تر  507
،مصر،  حمد سل�م سالم،مطاGع الأهرام:مقی>،تلخ�ص �تاب الشعر،تح)ابن رشد(بن محمد  حمد بن أحمدمینظر: 508

 .57د7،دت،ص
�ة النهضة دار،الحدیث و القد�م بین الأدبي النقد العشماوS،قضا�ا ز�ي ینظر:محمد 509Aاعة ، العرGبیروت، للط 

 .116 د7،دت،ص
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و في هذا 
م'ن القول أن مصطلح المحاكاة عند الیونانیین 
م'ن التعبیر عنه "النقل         

فلاطون رأ7 في  المحاكاة نقلا حرف
ا لما هو و 'ان الاختلاف فقF في نوع
ة هذا النقل فأ

في الواقع ، و أرسطوا وسع مفهوم أفلاطون الذT اعتبر المحاكاة تقلید حرفي إلى التخییل     

  و قد رأ7 أرسطوا جانب الحق
قة "اعت"ار أن أهم عنصر في الشعر التخییل .

إنما 
قف عند حد المشابـهة  الفارابي أن ما تع'سه المحاكاةیر7 عند الفلاسفة المسلمین  و   

المماثلة "معناهما ال"لاغي، لأن هدفها ، فن
ا، هو " التخیل في الأمر الذT ف
ه المخاط"ة   و

ذلك إما جمالا، أو ق"حا، أو جلالة أو هوانا، أو غیر  حالا ما، أو شیئا أفضل أو أخس، و

مثل الشيء، ول
س الشيء أما ابن سینا، ف
عرفها "أنها إیراد   510" .ذلك مما 
شاكل 'ل هذه

لذلك یتش"ه "عض  و، عینه، 'ما 
حاكي الحیوان الطب
عي "صورة هي في الظاهر 'الطب
عي 


عتبر أن و  ،
حاكون غیرهم  ، و 
حاكي "عضهم "عضا ، و الناس في أحواله ب"عض

 الالتذاذ بنفس القول و، لكن التخییل إذعان للتعجب  التصدی[ إذعان، و و، التخییل إذعان 

  .511 التصدی[ إذعان لقبول أن الشيء على ما قیل ف
ه و

إن مصطلح المحاكاة نضج معناه عند الفلاسفة العرب ، إذ استطاعوا أن 
فهموا    

المصطلح و 
طرحونه بوعي منهم إلى حق
قته ، و أهمیته في الأعمال الأدب
ة ، و قد لفتوا 

                                                 
هرة : عثمان أمین ،دار الف�ر العرAي،القاقی>إحصاء العلوم ،تح ، الفارابيمحمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان  510

  .67ص  ،1948،
  .168 ، 216ص ، 1973، 2عبد الرحمن بدوS، تحلیل �تاب فن الشعر لأرسطو ،  دار الثقافة، بیروت، 7  511
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 Tة تز1د من جمالیته  الانت"اه لعنصر التخییل الذ

عد توظ
فه في النص الأدبي عمل
ة إبداع

  و فنیته ، و تفرقه عن "اقي النصوص العاد
ة .

إبداعي له أسلو"ه  و، بهذا فالمتقدمون عرفوا أن المحاكاة جزء من عمل إنتاجي  و   

ع الخاص في حین لم 
'شف ذلك النقد الكلاس
'ي الأور�ي إلا متأخرا خلال القرنین السا"


منحهم الر1ادة   512الثامن عشر في "عض الجهود الفرد
ة في أورو"ا و، عشر  Tالأمر الذ

في مجال إدراك عنصر مر'زT تقوم عل
ه العمل
ة الإبداع
ة  ، و یتأسس عل
ه النص الأدبي    


قوم عل
ه التقط
ع  و، الصوت "آلة اللفx   على اعت"ار أنَّ  و Tه یوجد  و،الجوهر الذ"

الصـــوت  ولا منثوراً إلا "ظهور،ولا 'لاماً موزوناً ،ن تكون حر'ات اللسان لفظاً ول،التألیف

"513.  

 تأتي على قد و ، لغة منها تخلو تكاد لا مهمة تعبیر1ة وسیلة الصوت
ة فإن "المحاكاة   

"اسم  تعرف و ،الحدث 
حاكي أكثر أو صوت على اشتملت إذا المفردة الكلمة مستو7 

 من عدد على توزعت و،  الس
اق من جزء إلى المحاكاة امتدت ر�ما و ،الأول
ة المحاكاة

  . 514" عاما تصو1را الحدث مجموعها في تصور مفرداته "حیث

                                                 
�ي الفرنسي، مجلة الف�ر العرAي،  512�، 25عبیروت ،ینظر: أمینة رشید، المحاكاة وتصو�ر الواقع في الوعي الكلاس

 Sفر�  .45ص ،1982ف
 .79،صمرجع ساب>،1ج،الب�ان والتبیین،)حMالجاعمرو بن GحرAن محبوب ( 513
�ةالالكر�م، القرآن في الصوتي الإعجاز صور ،من سل�مان السید محمد العبد 514Aة للعلوم مجلة العر� ،، الكو�ت  الإنسان

  . 77 ص،  3،1989،ع9م
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فالمحاكاة الصوت
ة موزعة على عناصر الكلام من صوت إلى مفردة  ، و تر'یب في نقلٍ    

تاب في ذلك النقل عما یلوح لل"صر ،أو الف'ر نقلا حرف
ا، أو تخیل
ا ، و مع اختلاف الك

وجعله محملا "الدلالات ، و الشحنات العاطف
ة المختلفة ، یتكون أثر ممیز في ذهن المتلقي 

و "عد مغایر ، و 
ص"ح النص المُؤَلَف وحدة متفردة . فالنصوص عموما ، وإن تشابهت 

ر     مضامینها تختلف أسالیبها التي ترت"F "قدرة الأدیب الفن
ة على التخیل ، و رسم الصو 

و نسخ العمل الأدبي "طا"ع 
حمل ملامح شخص
ة الكاتب ، و نمF تف'یره ، فیُوَلد بذلك ما 


قابل لوحة فن
ة تحمل من الجمال
ة ما تحمله من الخصائص .  

، و  515جرسها و، فالمحاكاة الصوت
ة تعتبر الدلالة التي تعتمد على الأصوات في نغمها 

  هي

 لأن له وتمثیل الخارجي، للعالم 'ما أنها تصو1ر،  516 اخت
ار ألفاz یوحي صوتها "معناها

 الأذهان في تمثیلها و ،الوجود في الحاصلة تصو1ر الأش
اء " الأقاو1ل الشعر1ة محصول

 تمو1هاً  عل
ه هي ما غیر على أو حق
قة، ق"ح أو حسن من الأذهان خارج عل
ه هي ما على

  .517إیهاما" و

                                                 
  .46ینظر:إبراه�م أن�س ، دلالة الألفا_ ،م�تGة الأنجلو المصر�ة ، القاهرة ، د7،د ت ،ص  515
�ة في اللغة والأدب،م�تGة لبنان،بیروت، �امل المهندس، مجدS وهGه و ظر:ین 516A1979معجم المصطلحات العر  
  .187ص
 دار الخوجة، ابن الحبیب محمد :قی>،وتح الأدGاء و سارج البلغاء منهاج القرطاجني، بن محمد بن حازم حازم 517

  . 120،ص4،2007الإسلامي، بیروت،7 الغرب
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الفعل مرة ، و�ین الصوت  و، 1داً یر�F بین الصوت قد ذهب ابن جني مذه"اً صوت
اً فر  و   

أصداء سمع
ة قد  و ،وقعها ف
ما 
حدثه من أصوات و، الاسم مرة أخر7 فجرس الألفاz  و

ومقار�اً لها ف
قول : " فإن 'ثیرا من هذه اللغة وجدته مضاه
اً "أجراس حروفه ،
'ون متجانساً 

 هم قالوا : قضم في ال
ا"س ، وخضم في الرطبر بها عنها ، ألا ترا أصوات الأفعال التي عبَّ 

الصوت  ضعف الخاء ، فجعلوا الصوت الأقو7 للفعل الأقو7 ، و و،ذلك لقوة القاف  و

  . 518الأضعف للفعل الأضعف "

'یف فاوتت  و، تا"عه السیوطي "قوله : " فأنظر إلى بد
ع مناس"ة الألفاz لمعانیها  و   

      الألین ر�ة المعاني فجعلت الأحرف الأضعف فیها ، والعرب هذه الألفاz المقترنة المتقا

جعلت الحرف  و،أخف عملاً أو صوتاً  و،أقل  و،والأهمس لما هو أدنى ،و الأخفى والأسهل

        من ذلك المد أعظم حساً، و و،و الأجهر لما هو أقو7 عملاً ،الأقو7 والأشد والأظهر

1ادة جذب ، فناسب الطاء التي هي أعلى من ز  و، لأنه مد المطر فإن فعل المطر أقو7 ، و

  . 519الدال " 

علاقته "صوت الطائر في الاستطالة  و،نجد ابن جني حینما 
لائم بین الصوت اللغوT  و   

والقطع ، فیر7 الراء مرددة م'ررة مستطیلة ، وصوت الجندب مثلاً مستطیل ، فجعلت له " 

ت الراء ف'انت " صرصر " فقال : صرّ" مشددة ، وصوت ال"ازT مثلاً متقطع ، فقطع

                                                 
  .158، 157، مرجع ساب>،ص2:محمد علي النجار،م قی>صائص،تحبن جني ، الخعثمان  518
: محمد جاد قی>، تح1،مفي علوم اللغة وأنواعها، المزهر (جلال الدین السیوطي)سیوطيالأ عبد الرحمن بن الكمال 519

  .53د7،دت،ص دار الف�ر، بیروتالمولى وآخرون، 
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صرصر « ف'رروا الراء لما هناك من استطالة صوته ، وقالوا » صر الجندب «"و'ذلك قالوا 

 Tع صوته " » ال"از
  . 520لما هناك من تقط

من أقدم الإشارات إلى هذه المناس"ة ما  و،  و في 'ل لغة ألفاz تح'ي أصوات معانیها    

معانیها مناس"ة طب
ع
ة  و، T المعتزلي من أن بین الألفاz قرره ع"اد بن سل
مان الص
مر 

حملت الواضع على أن 
ضع فقال : "وإلا لكان تخص
ص الاسم المعین "المسمى المعین 

 zعرف مناس"ة الألفا
ترج
حا من غیر مرجح ، و'ان "عض من یر7 رأ
ه 
قول : إنه 

أراه  و، قال : أجد ف
ه ی"سًا شدیدًالمعانیها فسئل ما مسمى (إذغاغ) وهو "الفارس
ة الحجر ، ف

  .521الحجر"

معانیها في 'ل 'لمات  و، مع صعو"ة إث"ات المناس"ة الطب
ع
ة أو الذات
ة بین الألفاz  و   

غیره من العلماء ممن رأ7 أن  و،اللغة إلا أن الدراسات الحدیثة تقوT ما ذهب إل
ه ابن جني 

خاصة في الأصوات التي  و ،522تها الصوت
ةالكلمة لم تقطع صلتها "أصلها بل است"قت حق
ق

محاكاتها 'الأصوات التي تصدر عن  و، ترمز لمعانیها 'التقلید الم"اشر لأصوات الطب
عة 

الجمادات 'خر1ر الماء ، أو الحیوانات 'زئیر الأسد أو الإنسان 'التلمx ونحوها مما 
م'ن 

   . 523   (Echiosms)( الأصداء)   أن 
سمى

                                                 
  .152 ساب>،ص، مرجع 2:محمد علي النجار،م قی>بن جني ، الخصائص،تح عثمان 520
 .47،مرجع ساب>،ص1،مفي علوم اللغة وأنواعهاالمزهر (جلال الدین السیوطي)، سیوطيالأ عبد الرحمن بن الكمال 521
ینظر: ماهر مهدS هلال ،جرس الألفا_ ودلالتها في الGحث الGلاغي والنقدS عند العرب ،دار الرشید للنشر،العراق  522

  .291، ص1980
الدلالــة اللغو�ــة عنــد العــرب، دار الضــ�اء للنشــر والتوز�ــع ، مطGعــة النــور النموذج�ــة ، ینظــر: عبــد الكــر�م مجاهــد ، 523

  .226،  ص1985، 1الأردن عمان، 7
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 الواقع بواسطتها معط
ات الشاعر 
ش'ل التي الإبداع
ة العمل
ة هي كاةفالمحا"ه'ذا  و   

Tش الذ
 إلى متمیزًا الق
مي نقلاً  محتواه الشاعر ینقل أخلاقي، مخطF ظل في ف
ه، 
ع

    "ش'ل عانى "عضها، أو الشاعر، عاناها أن سب[ ، متمیزة آثارًا ف
ه 
حدث 'ي ، المتلقي

 معط
ات من مخیلة الشاعر ف
ه تنتخب ذاتي، لإدراك تاجاً ن المحاكاة تغدو عندئذٍ  "آخر أو

 الآخر1ن إلى نقله أو یر1د توصیله وما ناح
ة، من الواقع هذا من موقفه مع یتناسب ما الواقع،

 .524أخر7" ناح
ة من الق
مي، محتواه لها خبرة من

لشعر فهل المحاكاة في الشعر المعاصر 'ان لها أس"ابها ، و دوافعها "اعت"ار أن ا   

المعاصر قطعة أدب
ة مغایرة لما س"قها ، و تمیز بخصائص منحته ذلك التمیز فهو مع 

  تحرره من الوزن ، و القاف
ة ط"ع بخصائص فن
ة م'نته م'انته التي هو علیها . 

محاكاة الأصوات لعل المُطلع على ظروف نشأة الشعر العر�ي المعاصر یتضح له أن    

   تصو1ره و، هرة ناجمة عن توجه المبدع إلى محاكاة الواقع في الشعر العر�ي المعاصر ظا

  .525'ثیرة هي الأصوات التي تحاكي معانیها و، نقل تفاصیله  و

في  و، غادة السمان لم تحاك أصوات الطب
عة "قدر ما س"حت في مظاهر الطب
عة و   

  تقول: قصیدة "'ما 
فترس الأرنب الثعلب !" 

 آه خذني إل
ك "

 ن جسدTو أفصد الدم ع

                                                 
  .197،198ص ، 7،3،1983بیروتوالنشر، للطGاعة التنو�ر الشعر،دار عصفور،مفهوم جابر  524
�ة في لغة الشعر الحدیث،مرجع سینظر :  525Aات الأسلو�  .60اب> ،صمصطفى السعدني ،البن
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 -'ما الشعر الكثیف–ومشF أعصابي المشعثة 

 ... عن أحزاني المتوحشة

 آه خذني إل
ك 

 و افترسني في لیل الضجر

 'ما 
فترس الأرنب الثعلب

 فأنا جائعة إلى أسنانك و أظافرك

 و أنا جائعة إلى صوت قرقعة عظامي

  526"في حنجرتك..

بوداعته  تر7 في محبو�ها الأرنبَ  و،  خداعه و،  م'ره "نفسها في الثعلب الشاعرة تمثل ت   

الشاعرة  ، و توظف  و تناج
ه "صوت یج
ش "الأحزان محاك
ة صوت الأنین(آه) ،لطفه و

مبرزة شوقها إلى اسمها منطوقا عند  صوت تكسیر العظام، في محاكاة منها ل(قرقعة) 

وف ، و قرقعة حبیبها في تعبیر وحشي 
ظهر قوة رغبتها ، و هو تعبیر 
ماثل بین نط[ الحر 

  .العظام في الافتراس

    و تتأوه آهات طو1لة (آه) "عد م'المة هاتف
ة من حبیبها تؤجج داخلها مشاعر الشوق    

  .527المضمون ، ف
'ون الش'ل بذاته دالاً على الحنین  و

                                                 
 .12، 11غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص  526
دمش>  ، 72 دار الم�تبي، جمال�ات المفردة القرآن�ة في �تب الإعجاز والتفسیر، أحمد �اسوف،  ینظر: 527

  .222ص،1999
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  :تحرك قر1حتها  و   

  ! آه صوتك صوتك"


أتیني مشحوناً "حنانك  

 وتتفجر الح
اة حتى 

  .اتف القارسةفي سماعة اله

  ! آه صوتك صوتك

  528"  _و1توقف المساء حا"ساً أنفاسه  _

حاكت الشاعرة الحنین "صوت التأوه (آه) في المقطع في دلالة منها إلى أن الحنین ألم    

  بدوره فالصوت  یؤجج نیران الشوق ، و یز1د "عد المسافات في بث نفثات الحسرة .

الحزن  و ، یتزامن مع الفرح الشدید و، ح (شه
قا) عندما یختن[ الصوت "ال"'اء 
ص" و   

   توظف الشاعرة الشهی[ في سعادة تغمرها عندما 
عترف لها الحبیب "ح"ه فتقول: و، الشدید 

  تراه حبي الحق
قي؟"

  لذا أقف على أعتاب جسدك 

  مرتعشة.

  وملته"ة "حمى الفرح

  وال
قین

                                                 
 .8،070غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص  528
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  أتحسس أبواب معبدك الذهب
ة

  وأرفع عیوني إلى

  الشفافة جدرانك

  و أشه[ "اسمك

  529"'شهقة الولادة؟..

غادة السمان "حثت طو
لا عن الحب الحق
قي ، و في المقطع الشعرT تتساءل إن 'ان    

هذا هو الشعور "الحب الحق
قي . فصد7 صوت حبیبها یتردد منها في شهقة محاك
ة لشهقة 

فرحة ذاك المولود "ح
اة لم المولود الجدید في رمز1ة منها أن النط[ "اسم حبیبها یجعلها في 


عهدها .  

   حسرتها فتقول : و، في "'ائها  صوت "الشه[" 'ما توظف   

 حین أف'ر "فراقنا المحتوم "


شه[ "الحسرة ی"'ي ال"'اء طو
لا و ""  

  530""الحسرة "الحسرة "الحسرة... 

  

لك و الشاعرة لم توظف المصدر (الشه[) ، و وظفت الفعل منه (
شه[) محاك
ة بذ    

  تردد الصوت في الحل[ جرَّاء ال"'اء محملا "'ل معاني الحسرة ، و الألم .

                                                 
 .190 د إلى الور�د،مرجع ساب>،صغادة السمان ، الحب من الور� 529
 .29غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 530
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فقد شعورها "الأش
اء  و،تعبر السمان عن حالة 'آ"ة أصابتها "عد افتراقها عن الحبیب  و   

   حولها ممثلة نفسها "المیت الذT فقد الإحساس "'ل ما حوله فتقول:

 'أني مت"

 وأستطع أن أستعید ذ'ر7 جسدك

 لة عضلةعض

Tمن دون أن یختلع جسد 

 شهوة أو غیرة أو غض"اً 

 وأستطع أن أستعید

 ذ'ر7 ضحاكتنا في الغا"ات

 من دون أن أحن أو أغص

 و'ل أصواتنا و همهماتنا القادمة من الماضي

 أسمعها ،

  531 "ضح'ات المارة المجهولین في الشارع المجاور 'ما 
سمع میت تحت التراب   

همها إلى توظیف (همهم) في رحلة ذاكرتها إلى  و، ر عن حزنها عمدت الشاعرة في التعبی

و تردید الزئیر ، لا 
فهم  و ، و(همهم) هو صوت الرجل تكلم 'لاما خف
ا 
سمع، الماضي 

   .532الهم و، في النفس من الحزن 

                                                 
 .155 غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 531
 .996الوس�]، مرجع ساب>،ص شوقي ضیف وآخرون،المعجمینظر :  532
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بهذا جاء الصوت محاك
ا لحالتها النفس
ة فهي من'سرة المشاعر لا تر1د التكلم ،و وظفت    

  ما یناسب الخافت من الأصوات في تجسید واضح لاكتئابها . في ذلك

   :و تقول    

 حین نحب ، ینتحب الانتظار على طاولة المقهى، "

 تمر هوادج الماضي في الشارع أمامنا، فنمطرها "ال
اسمین، 

 ننسى ضجیج ال"اعة الجوّالین "الم
'روفونات، 

 ونواح س
ارات الشرطة والإسعاف وأبواق الأعراس 

  533" .الجنازاتو 

س
ارات ،  وتر�طه "534هو صوت الكلام مع ال"'اء  و، (النواح) الشاعرة صوت تستخدم    

الإزعاج الذT تولده ، و الذT في تعبیرها غن ، وأبواق الأعراس لإسعاف ا و،الشرطة 

لانتظار ،في رمز1ة منها أن ل ، و تنسب الانتحابالحب ینمحي أثره "التف'یر في ذ'ر1ات  

جعل الإنسان فض الانتظار فی"'ي "صوت عال یر1د اللقاء ، وهي في 'ل المقطع تالحب یر 

  . یخترع عالما جم
لا 
حاك
ه و، لا 
ع
ش مع من حوله في حالة لا وعي في الحب ، 

   (الصفیر)  عندما تقول :غادة السمان توظف  و   

 سافرتُ طو
لاً "

 حتى صارت القطارات تسافر داخل دمي، 

                                                 
 .49غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،ص  533
  .961ص ،المرجع نفسه 534



307 

 

  .في أنفاق شرایینيیرها یهدر فوص

 وها هي محطات الض
اع الهولند
ة 

  "تجدل الشعر الطو1ل لأحزاني وتز1ّنه بزهرة "المجنونة

 اللیلك
ة، 

    535" ...المقطوفة عن س
اج الشواطئ المالحة 'الدمع في بیروت


صدر "الشفتین  (الصفیر)    Tالصوت الذ F

طل[  و،  536اللسان و، في المعجم الوس

، و وظفته في محاكاة منها إلى الضجیج ، و الصخب اللذین  ت القطارأ
ضا على صو 

أص"ح صداهما  یترد في شر1انها ، في رمز1ة منها إلى إدمانها الغر�ة "'ل ما فیها حتى 

  ضجیجها  ، و صخبها .

   في قصیدة "لماذا تكره 'لمة لماذا؟" توظف (العواء) صوت الذئب عندما تقول : و   

 مخلوقة فضول
ة، تتجسّس على حبها. ترصد لقد 'نتُ دائماً "

 ". فلماذا لم الإیدیولوجيسعاله ون"ضه وإ
قاع قل"ه وتحلّل دمه "

 أعد أسمع من حناجرك غیر عواء ذئاب نهمة في عراء التار1خ؟ 

  537"ولماذا 
طیر ال"عوض من عین
ك الآسنتین؟ 

                                                 
 .196السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب>،صغادة  535
 .516الوس�]، مرجع ساب>،ص شوقي ضیف وآخرون،المعجمینظر :  536
 .142غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ،ص  537
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عرة الذئاب رامزة إلى اتخذت الشاعرة الذئاب رمزا ، و العواء دلالة ،وقد وظفت الشا   

'لمات جارحة مفترسة ، و وظفت صوت العواء منسو"ا إلى الذئاب مستفیدة من نبرته 

المرتفعة التي تمثل أقو7 النبرات الحز1نة مدللة بذلك عما اختلج نفسها من آهات في استفهام 

  تعجبي منها لتغیر الأوضاع ،و تبدل أسلوب حبیبها معها.

لصهیل ) وهي تصف وحدتها وأنها لا تملك شیئا في الح
اة توظف صوت الحصان (ا و   

   إلا الجرح فتقول :

  ح"ك ل
س لي ،"

... Tصهیلك عابر سبیل في مغاور  

  وحده جرحي لي :

  538"شارع 
قودني إلى موتي الجمیل بو"اء الذاكرة ...

توظف الشاعرة صوت الصهیل لترمز إلى حبیبها ، و تضعه في مشابهة مع الخیل لتدلل    

على 'لماته الجمیلة ، و "أسلوب حز1ن تنفي أن تكون 'لمات حبیبها الجمیلة موجهة إلیها 

  وتعتبر أن أT رأT مناف لذلك هو الوهم .

   و توظف صوت العصفور (زقزق):

 رسم لي "الط"شور دائرة على الجدار "

  ... قال لي : قفي داخلها و

                                                 
  .148،ص  المرجع نفسه 538
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 فانطلقت هار�ة 

  .إلى شوارع ال"حر

 غاض"اً لح[ بي 

 غاض"اً زقزق في وجهي ، وقرّعني 

 القض
ة جادة  أنوقال 

    "ن "البث م"اشرإ و

  539یجب أن أعود معه إلى (الأستودیو)" و

من بث م"اشر 'انت مطال"ة ف
ه  لذا هر�تتعش[ الحر1ة  و، ترفض الشاعرة الحجز    

ك فهي لترمز في المقطع دلالة لذل و، ل
عیدها مض
فها ،  "الامتثال لقواعد رأت فیها قیودا

  .وظفت صوت الزقزقة دلالة للطافة الع"ارات من مض
فها إلى معات"ة لط
فة "صوت لب[ 

   'نت الوقود ": و في قصیدة "أحرقتك ،و تقول    

 أغادرك ، وأر'ض 'دجاجة نصف مذبوحة"

 وحینما أصل إلى المنعطف

   تكون أنت قد غرقت في النوم

  540"  وأسمع صوت شخیر قل"ك العاطل عن الحب

                                                 

  .72غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 539
 .60،صالمرجع نفسه 540
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'یف تحترق هي ذلا في الوقت  و، تعبر الشاعرة عن شعورها "الذل "عد مغادرة رجلها    

لا 
شعر بها موظفة الصوت "شخیر" معبرة "ه عن عم[ ال"عد  و، الذT ینام قل"ه هو عم
قا 

  .ماهِ یْ بین إحساسَ 

و تز1د تعد المحاكاة الصوت
ة  مهمة دلال
ا فهي ت"عث في النص الأدبي رمز1ة دلال
ة ،    

، و محاكاة عناصر الطب
ع
ة یز1د من جمال
ة الظاهرة ، و فنیتها ،وهو من فاعلیته التأثیر1ة  

الأمر الذT عمدت إل
ه غادة السمان في قصائدها إذ وظفت أصواتا مختلفة من الطب
عة 

ن واتخذتها رموزا تز1د في شحن المعاني "الدلالة ، و تُعمل ذهن المتلقي "احثا عن علائق
ة بی

توظیف الصوت الطب
عي ، و الدلالة المقصودة ، و هو الأمر الذT یوجهنا إلى تعدد
ة في 

  القراءة .هذا الأمر الذT لعب دورا هاما في منح "عد جمالي للشعر المعاصر .  
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إن الهندسة الصوت
ة التي تظهر عمل
ة تر'یب الأصوات  لها أهم
ة في إبراز    

و تفاعلها مع م'ونات الفاعل
ة الإبداع
ة و خل[ مجالات للتخییل  الخصوص
ات الأسلو�
ة  ،

، و رفع مستو7 الدلالة  ، و خل[ جانب موس
قي من خواص صوت
ة تختلف عن الوزن و 

القاف
ة  فالنظام الصوتي حر'ي "اعت"اره 
قوم على عدة عناصر من حذف ، و إضافة ، و 

T في اللفx  فتُخل[ بذلك معاني إضاف
ة له تقد
م وتأخیر واستبدال على مستو7 الصوت اللغو 

أو
منح معنى جدیدا  ، و 
ضفي على مستو7 التر'یب موس
قى ناجمة عن التماثل بین 

 الألفاz و تجاورها .

هندسة صوت
ة  مختلفة  في محاولة لخل[  تالقد
م واعتمد تغایر  و غادة السمان   

ان للصوت اللغوT نصیب وافر من . فوظف مختلف الظواهر الصوت
ة ، و 'متمایزةموس
قى 

، و تجعله 
حمل دلالات عم
قة تصف  اعبر بها عن رغ"اتهتفي هندسته "طر1قة  ااهتمامه

الداخل
ة ، و هذه العمل
ة تحمل في ثنا
اها جمال
ة  االنفس
ة ، و تعبر عن م'نوناته احالته

  الموس
قى المغایرة.

ى الداخل
ة  التي 
قوم علیها الشعر الموس
قو تعد ظاهرة التكرار من أهم ما ینتج    

المعاصر هذا إضافة إلى وظ
فته الهامة في تأكید المعنى ، و شحنه بدلالات نفس
ة تجذب 

المتلقي لیتفاعل مع الشاعر ، و غادة السمان وظفته  في قصائدها ،ونوعت في أش'اله  بین 

عل
ة هامة في فا -حر'ات قصیرة ، و طو1لة -تكرار حر ونسقي ،وقد لعبت الصوائت 

  . إكساب القصیدة موس
قى داخل
ة ساهمت في بث جمال
ة صوت
ة ، و دعمت المعنى
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تعد دلالة  و، فس
طرة حر'ة معینة على القصیدة أو إلزامها الروT  له أ"عاده النفس
ة      

الموس
قى فالنبر  تولیدو ، الأصوات الم'تس"ة من الس
اق ذات أهم
ة في بناء  المعنى 

و التنو1ن یبرزون الق
مة الدلال
ة للصوت ، و یؤثرون على الجانب الصوتي  ،والتنغ
م 

ف
ضفون جرسا موس
ق
ا مما 
شحن القار� "انفعالات فن
ة تز1د من جمال
ة النص الم'توب  

وقدرته التأثیر1ة .'ما أن المحاكاة الصوت
ة لها أ"عادها الدلال
ة المهمة فهي ت"عث في النص 

، و تكتسب دورها ، "مساهمتها في  إعمال وتز1د من فاعلیته   ل
ةالأدبي الرمز1ة الدلا

  المتلقي لذهنه "احثا عن علائق
ة بین توظیف الصوت الطب
عي ، و الدلالة المقصودة .

بهذا فمختلف الظواهر الصوت
ة تساهم إضافة إلى دعم الجانب الدلالي و�ث التأثیر  و   

ولد موس
قى تحاول أن تعوض الوزن  ، و القاف
ة والفن
ة و الجمال
ة إلى خل[ "عد صوتي ی

 هقبولَ  و 
ستحوذَ ، في القصیدة العمود
ة فیجد الشعر المعاصر بذلك م'انه في نفس المتلقي 

، وهو الأمر الذT قامت "ه غادة السمان في نظم قصائدها في توظیف الظواهر  وإعجا"ه

دلال
ا ، و صوت
ا ممیزا ، و تأثیرا  الصوت
ة السا"قة الأمر الذT منح قصائدها النثر1ة "عدا

فعالا 
قود المتلقي إلى جمال
ة التألیف وحسن التنسی[ والاخت
ار  وقدرة الشاعرة على خل[ 

حیز دلالي مختلف ، و ممیز و مسیج "الدلالة الرمز1ة، و الموس
قى المنسا"ة في ثنا
ا 

  .تر'ی"اته الصوت
ة
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 الكلمة : -1

 : الكلمة لغة -

عند النحاة اللفظة - و، الكِلْمة هي اللفظة الواحدة " و  ی
س اللغة  الكَلمَة،في معجم مقا    

الجملة  - و، 'لام الجر،أم 'ثر  الدالة على معنى مفرد "الوضع سواء أكانت حرفا واحدا ،

 ح'مه  'لمة الله : و، لا إله إلا الله : 'لمة التوحید  الع"ارة التامة المعنى 'ما في قولهم : أو

في القرآن الكر1م قوله تعالى:"و'لمة الله هي العل
ا" وقوله تعالى :"'ذلك حقت  و،دته إرا أو

 ول قصیدة أو خط"ة أو مقالة،أوطَ الكلام المؤلف المُ -'لمة ر�ك على الذین فسقوا"و

 .541"رسالة

  : الكلمة في الاصطلاح -

آخر تقف تستحیل خلقا  و، تفقد الكلمة في الاستعمال الشعرT طب
عتها المعجم
ة     

تقف 'ل التحو
لات الجمال
ة المتحر'ة على سطحه  و، 
قف الإ
حاء منه  و،العلاقات ف
ه 

حتمیته  و،ل
حل محلها وجود آخر معادل في ضرورته موقفا تختفي ف
ه حدود الأنا اللغو
ة ،

  .  542للوجود المادT المع
ش و المُعانى 


م'ن  امن هذ و   
 Tمنح الكلمة معنى جدیدا یتناسب  القول أن نظم الكلمة في نص شعر

و الس
اق الذT ترد ف
ه مانحا إ
اها "عدا دلال
ا أعم[ 
ساهم في إضفاء الجمال
ة علیها      

 و 
قوT تأثیرها .

                                                 
 .796الوس�]، مرجع ساب>، ص ي ضیف وآخرون،المعجمینظر: شوق 541
�ة في لغة الشعر الحدیث ، 542Aات الأسلو�  .69مرجع ساب>،ص ینظر: مصطفى السعدني ،البن
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قلیلة هي الدراسات التي تعالج مش'ل "  هرغم الأهم
ة التي تتمیز بها الكلمة إلا أن و   

هـذه الثغرة  م"اد� التي تض"F سلامة تكو1نها ، وال و، صورتهــا  و، طب
عة الكلمة العر�
ة 

یواز1ها 'ثیر من الخلF  -  من ضمن الثغـــرات  'ثیرة في علم هذه اللغة -في علم العر�
ة  

'ذلك عدم الاتفاق  عدم الوضوح في التنظیر للكلمة في ال"حـــث اللساني "صفة عامة ، و و، 

  543."على مسلمات في خصوص التمثیل لها

ل هذا الخلF راجع أساسا إلى عدم وضع حدود واضحة لمعنى الكلمة الاصطلاحي و لع   

ف"اختلاف المجتمعات ،و البیئات تختلف اللغات ،و تتعدد، وتعددها یجعل لكل منها طب
عة  

 و خصائص تتفرد بها لذا ین"غي دراسة 'ل لغة "اعت"ار ذلك الاختلاف .

 فالكلمة ذاتٌ    الجوانب و، الكلمة متعدد الأ"عاد ماه
ة  ر�ما ذلك الل"س راجع لكون أن " و   

 الخو الصوت
ة.....، المعجم
ة  و، الدلال
ة  و، التر'یب
ة  و، متمیزة "ملامحها الصرف
ة 

المقای
س للفصل بین ما  و، هذا التمیز تعددت النظر1ات  و، ومن أجل رصد هذه السمات 

و الصواتة ، مدرجة معالجـة الكلمة داخل 
م'ن معالجته في التر'یب أو المعجم أو الصرافة أ

هذا الم'ون أو ذاك ، فمن اللغو1یــن من اعتبر معالجة الكلمة ، "ما في ذلك مختلف قواعد 

تكو1نها مـن محض اختصاص الم'ون المعجمي ، ومنهم من استدل على تر'یب
ة هذه 

و الثاني ، بل إنه فر1[ ثالث أن'ر أن تكون ضوا"F البناء من الصنف الأول أ القواعد ، و

دافع عن طب
عتها الصرف
ة ، و"موازاة مع هذا یدور النقاش حول استقلال الصرافة أو عدم 

                                                 
543  Sالبناء المواز، Sناء الجملة -عبد القادر الفاسي الفهرAقال ،المغرب،7 -نظر�ة في بناء الكلمة وG1،دار تو 

 . 37ص   1990،
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فالكلمة 'انت موضوع دراسة لعدة .544"و الصواتة أو عن المعجم ، استقلالها عن التر'یب 

ا تش'ل التغیرات الحادثــة داخل الكلمة نفسه علوم 'ل ینظر إلیها من منظوره الخاص إذ أن "

تنظ
م الكلمات في  و،  الذT یختص بدراسـة الص
غ   Morphology موضوع علم الصرف

نان ما 
سمى وِّ '
ُ النحو لَ  و، إن الصرف  و،  Syntax نس[ معین 
ش'ل موضوع علم النحو

أو قوانین المرور التي لا 
م'ن أن ،    Stuctureأو التر'یب  ،  Grammar "علم القواعد

توقف  و، لوقوع في ورطة تعوق ت
ار المعاني المتدف[ الذT یر�F متكلما "آخر نتهك تجن"ا لتُ 

  .545"أو الوحید للغة، التفاهم الذT هو الهدف الأساسي 

هو  لفx مستقل بنفسه مفید لمعناه، و ف الكلام الذT مفرده 'لمة "أنه "فابن جني عرَّ    


سم
ه النحو1ون الجمل... و Tمذل "ه اللسان تاماً 'ان ل' أنهأما القول فأصْلُهُ  الذ xلف   

الناقص ما 'ان "غیر  ما 'ان في معناها، و ناقصاً، فالتام هو المفید، أعني الجملة، و أو

  546." ل
س 'ل قول 'لام ذلك... ف'ل 'لام قول، و


م'ن استخلاص معنى الكلمة عند ابن جني من تعر1فه الكلام فالكلمة عنده هي لفظة    

  تكتس"ه من الس
اق فهو یر7 أن الس
اق 
'سب اللفظة معناها. مستقلة مفیدة "معنى

المحدثین  و،الكلمة عند المحدثین 
عرفها الد'تور حلمي خلیل بتعر1ف قر1ب من القدماء و   

   "قوله: " هي مجموعة من الوحدات الصوت
ة المؤلفة "طر1قة معینة لكي ترمز للأش
اء الحس
ة 

                                                 
 . 37مرجع ساب>، ص،  -نظر�ة في بناء الكلمة وAناء الجملة -اسي الفهرS ،البناء الموازS عبد القادر الف 544
    .53،ص   1998، 8:أحمد مختار ،عالم الكتب،7جمةمار�و GاS، أسس علم اللغة ،تر  545
 .17،مرجع ساب>، ص1بن جني ، الخصائص،معثمان  546
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ستعمل ل
شمل ما   grammarواعد فالكلمة "ق.547الأف'ار المجردة" و Tاصطلاح تقلید

من الناح
ة الاشتقاق
ة ترجع  و، أو نظام السلوك للغة ، 
م'ن أن یوصف "أنه قوانین المرور 

حیث أن الكتا"ة عند اللغوT مظهر  و، "ة الكلمة إلى أصل یوناني قد
م یدل على معنى الكتا

ل "عض اللغو1ین المحدثین استعمال الكلام مظهر أساسي "فضل "عض 
فض و، ثانوT للغة

بینما  و،إقامته و،على طر1قة بناء الشيء التي یدل اشتقاقها التار1خي structurالتر'یب 'لمة

 أنَّ  و تتكون أساسا من أصوات لغو
ة، – بدون استثناء –
عد من المسلمات أن 'ل اللغات

للغات من الصعب في "عض ا تتجمع في ش'ل 'لمات( –في معظم اللغات –هذه الأصوات 

الكلمة "اعت"ارها مجموعة   و،548أو الجملة) "، المجموعة الكلام
ة  و، التفر1[ بین الكلمة 

هي في حالة الإفراد تختلف عن  تتصف "الجمال
ة ،و ت تحمل في ثنا
اها الدلالة،واأصو 

اه
ة معنى) إنها تتخذ لنفسها م و،فهي (مبنى غیر الم"اشر و،حالة التر'یب النحوT الم"اشر 

م و،لهذا فهي تظهر و،متعددة لاختلاف الس
اق الذT ترد ف
ه تقحم  تؤخر،و و،تُحذف، وتُقدَّ


ستعاض عنها "'لمة في م'ان لا 
م'ن أن تقع 'لمة أخر7  في م'ان لا تقحم في غیره، وُ

 في م'انها..فهي تتسم بخصائص فن
ة بنائ
ة مستمدة من جنسها اللغوT الذT تنتمي إل
ه أولاً 

من التر'یب النحوT  تنوعها ثان
اً،و،و ص
اغة حروفها في تقالیبها الممیزة لعم[ دلالتها من و

  549من الاستعمال الحق
قي أو المجازT الذT تبنى عل
ه را"عاً. و، منه ثالثاً  الذT تغدو جزءً 

                                                 
 .27،ص  1977معارف Gالاس�ندر�ة ، مصر ،منیر سلطان ، Gلاغتي الكلمة والجملة والجمل، منشأة ال 547
  .52مار�و GاS، أسس علم اللغة ،مرجع ساب>،ص  548
 9821، 71 ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، سر الفصاحة ، سنان الخفاجيعبد الله بن محمد بن سعید بن  : ینظر 549

  .58-15ص ،
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 شمولاً من الع"ارة في اللغة العاد
ة ذلك أنها تشیر و، الكلمة في الشعر " أكثر حیو
ة  و   

التخیل  و،إلى حر'ة الانفعال "الإضافة إلى الشيء أو المسمى الأصلي،إلى "عده اللامرئي،و

   550.إلى الواقع العیني الم"اشر" عند من 
سم
ه، بینما لا 
شیر التعبیر في اللغة العاد
ة إلاَّ 

المعنى من علاقة خف
ة  و، فالشعر هو " المنطقة التي تتحول فیها العلاقة بین الصوت    

الخطاب  و،  551" الأكثر قوة و، و تتمظهر "الطر1قة الملموسة جدًا ، ى علاقة جل
ة إل

الشعرT "زائد الانبناء، حیث 
ستق
م 'ل شيء ف
ه  "فضل ذلك ننظر إل
ه بذاته أكثر من 'ونه 

552
حیل إلى مجال آخر".  


'تسب دلالته العم
قة ف    Tالذ xم'ن أن نخلص من 'ل ما سب[ أن الكلمة هي اللف
ي 

الس
اق ، و 
عد الشعر "اعت"اره نظم للأصوات لتظهر بدلالة تحمل شحنات عاطف
ة 
عبر بها 

الشاعر عن م'نوناته هو المیدان الرحب الذT تجد ف
ه الكلمة مفهومها مجسدا في الواقع 

فالشعر 
ظهر الكلمة "صورة تكسبها معنى معمقا مشحونا عاطفة تز1د من جمالیته ، و "عدا 

  نفس المتلقي .تأثیر1ا في 

و العواطف معبرة عن روح مغتر�ة ،  تو الكلمة في قصائد غادة السمان مشحونة "الدلالا   

تقالیده رافضة لقیوده  و، 
شدها الحنین إلى الوطن ناقمة في الوقت ذاته على مجتمعها 

  مشدودة إل
ه "ح"ال الانتماء .

                                                 
،   1983، 4 روت، 7دار العودة، بی ،3جأدون�س، الثابت والمتحول،اسبر علي أحمد سعید  550
 .297ص
 .54رومان �اكGسون،قضا�ا الشعر�ة ، مرجع ساب>، ص 551
  . 26، ص 1986، 2: سامي سو�دان ، دار الشؤون الثقاف�ة العامة، Gغداد، 7جمةتزفیتان تودروف، نقد النقد، تر  552
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  تقول غادة السمان في قصیدة "تام تام دمشقي ":   

  تبتسم، تصیر حروفي وروداً حُمراً تكتب اسمك على  حین"

 عرض جبل قاسیون قرب قمته، وقد نبتت في لیلة واحدة، 

 وأدهشت أهل دمش[ حین است
قظوا ووجدوها هناك، "عد لیلة 

  مقمرة أضاءها قمران: واحد من الزئب[ والآخر من العاج

  حین تع"س، تصیر حروفي أسلاكاً شائ'ة

  وفي بومة تغرد "عینین تدمعان فرحاً حین تسأم، تصیر حر 

   حین نفترق، تصیر حروفي جثث أطفال مرم
ة فوق السطور

 حین تغدر بي، 

  553"!تصیر حروفي مفخخة، وتنفجر "ك

                                                 
 .60غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ،ص  553
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 تكررها مرت"طة مع 'لمات أخر7  و، الشاعرة تستخدم 'لمة (حین) المرت"طة "الزمن    

حبیبها أن تصرفاتها ما هي إلا ردود (تبتسم ،تع"س،تسأم ، نفترق،تغدر ) فهي تر1د أن تخبر 

فراقه   و، سأمه  و، لحظات غض"ه  و، د داخلها السعادة ولِّ فعل لتصرفاته فلحظة ابتسامه تُ 

ا لحظة الغدر فتجعل حروفها قنابل تنفجر عل
ه  مزاوجة في ذلك الألم أمَّ  و،د فیها الحزن تولِّ 

 الترهیب . و، بین الترغیب 

   تقول : و   

 .. لحزن ، الر'وع ، المطر اللیلي ، الموت الیومي للصداقاتسمیتك ا" 

 .. سمیتك الشهوة ، الأظافر المدب"ة ، الشهقة

  سمیتك الفرح ، الشجرة ، النورس

…  

  554"سمیتك إنا 

من حبیبها شخصا واحدا "عد أن تختار له مسم
ات 'ثیرة  متخذة  و، تجعل الشاعرة منها    

في رمز1ة منها إلى رغبتها محورا تقوم عل
ه القصیدة  و، 'لمة (سمیتك) فاتحة 'ل سطر

الداخل
ة في اندماج یلغي 'ل الفروق بینها ، و بین حبیبها اندماج الجسدین في روح واحدة  

و هي في ذلك تحاول وضع المفردات المنتم
ة إلى حقل دلالي واحد في السطر ذاته في 

ثیره علیها. ففي تعبیرها عن الحزن التسم
ات التي وظفتها لحبیبها،و التي رأت فیها تأ

                                                 
  .135ى الور�د،مرجع ساب>،ص غادة السمان ، الحب من الور�د إل 554
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وظفت(الحزن ،الر'وع ،المطر اللیلي،الموت الیومي للصداقات ) فالر'وع عبرت "ه عن 

الرضوخ ، و التنازلات في سبیل الآخر ، و المطر اللیلي رمزت "ه إلى دموع العشاق في 

رها عن الشهوة   الحب ،و الموت الیومي للصداقات دلَّلت "ه عن رتا"ة الخ
انة  ،و في تعبی

و فقدان الس
طرة على النفس وظفت (الشهوة ،الأظافر المدب"ة ،الشهقة) ففي الشهقة دللت 

على سطوة التأثیر ،وفي الأظافر المدب"ة رمزت إلى الغضب ، أما في تعبیرها عن الفرح 

من فوظفت (الفرح ، الشجرة ، النورس ) ،و جعلت من الشجرة دلالة الانتماء ، و الث"ات ،و 

  النورس رمزا للحر1ة ، و الانطلاق ، و 'لها معاني تزرع الفرح "النس"ة لها .

   و تقول :   

 أوغلنا معاً في غا"ة الجنون "

 وتجاوزنا 'ل الأسلاك الشائ'ة

 . ." وضح'نا من 'ل لافتات " ممنوع المرور

 وها نحن الیوم نأكل جثة ذ'ر1اتنا

 . . .على مائدة النس
ان

 الحب،م"ار'ة 'انت أ
ام 

 وم"ار'ة أ
ام الاحتضار

  555".وم"ارك انتحار الذاكرة.

                                                 
 .120غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص  555
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و تخطیها ، تحقی[ طموحها في تحدیها للمستحیل  و، عن جنونها غادة السمان تعبر    

لكل الحواجز بلهجة ساخرة  لأن 'ل ما أرهقت نفسها من أجله أص"ح مجرد صورة في ذاكرة 

ت "ه م'ررة 'لمة (م"ار'ة) في 'ل ما مرَّ  الحنین ت"ارك و، بلهجة من الافتقاد  و، النس
ان 

  . الأسطر الثلاثة الأخیرة

غادة السمان مثل "اقي الشعراء المعاصر1ن في "عض التعبیرات استخدمت الكلمة  و   

  شائعة في الاستعمال العامي.أجنب
ة(فرنس
ة ، إنجلیز1ة)  أو،العام
ة سواء 'انت عر�
ة دارجة

الشائعة في الاستعمال العامي من الإنجلیز1ة ستمدة فنجدها تستخدم 'لمات عام
ة م   

  .)  ، شال
ه (جرسونییره

   ذلك عندما تقول : و   

  وداعا زمن السقو\ إلى القمة"

  من جحر مضاء ("النیون) إلى آخر.

  ومن (جرسونییره) إلى (شال
ه)....

  وداعا ذلك البؤس 'له

  ولیتقدم الصدق نحو وجهي المشرع

  ولیرسم الحزن صرخته

  یتوجني الغضبول
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   556"ملكة الفرح الذT لم 
أت "عد

تجمع غادة بین معنیین لا یلتق
ان فالسقو\ یتطلب نزول إلى الأسفل لا توجه إلى القمة    

في رمز1ة منها إلى صعودها في سلم الشهرة "سرعة السقو\ موظفة اللفx العامي 


عني مجمو  Tه)، الذ

عني نادلة ، و (شال Tاحة ، و هي (جرسونییره) ، و الذ
عة غرف للس

'لمات إنجلیز1ة  ،استعانت بها الشاعرة عندما عبَّرت عن تَغَیُر الوضع ، و ذلك في محاولة 

  منها لرفع معنو
اتها ، و "حثها عن وضع أحسن لح
اتها . 

  :و تستخدم 'لمة (عفار1ت ) المرادفة للأش"اح عندما تقول    

  والفروس
ة والشعر أواجه موت الأشجار والرقة والعذو"ة "

  .والشهامة

   الغد. العدوانات الالكترون
ة أواجه عفار1ت ال"ارحة و

 والذر1ة، احتضار الأو'سجین، انتصار الشاشة على الغ
مة، 

 محاصرة "ش"'ات "الانترنیت" و�تقن
ات لم أشارك في اختراعها، 

 لكنني "ابتعتها" 'ما فعلت من قبل "الطائرة والس
ارة والد"ا"ة، 

 قمعهم  لكومبیوتر الذT قمت بتوظ
فه لإحصاء أنفاس الناس وا و

  557" بإتقان

                                                 
  .105غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 556
 .166غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ،ص 557
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في مواجهة مع الحداثة فهي تر7 في التطور التكنولوجي رومانس
ة الشاعرة جعلتها تقف    

ش"حا موظفة في تعبیرها عن ذلك الكلمة العام
ة (عفار1ت) إلا أنها تستدرك فائدة للحداثة   

  تعتبرها وسیلة رصد لأخ"ار الناس تم'نها من التصدT لهم بإتقان. وتنظر إلیها بإیجاب
ة حین 

و 'لمتي( بونان
ه ،هابي نیو1یر) ،  التي تعني الإزعاجتوظف 'لمة (ن'د) العام
ة  و   

الاحتفال "السنة هي عاجزة عن  و، الأجنبیتان عندما تصف عذا"اتها یوم رأس السنة 

  وطنها العر�ي فتقول:الجدیدة "عیدا عن 

  'م تتقنین "فن الن'د" أكثر من "فن الماك
اج"! لماذا لا "- 

 تغلقین فمك وتفتحین ذراع
ك 'ما تفعل النساء اللط
فات 'لهن؟ 

  "لماذا لا ننهض ونرقص '"ق
ة المدعو1ن ونهتف "هابي نیو1یر

   558"و "بون آن
ه" "'ل اللغات في المظاهرات؟ 

تها في العناد ، و الرفض في دعوة لمغالافي تعجب استفهامي تلوم الشاعرة  نفسها    

لنفسها إلى الاستمتاع "السنة الجدیدة موظفة في ذلك 'لمات من العام
ة في رمز1ة منها إلى 

أنه ین"غي  لها النزول إلى الفئة الاجتماع
ة العاد
ة ، و الاستمتاع بوقتها دون إعمال لف'رها 

و 
حاول تأو1لها ،آخذة بذلك إجازة من  الأدبي ذو ال"عد الفلسفي الذT ینفذ إلى ذات الأمور ،

  التف'یر.

                                                 
 .168 ،ص المرجع نفسه 558
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عن الفترة المخصصة للشخص للتعبیر  ة)التي تستخدم في العام
ةرَ مْ تستخدم أ
ضا 'لمة(نِ  و   

   احتقار الغرب للعر�ي تقول : هاصفمسرحي أو موس
قي عند و  للق
ام بدور في استعراض

  حتى حینما آه الثلج! لم 
'ن الغرب أما "الغة الحنان لقلبي، و "

 دللني ، 'ان "تدلیله" لي مثل قبلة امرأة ثر1ة وحیدة لكلبها 

 الحساس
ة استدراراً  الطر1ف وسF مقهى الإعلان عن الرفاه
ة و

 للإعجاب بها. وحتى حین غمرني الغرب "أضوائه، شعرت أنني 

 مثل حیوان مس'ین في السیرك 
عرف أن سو\ مدر�ه یتر�ص "ه 

   559" بتأد
ة "نمرته" المحددة في الاستعراض في الظلمة، إذا لم 
قم

توظف الشاعرة 'لمة (آه) بنبرة حز1نة تترجم ألم الغر�ة في صورة رمز1ة مؤثرة ماثلت فیها    

بین الغرب ،و قبلة امرأة ثر1ة ، و وحیدة ، و بین نفسها، و 'لب مملوك للمرأة الثر1ة في 

عاء الاهتمام ،و صدق المشاعر ،و  مماثلة ثان
ة بین نفسها، و حیوان مس'ین تعبیرها عن إدِّ

ین"غي أن یؤدT دوره موظفة الكلمة العام
ة (نمرة)في تعبیرها عن وجوب الق
ام "عملها وف[ 

الحدود التي یرسمها الغر�ي لها .فهي هر�ت من قیود مجتمعها إلى غر�ة لم تر فیها إلا ذاتا 

 الغرب یلغي إدراكها . لا تُدْرك فهي في المقطع تمثِّل لنفسها "الحیوان 'أن

                                                 
  .38غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ،ص 559
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   فتقول : هي من العام
ة السور1ة أ
ضا "معنى 
ا و1لي و، توظف 'لمة (أول
ه)  و    

  أتأملك .عیناك سوداوان 'الحبر الصیني،"

  أخF لك هذه ال"طاقة البر1د
ة أغمس فیهما أبجدیتي و

  الغرناط
ة.


صرخ اللیل :((أول
ه))! و"560  

ادرا عن اللیل مانحة له بذلك ذاتا إدراك
ة قادرة على وظفت الشاعرة اللفx (أول
ه) ص   

 Tالتعبیر في صورة م'ثفة ، و ماثلت بین عیني حبیبها السوداو1ن ،و الحبر الصیني الذ


عرف بث"اته على الورق،و عدم تأثره "الماء في رمز1ة منها إلى رسوخ ،وث"ات ع"اراتها التي ُ

 تستمدها من عیون حبیبها .

، و مد7 س
طرته على عواطفها    ادة السمان عن سطوة الحب على قلبهافي تعبیر غ و   

   :و أثره المدمر علیها تقول

  ...ولقاؤك 
عذبني !.."

  تحت سطوة ح"ك الصاع[ و

  أتلاشى... و أتفتت ، و أتقزم،

  أ ت ل ا ش 7

   561"یدمر بوصلتي وحضورك المغناط
سي الج"ار

                                                 
 .48ة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ،صغاد 560
 .136غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص  561
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تجتمع مع  و،ات المش'لة لها لتعم[ المعنى إلى مجموعة الأصو  تتف'ك الكلمة( أتلاشى)   

،و بتف'
'ها،و ترك فراغ بین  مترجمة لمعنى الاختفاء عند اللقاء مرادفاتها(أتقزم ، وأتفتت)

الأصوات اللغو
ة نشأ فراغ في المعنى عبَّر عن الألم المصاحب لعمل
ة التف'ك الداخلي     

القدرة التدمیر1ة له في مماثلة بین الحب  و هو تجسید للتأثیر السلبي للقاء ،و رسم صورة عن

  و الصاعقة .

تُوَظَف الكلمات منتقاة محملة "معناها المعجمي ، و معنى أخر إضافي تكتس"ه من    

  الس
اق ،و یرت"F ذلك "قدرة الشاعر على نظم 'لماته "طر1قة تز1د من دلالیتها ، و فنیتها.

ا معاني م'ثفة  ، و منحتها أ"عادا رمز1ة و غادة السمان وظفت 'لماتها "طر1قة أكسبته   

فهي عندما اقت"ست من العام
ة الألفاz ، و وظفتها ف
ما یتناسب مع الس
اق ، و عمدت إلى 

التف'
ك ساهمت في رسم لوحة فن
ة ُ
عمِل بها القارT ذهنه لكشف خ"ا
اها ، و فهم المعنى 

  ه التأثیر المقصود.العمی[ الذT تر1د إ
صاله ، و شدِّ المتلقي إل
ه ، و بثِّ 

 : االأنساق -2

  جاء في معجم الرائد: نس[، ینس[، نسقاً،ما 'ان على طر1قة نظام واحد من  : لغةالنس>    

   .562'ل شيء

                                                 
 .1499، ص 1964، 1جبران مسعود، معجم الرائد ، دار العلم للملایین، بیروت،لبنان، طینظر:  562
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الجمالي في النص  و، 
عمل النس[ على بلورة منط[ التف'یر الفني  :و في الاصطلاح   

نجده عند (م
شیل فو'و) علاقات  الخلف
ات التي تعتمدها الرؤ
ة، و و، د الأ"عاد 'ما 
حدِّ 

  . 563، "معزل عن الأش
اء التي تر�F بینها تتحول و، تستمر 

لت اتجاهات تمیز 'ل إن التجر�ة الشعر1ة في الشعر المعاصر ارت"طت "عدة مذاهب ش'َّ    

  تر'یبها . و، منها بخصائص معینة  ف
ما یتعل[ "اللغة 

 الأخلاق
ة الم"اد� و،  من الخصائص لةجم الأدب
ة المدرسة أو الأدبي " فالمذهب   

 لد7 أو ،  من الشعوب شعب لد7 المتناس[ مجموعها في تش'ل الف'ر1ة و والجمال
ة

 تمیز عال
ة "ص"غة الأدبي النتاج 
ص"غ ت
ارا الزمان من معینة فترة في الشعوب من مجموعة

 .564التطور " س
اق في "عده ما و، قبله عما النتاج ذلك

 التفاعل عمل
ة" فتحدثأو 
ضیف عنها ،  المذهب الجدید بخصائص القد
مقد 
حتفx  و   

 ما جدیدة نظر1ة 'ل ف
ضیف أصحاب الحادثة المتغیراتو  ،  الجدید الش'ل بین الإبداع و

 عل
ه متعارف في اتفاق الطر1قة و البناء ، و الهدف حیث من الأفضل و ،  الأنسب یرونه

 الصورة إلى "الوصول  الافتخار جدید قالب أT أو ، ةنظر1 أ
ة أصحاب 
ستط
ع لا أنه إلا

  .565" الأبد مفهوم مع یتنافى ذلك لأن المثلى

                                                 
  .211، صمرجع ساب>علوش سعید، معجم المصطلحات الأدب�ة المعاصرة، ینظر:  563

 .06،ص 1999سور�ا، ، دمش>  العرب، الكتاب اتحاد الغرب، لد� الأدب�ة المذاهب الأصفر، اقالرز  عبد 564
، للتراث الحرم دار ،-المسرحي الأدب في نقد�ة تار�خ�ة دراسة – الفلسطیني غن�م،المسرح �مال 565

 . 419ص،2003مصر،،القاهرة
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 فاض و ،  غرض 'ل أصابوا و، فن أدبي  'ل خاضوا في قدالشعراء المعاصر1ن  و   

         و سر1ال
ة ، ورمز1ة،   الأدب
ة من واقع
ة المذاهب و ،  الاتجاهات "مختلف شعرهم

إذا أمعنا  و ، 'ل مذهب 
ش'ل نسقا خاصا  بخصائص معینة و ، غیرها و ،صوف
ة و

           لم تقید لغتها و،  النظر في شعر غادة السمان لاحظنا أنها لم تلتزم "مذهب واحد 

  هي رمز1ة صوف
ة. و،  معانیها فهي واقع
ة عبث
ة  و

 : الواقعيالنس> -2-1

        واقع هو ما مع تتعامل هي و،مألوفة ت
ةح
ا عناصر من فني الواقع
ة اخت
ار تعد   

 تبدو 'ما للح
اة جدیدة ص
اغة للح
اة،و المادT الملموس التفسیر وهي،آني و

  .566والأذن،للعین

 التاسع القرن  من الثاني في الّنصف أدبي اتجاه ش'ل في الغر�ي الواقعي الاتجاه قد نشأ و   

 من الأول النصف في "الحر'ة الرومانس
ة المتصلة و، المفرطة للعاطف
ة 'ردّ فعل عشر

  567م
لادT. عشر التاسع القرن 

 عن الخارجة الأش
اء في تصو1ر "التدقی[ ذلك و الأدبي، الإبداع إلى تدعو الواقع
ة و   

مش'لات  لحلّ  العلم قدرات في الكبیرة الثقة مع شرور الح
اة على الثورة و الذات، نطاق

 أن بدّ  لا الواقعي الكاتب و،  الحدوث  المحتملة الأحداث و ،  المواقف "اخت"ار و ،الح
اة

 مأخوذة الأدب
ة شخصیته تكون  و أن ،  الاجتماع
ة مش'لات العصر من تجار�ه مادّة 
أخذ

                                                 
   463.الفلسطیني،مرجع ساب>،ص المسرح غن�م ، ینظر: �مال 566
  .  134ص،مرجع ساب>، الغرب لد� الأدب�ة المذاهب الأصفر، الرزاق عبدینظر: 567
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 من إمّا و ،  "الانحلال تهدد المجتمع التي ف
عالج آفاتها الوسطى البرجواز1ة الط"قة إمّا من

 . تطل"ه من إنصاف ما و ، من ظلمتعان
ه  ما ف
صوّر. العمَّال  ط"قة

 الوقائع و ،  الأحداث 
لاحx، و یتحر7 الصدق الفني  الكتا"ة عند الواقعي و الأدیب    

 یر1دها التي النتیجة إلى لتنتهي التي یلحظها الظاهرة "ه یوجّه ترتیً"ا یرتبها و،   في الطب
عة

 الإنسان سیّد ُ
ص"ح أن الواقعیین ةغا
 لأنّ  فیها المتح'م أT لقانونها للتجر�ة مع إخضاعها

  .568عادل  مجتمع في الطب
عة

توتر  خم وز  و ،تحمله من حرارة 'ما أن هذا التوجه آمن أن لغة الحدیث الیومي "'ل ما   

 التي تع
ش بین الناس لا 'لمة القاموس و،هي لغة الشعر لأنها مأخوذة من الواقع

  569المدفونة.

ذ'ره عبد الرزاق الأصفر في 'تا"ه  ابها النس[ الواقعي ممَّ لعل أهم السمات التي تمیز  و   

  :570"المذاهب الأدب
ة"

 في "الإنسان الارت"ا\ إلى منه الانطلاق و ،  الاجتماعي و،  الطب
عي الواقع إلى النزول- 

  .الاجتماعي و،   الطب
عي المح
F مع صراعه و،   تفاعله و،   مح
طه البیئي

 موضوعي "ش'ل و ،  الأمور طب
عة وف[ التحلیل و ،  العرض 
عني و المؤلف، ح
اد
ة  -

 .الكاتب وف[ معتقدات لا

                                                 
 الرزاق عبد و�نظر: .318ص،1997، القاهرة ،مصر نهضة ،دار الحدیث الأدبي ،النقد هلال غن�مي محمد ینظر: 568

  .134ص، ،مرجع ساب> الغرب لد� الأدب�ة المذاهب الأصفر،
�ة فيینظر: 569Aات الأسلو� .106مرجع ساب>،ص لغة الشعر الحدیث ، مصطفى السعدني ،البن
  .139ص ، ،مرجع ساب> الغرب لد� الأدب�ة المذاهب الأصفر، الرزاق ینظر :عبد 570
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 ظاهرة فلكل النتائج و،   والدوافع،   و الأس"اب،   العلل عن ال"حث أT : التحلیل - 

 .الطب
ع
ة 'الظاهرة الاجتماع
ة فالظاهرة ، سبب اجتماع
ة

 .الجمال يیبتغ فن 'ل و ،  فن الأدب لأن الواقع
ة الفن
ة- 

 من الابتذال و ،  الإسفاف وعن جهة من التكلف و ،  التوعر عن ال"عیدة المأنوسة اللغة -

 .أخر7  جهة

 وعدم،  الخ
ال
ة و،   الف'ر1ة الحاجة إرضاء مع ال"شر1ة النفس في العاطف
ة الأوتار مس - 

 .الحس
ة الاكتفاء "الإثارة

  .له خادماً  و ،  للمضمون  تا"عا الفني الش'ل 
'ون  "أن المضمون  و ،  الش'ل تلاحم -

هذه السمات على قصائد غادة السمان وجدنا أن شعرها تضمن النس[  طا"قناإذا  و   

   :تقول الواقعي فعلا فهي

 أنا في الملجأ أتظاهر "النوم 'ي لا  قصف... قصف... و"


سألني أحد عن الساعة فأنفجر "اك
ة...  

 ة وأتأمل في الوقت ذاته أتا"ع سقوطي في تلك البئر 'الر1ش

  ...ارتطامي "الجدران

 قصف... قصف... متى ینجزون تدمیر المدینة و1دعوننا 

 وشأننا؟ 

 متى ینجزون سلخ جلدنا، واستئصال حناجرنا، وغسیل 
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 ذاكرتنا 'ي نستعید دمنا المختبئ في الخوابي، ونغادر علب 

  571"عاماً؟المعلّ"ات المعدن
ة التي انغلقت علینا منذ أر�عة عشر 

نطل[ من واقع الحرب التي شهدتها لبنان أ
ام تنزل الشاعرة إلى الواقع الاجتماعي ، و ت   

في ذلك منهم الشاعرة معبرة  و،  لجوء الناس للمبیت في الملاجئ  و، القصف على بیروت 

فهي تر1د لهذا الوضع أن  هي في الملجأ و، الغضب  و، القهر و ، عن شعورها "الرعب

رت 'لمة  ینتهي ، و تخرج من ملجئها لتعود إلى ح
اتها الطب
ع
ة ، و في تعبیرها عن ذلك 'رَّ

(قصف) أر�ع مرات ،و اتخذتها محورا للمقطع "أسلوب استفهامي ف
ه من التمني ما ف
ه من 

  الحسرة لوضع أص"ح لا 
طاق .  

وائب 'بیرة لیجعل 'یف تبدأ الن و، و تتخذ الح
اد
ة عندما تحلل شعور النس
ان في الح
اة    

   منها الزمن تصغر تدر1ج
ا إلى أن تتلاشى :

 في الیوم الأول "

 مرت بي الأرملة على ضفة السین 

  .هي تنتحب غارقة في السواد و

 في الیوم الثاني 

 مرت بي الأرملة على ضفة السین 

  .هي تبتسم غارقة في السواد و

                                                 
 .95 غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ،ص 571
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 في الیوم الثالث 

 مرت بي الأرملة على ضفة السین 

 وهي تقهقه مع "حار 

  ...وترتدT الفراشات والأزهار

  ..تهامست العصافیر علیها: 
ا للزمن.. 
ا للمراكب

  572"..تهامست الأشرعة: 
ا للمطر العذب فوق القلب

تسرد الشاعرة في المقطع قصة أرملة ،و هو عرض لأحداث مسبََ"ة في الیوم الأول رأتها     

الیوم الثاني رأتها في حدادها لكن عادت ال"سمة لترتسم تنتحب مرتد
ة ثوب الحداد ، و في 

على وجهها ، و في الیوم الثالث ارتسمت الضح'ة على وجهها،و هي برفقة رجل "حار 

نازعة عنها ثوب الحداد في رمز1ة منها إلى أن الزمن 'فیل بخ
اطة الجراح ، و تجاوز الآلام 

Tالمراقب الذ Tات       و في سردها قصتها لعبت دور الراو
ینقل ما یر7 من أفعال الشخص

  و هو عنصر یتمیز "الح
اد
ة،و الح
اد
ة في رسم موقف واقعي من أهم خصائص الواقع
ة . 

   تقول : هي في قصیدة "الحب والتفاح " و   

  هر�نا من أسنان التفاحة الأولى "

  وهاهي تفاحة خضراء أكبر أسنانا

  تدعى ((الندم)) ،

                                                 
 .14ص  غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ، 572
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  ش.تكاد تقضمنا 'سم'ة قر 

  فأین المفر من تفاحة 

  نموت إذا التهمناها ،

  نموت إذا لم نلتهمها ، و

  573"نموت إذا التهمتنا ؟ و

نتیجة الوقوع في الحب في  الندمالشعور "ظاهرة "ه تحلل توظف الشاعرة التفاحة 'رمز    

تموت إن لم  و، ت بَ حَ فهي تر7 أنها تموت إن أَ مشابهة الإغراء بین التفاحة ، و الحب . 

نتیجة الهروب من الحب في  كها الندم الذT قد 
'ون نتیجة للحب أوملَّ تموت إن تَ  و، تحب 

  . ةواقع
، و تحلیلي لظاهرة أسلوب فني 

                                                 
  .10، 09 ص  غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ، 573
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الرجل الشهم عندما "و تستخدم غادة السمان 'لمة (ق"ضاT) المعروفة في العام
ة السور1ة    

   تقول معات"ة حبیبها الذT أراد أن 
ح'م ق"ضته علیها :

  أر1د أن أقول لك،"

  أیها ((الق"ضاT)) المتخم بذ'ر1ات أجداده

  أصحاب الشوارب والق"ضات الضخمة

  574"'الهراوات في وجوه نسائهن

    F
نظرة  و، فالشاعرة هنا ترفض الرضوخ إلى طب
عة الرجل السورT في مجتمعه ال"س

ي ذلك لفظة الانتقاص التي ینظر بها إلى المرأة منطلقة من واقع عا
شته مستخدمة ف

(Tق"ضا)  في أسلوب ساخر  متداولة في المجتمع ذاتهالممثلة للرجولة ، و الشهامة ،و هي

  .تُظهر من خلاله خطأ الاعتقاد في أن تكون الرجولة ، و الشهامة في قهر النساء 

   أشخاصها من الط"قة ال"س
طة الكادحة عندما تقول :غادة السمان تختار  و   

  .نها تمطر. س
'ون یومي موحلاً قال عامل البناء: إ"

  .قال ساعي البر1د: إنها تمطر. سأقضي یوماً "ائساً 

  .قال سائ[ التاكسي: إنها تمطر. سیزداد عدد ز�ائني

 قالت ر�ة المنزل: إنها تمطر، أT بؤس هو الخروج إلى 

  .السوق وشراء العَلَف

                                                 
 .19غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص  574
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 Tطة شعر
  .قالت العانس: إنها تمطر وستنهار تمش

  .الأول: إنها تمطر وسیزدهر قمحيضحك الفلاح 

  ."'ى الفلاح الثاني : إنها تمطر وس
فسد قطني

  .قال "ائع المظلات: إنها تمطر، ما أجمل الطقس الیوم

  .قالت العجوز: إنها تمطر وسأعجز عن مغادرة البیت

  575" .قال حفار القبور: إنها تمطر، سیزداد التراب ثقلاً وسأتعب

ان لأشخاص من الط"قة الكادحة تجسید للمذهب الواقعي فهي في في اخت
ار غادة السم   

وصفها للمطر ، و تأثیره وظفت (البناء ، ساعي البر1د،السائ[ ، ر�ة المنزل ،فلاح القمح 

،فلاح القطن ،"ائع المضلات،العجوز ،حفار القبور ) ، و بَیَّنت التأثیر الإیجابي للمطر على 

طن) ، و تأثیره السلبي على ال"اقي فغادة السمان رغم (السائ[ ، فلاح القمح ، "ائع الق

  انتمائها للط"قة البرجواز1ة نجد في مقاطع شعرها تجسیدا لمعانات الط"قة الكادحة .

و جاء ، في المقاطع التي س"قت جاءت اللغة مأنوسة "عیدة عن التوعر تمس العاطفة  و   

  و معبرا عن المضمون. ،الش'ل خادما

ي ینطل[ من رسم لوحة فن
ة عن الح
اة الواقع
ة ، و النظر في أحوالها      النس[ الواقع   

و محاولة تحلیل الظواهر الواقع
ة بلغة "عیدة عن التكلف في ارت"ا\ وثی[ بین الش'ل       

و المضمون ، و غادة السمان سعت إلى ذلك في شعرها ، فجاءت النزعة الواقع
ة واضحة 
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معها ، و واقعها الیومي ، و حللت ظواهر اجتماع
ة          ف
ه إذ انطلقت من هموم مجت

و عرضت لها ، و اتخذت الح
اد
ة في ذلك وف[ طب
عة الأمور ، و نزلت إلى الط"قة 

الكادحة ،و جسدت معاناتها، و وظفت ألفاظا عام
ة تتناسب مع هذه الفئة في لغة "س
طة 

  في ش'ل یتطاب[ ،و المضمون .

2-2- Sالنس> الرمز : 

الفم  أو، أو الید ، الحاجبین  أو، أو العینین ، أو الإ
ماء "الشفتین ، الرمز لغة "الإشارة    

  .576اللسان" أو

من ذلك العلم رمز  و هو " 'ل إشارة أو علامة محسوسة، تذ'ر "شيء غیر حاضر   

  الوطن،الكلب رمز الوفاء الحمامة الب
ضاء رمز البراءة...  

"عض المفاه
م إلى الوجدان "أسلوب خاص لاستحالة إ
صالها  وظ
فة الرمز هي إ
صال و   

قد 
'ون الوسیلة الوحیدة المت
سرة للإنسان، في التعبیر عن واقع  "أسلوب م"اشر مألوف، و

و هو الإشارة "'لمة تدل على محسوس، أو غیر محسوس، إلى معنى ، انفعالي شدید التعقید

إدراك مداه  و،قد یتفاوت القراء في فهمه  ومختلف حسب خ
ال الأدیب،  غیر محدد بدقة، و

آخرون جان"اً ثان
اً، أو قد یبرز  و، رهافة حسهم فیتبین "عضهم جان"اً منه  "مقدار ثقافتهم، و

  577للع
ان فیهتدT إل
ه المثقف ب
سر".

                                                 
،تحقی> :مر�ز التراث المصرS، 2،القاموس المح�] ،ج )أGادS زالفیرو ( مجید الدین محمد بن �عقوب بن محمد 576
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لابد للشاعر  سعة اطلاعه إذ  و استخدام الأدیب للرمز ، دلالة على عم[ ثقافته ، و   

Tارت"اطاً  و، توظیف الرمز في شعره من ثقافة  یرغب في الذ F"تجر�ة واسعة لأن الرمز مرت

  578. التي تمنح الأش
اء مغز7 خاصاً  و، "التجر�ة الشعور1ة التي 
عانیها الشاعر  ام"اشر 

الجدیدة  "الرومانس
ة" أح
اناً  تسمى 'انت فقد ، البدء في المعالم واضحة تكن لم الرمز1ة و   

 أن'ر حیث "عد ف
ما الأدب
ة حدودها معالم أنها استطاعت رسم إلا المثال
ة أو ر1ةیالتأث أو

  للواقع الظواهر الخارج
ة و،  الواعي "العقل إ
مانهم الطب
عیین و، الواقعیین  على أصحابها

 عمل
ات أو الخمس الحواس عل
ه تبرهن أن ما تستط
ع هي الحق
قة أن و، الطب
عة و

 أن و،ال"اطن العقل في و،  الأش
اء أعماق في الحق
قة تكمن أن الرمز1ون  رأ7 حیث المنط[

  579 .التلم
ح و ،الإ
حاء و ،الرمز1ة خلال من یتم أن ین"غي عنها التعبیر

التي أنشئت في بیروت  - عن دخول الرمز1ة إلى الأدب العر�ي 'انت مجلة المقتطف  و   

ا في احتضان النتاج أسب[ من غیره -م ثم انتقلت إلى مصر في سنتها التاسعة 1876

و مثلما تحملت المقتطف "عض عبء الرمز1ة في مصر، 'ان لمجلتي ، الرمزT في مصر 

  580الأدیب اللبنانیتین دورهما في تقد
م المذهب الرمزT إلى القار� العر�ي . و، الم'شوف 

 على القائم الأسلوب من أهم الخصائص التي 
قوم علیها المذهب الرمزT مجافاة و   

     الأط
اف عالم ، اللاحدود عالم إلى الدخولو  التفص
لات ، و ،و الشروحات، الوضوح

                                                 
 مرجع ساب> ،،  المعنو�ة ظواهره الفن�ة و الشعر العرAي المعاصر، قضا�اه و ، عز الدین إسماعیلینظر :  578
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أسرارها  و، النفس خفا
ا إلى التغلغل،و القائمة  النفس
ة الحالات و،  الرجراجة الارتعاشات و

 العنا
ةإضافة إلى م'ثف ، "ش'ل المشاعر نقل و ،الرفض و ، اللمح أسلوب اعتمادو 

الصوت
ة  الطاقات من الاستفادة و ، القصیدة و ، اللفظة لى مستو7 ع الشعر1ة "الموس
قى

 صورها في لعوِّ تُ  فهي .الإحساس لغة على الاعتماد ، والكلمات و،  الحروف في الكامنة

  581أنواعها . "شتى الحس معط
ات على

  : في قصیدة "العاش[ اللدود"تقول غادة السمان    

 رمیتني بوردة "

 فانفجرت 'قنبلة یدو
ة

 و قطعتني أشلاء

 لملمت طیور الفجر الجائعة أشلائي

 و طارت بها إلى ال"حر

 ورمتها خلسة .. و "حنان

   582"تلقتني سلحفاة مائ
ة و حملتني على ظهرها

رمیتني بوردة فانفجرت 'قنبلة  حر'
ة (الالأش
اء الجامدة الشاعرة في تراسل حسي تكسب    

لة التي وظفتها الشاعرة مختلفة فهي تماثل بین ، لكن علاقة المماثقطعتني أشلاء)  یدو
ة و

                                                 
  .85،مرجع ساب>،ص  الغرب لد� الأدب�ة المذاهب الأصفر، الرزاق عبد ینظر: 581
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الوردة رمز الهدوء ، و القنبلة رمز التدمیر ، و استن"طت للوردة في مماثلتها "القنبلة الخطورة 

  لقوتها التأثیر1ة على المشاعر .


عد عنصرا هاما تقوم عل
ه الرمز1ة ( و    Tحاء الذ
اللیل الشتائي 
صیر شفافا  توظف الإ

   هي محمومة "م'المة هاتف
ة من الحبیب : و، ض"ا"ا مضیئا)  رق
قا، و

  ! آه صوتك صوتك" 

 هذا اللیل الشتائي  و

 رق
قاً  
صیر شفافاً و

 في الخارج خلف النافذة  و

 لابد أن ض"ا"اً مضیئاً 

                                                583"یتصاعد من زوا
ا العتمة 'ما في قلبي 

لشاعرة ( اللیل الشتائي ، الض"اب المضيء ، العتمة ) رموزا . فاللیل الشتائي رمز تتخذ ا

القسوة ، و الض"اب المضيء رمز التفاؤل ، و الفرح ، و العتمة رمز الحزن في تعبیرها عن 

 تأثیر صوت الحبیب في نفسها ،  و 'یف 
غیر القسوة رقة ، و الحزن فرحا ، و تفاؤلا  . 

هدوء ال و، الطهر المثالي   رمزوظفت الشاعرة اللون الأب
ض ، تنهدك) في قصیدة (أ و   

   : الس'ینةو 

 لستَ نقطة النها
ة على السطر الأخیر في صفحة سا"قة. أنت "
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  .'لمة نادرة على سطر جدید في صفحة جدیدة ب
ضاء

 ل"سني، ا

  584".لن تجد نفسك 'ملك الأسطورة عار1اً.. و

فة فغادة السمان تماثل بین حبیبها ، و الكلمة النادرة في في المقطع صورة رمز1ة م'ث   

تعبیرها عن تَمَیُزِه ، و اختلافه موظفة في ذلك اللون (الأب
ض) 'رمز لح
اة صاف
ة جدیدة   

و مختلفة ، و تماثل بینها ، و بین الثوب في تعبیرها على قدرة الاحتواء ، و في ذلك توظف 

 (Tالملك العار) ة ع'س 'رمز تد ∗أسطورة
لل "ه على قدرتها على الاحتواء ، و التغط

  الخ
اطین اللذین خدعا الملك ، و أخرجوه عار1ا .

   تقول: و   

 معك تأملت رمل الزمن الأزرق في ساعتي الرمل
ة "

 وهو 
سقF من الأسفل إلى الأعلى، 

 وعقارب الساعة تر'ض إلى الوراء، 


 ة للن"اتات معك اكتشفت 'یف 
غادر القلب الحد
قة الزجاج

 السجینة ل
عود غا"ة، 

                                                 
 .25ص   غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ، 584
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 ومعك أدر'ت الحق
قة غیر الجذّا"ة: ما الحب إلا للحبیب 

  585" ...الأخیر

ف
ه انطلاق  و، اللون (الأزرق) رامزة إلى العالم الذT لا 
عرف الحدود الشاعرة وظفت    

،و عودة  ، و وظفت (انع'اس اتجاه الرمل في الساعة الرمل
ة الكون
ة  إلى ما وراء المادة

عقارب الساعة إلى الخلف  ) 'رمز لعودة الزمن إلى الوراء مظهرة رغبتها في د
مومة 

  لحظاتها مع حبیبها ، و الرجوع "الزمن إلیها 'لما تجاوزها .

و لا یر7 ، لتعبر عن الألم الذT تعان
ه النساء في مجتمع لا یر7 في المرأة إلا خادمة  و   

ذلك الملك - من أسطورة ألف لیلة ولیلة  -
ة (شهر1ار)في الرجل غیر السید وظفت شخص

   إش"اع غر1زته: و، الظالم الذT لم 
ستخدم النساء إلا للمتعة 

 شهر1ار غطرسة الهراوة، "

  .وأنا حیرة طواحین الهواء

 'نت أحدثك بلغات الطیر 

  !وأنتَ تحدثني بلغة هولاكو

 'نتَ تظنني تحولتُ إلى رصیف عتی[ منسي 

 قصر الشوق، ولم تصدّق،  أمام عت"ات

 حین أَضمَرَ اللیل لك القمر 'امل الاستدارة، 
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 أنني تحوّلت من عاشقة 

 إلى قطة بر1ة متوحشة، 

 في فمها أسنان عشرات النساء 

 اللواتي دستهن "أحذ
ة غطرستك 

  586" !و جزّ سّ
افك أعناقهن

، في مماثلة بینه،و بین  تتخذ الشاعرة شهر1ار 'رمز للظلم ، و التسلF ، و احتقار النساء   

حبیبها  الذT عرف عشرات النساء ، و تماثل بینها ، و بین القطة البر1ة لتعبر عن شراستها 

  و تحولها من وداعة العش[ إلى شراسة الناقم الراغب في أخذ الثأر.

جاءت قصائد السمان لوحة مشحونة "الدلالات الرمز1ة فقد وظفت المماثلات ، و انتقت    

لتها من الل غة 'لمات ، و تراكیب ، و استخدمتها 'رموز عبَّرت بها عن رغ"اتها ، و حمَّ

معاني زادت في فاعل
ة القار� مع النص ، و تأثره "الدلالة المحملة . فالألوان رموز تفسر 

الحالة النفس
ة للشاعر ، و اقت"اس شخص
ات الأساطیر ، و الح'ا
ات ، و اعتماد أسلوب 

 التعبیر عن دلالة مقصودة لها تأثیرها الممیز ، و المتفرد .المماثلة له رمز1ة 

  : النس> السر�الي (العبثي)-2-3

 یتحلل أن الذT یر1د ، الواقع وراء ما مذهبهي تعني  و، 'لمة سر1ال
ة فرنس
ة الأصل    

 فاعل
ة آخر أقو7  واقع هناك خلفه أو ، الواقع هذا فوق  أن یزعم ، و الواع
ة الح
اة واقع من
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قد نشأ  و،  ال"شر1ة النفس داخل في الم'بوت واقع اللاوعي واقع هو و اتساعاً، أعظم و

      متجددة تهیئته لإنسان
ة و الاجتماع
ة، الح
اة ضغو\ من الإنسان تحر1ر حاملا شعار 

       حیث الدمار الأولى العالم
ة الحرب أعقاب في الإنسان
ة الق
م تصدعت نإ س
ما لا و

الإنسان  إرادة تك"ح التي المس
طرة الق
م 'ل في النظر إعادة لزاماً  ف'ان  نسانالإ انسحاق و

  587أحلامه. تلجم و

 التحلیل و ، الخ
ال و  الأساطیر، على النصوص تحلیل في السر1الي الاتجاه 
عتمد و   


قوم الفلسفي المذهب لتأثیر خضع النفسي حیث Tالذ Tال"اطني العالم على الفرو1د 

هو  السر1الي الحق
قي فالإبداع الواقع النفسي 
عتبره أصحاب المذهب ما هو و ، T اللاشعور 

 هو المدهش الاختراق هذا و ، هواها على تجرT  تر'ها و الخبیئة، العم
قة الیناب
ع تفجیر

 588مصدر الجمال .

إلى واقع آخر هو واقع  المعاني فهو یرنو و، فالنس[ السر1الي ینع'س على اللغة    

أو اللاشعور الم'بوت في النفس ال"شر1ة من خلال الاعتماد الكلي على الأمور  اللاوعي

     المعتقدات و، إهمال الأد
ان  الكتا"ة التلقائ
ة الصادرة عن اللاوعي، و و، غیر الواقع
ة 

  . الق
م الأخلاق
ة السائدة في المجتمع و

  :تقول غادة السمان في قصیدة "رافعة علم نزواتي "لا حدود"   
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 تحت الثلج الأسود"

 .. لهذا النهار المسعور

 أعاهد الش
طان

 ... "أن لا أحب "صدق أبدا

 تحت المطر المسموم 

 لهذا النهار المسعور

 أقف حاملة خطیئة الصدق

 .. 'قتیل 
حمل جثة قاتلة

 واصرخ تحت مسامیر الرعد

 : التي تصلبني

 ! أیها الش
طان كغفران

 أعدني إلى حظیرتك

  589"الخدر واللام"الاةإلى النس
ان و 


مثل ق
مة قنو\ ال و، 
أس إحساس الشاعرة "ال    Tولَّد داخلها غض"ا احتقرت "ه الصدق الذ

أخلاق
ة ، و أهملت دینها حینما جعلت من الش
طان إله ، و عاهدته ، و طلبت منه المغفرة 

إلى  عن خطیئة الصدق في س
اق یوضح عبثیتها موظفة في ذلك اللون الأسود رامزة "ه
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حزنها العمی[ ، و المماثلة فالشاعرة ماثلت بین (النهار و الحیوان المسعور) في تعبیرها عن 

توحش یومها و قسوته علیها ، و  بین (المطر ، و السم) ، و (صوت الرعد ، و المسامیر) 

  في تعبیرها عن وقعهم السلبي علیها في مضاعفة التعذیب ، و الشعور "الألم. 

   فضي للعالم والأش
اء یترجم سر1الیتها تقول:في شعور ر  و   

  ..متمردة أنا على الم
'روفونات وسو\ مروّض السیرك"

 متمردة على الأسنان الاصطناع
ة في أفواه تعلك الماضي 

  .'الل"ان


ة أو '
 متمردة على قض"ان الأقفاص، ذهب
ة 'انت أم "لاست

  .ملفوفة "الأزهار أو المناشیر أو م'هر�ة "الجلید

 متمردة أنا على لطف مصطنع أثقل من الكراه
ة ومجاملات 

  .تكر1م
ة لزجة

 متمردة على القفازات الب
ض في سهرات المصافحات 

  590"  .الس'اكین
ة

الشاعرة "عبث
ة ترفض أن تفرض علیها الأمور "قوة السو\ ، و ترفض العودة إلى ماضي    

نه أن 
'بل حر1تها "'ل إغراءاته    أناس 
صطنعون مشاعرهم ، و تتمرد على 'ل ما من شأ

                                                 
 .131ص  غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ، 590



347 

 

في حیرة بین شعورها المتمرد على  و تثور حتى على اللطف ، و المجاملات ، و تقف

  . ذاكرتها التي لا تستط
ع أن تتجاهله أو تنساه والتي تراها مصطنعة ، مجتمعها سلو'ات 

  تقول :  و   

 عاد 'ما أراه في أحلامي 'لها، طفلاً 
شار'ني سرقة "غل "

  :الجار لنر'ض "ه في ال"ساتین ونسرق التفاح والمشمش! أقول له

 أتذ'ر یوم عات جدتنا من الحجّ، وقد حملت لنا معها قارورة 

 من ماء زمزم، وخصّتني بجرعة... فر'ضت على حناء یدیها 

  .مهرة فرح


قول أمیرT سلمان: أتذ'ر حصرماً ما رأیته في حلب. ذقته  

 ئي الطعم، أشهى من العنب الناضج خلسة و'ان شه
اً واستثنا

  ...الشائع

 أتذّ'ر، حین 'نت أنام "اكراً مرغماً قبل الامتحانات، فأشعر 

 أنني ارتكبت إثماً في ح[ اللیل والنجوم... وستعاقبني الح
اة 

  591" ."السجن المؤ�د داخل النوم مع الكواب
س الشاقة

براءتها الساذجة  و، حالة الطفولة  إلىهار�ة و تتجاوزه ، عالمها غادة السمان ترفض    

فغادة السمان عاشت أكثر من ثلثي  عندما تستذ'ر أ
امها الفائتة مع صدی[ طفولتها سلمان

                                                 
 .151ص   غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ، 591
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ح
اتها في الغر�ة تار'ة وطنها هرو"ا من مجتمع رأت أنه 
قید حر1اتها فلا هي استطاعت أن 

ع الشعرT یترجم هرو�ها تجد وطنا 
عادل وطنها ، و لا عاشت حر1تها 'ما أرادت ،و المقط

اللاواعي  من عالمها لتعود إلى فترة الطفولة تلك الفترة التي مثلت راحتها ، و استقرارها     

  و تصالحها مع مجتمعها مجسدة في ذلك سر1الیتها .

ظهر جانب اللاوعي واضحا في شعر غادة السمان 'اشفا الستار عن توجهها السر1الي    

ضد مجتمعها ، و رفضت ق
مه ، و تقالیده رفضت  أمور ترت"F العبثي فهي عندما ثارت 

"الدین في "عض جوان"ه فاتحة المجال لشعورها الم'بوت (اللاواعي) "الظهور في تعبیراتها 

في عدم مراعاة لكل الضوا"F الق
م
ة أو الاجتماع
ة أو الدین
ة فهي رافضة متمردة هار�ة 

  أف'ارها ،و إبراز شعورها .ناقمة على مح
طها بتلقائ
ة جل
ة في طرح 

لم تبلورت غادة السمان أف'ارها وف[ منط[ فني واحد یوضح رؤ1تها الفن
ة. فانطلقت من    

واقعها الذT تع
شه راسمة صورة له في شعرها ،  و حللته بلغة "س
طة ،  وغیر متكلفة قر1"ة 

رض الموقف  إلى الط"قة الكادحة التي عالجت همومها ، و جسدت معاناتها "ح
اد
ة ع

وتطاب[ بین الكلمات ، و الع"ارات ، و المضمون الذT تر1د عرضه ، و لإ
صال معانیها   

و نقل انفعالاتها إلى وجدان القار� وظفت الرمز ، و فتحت بذلك أفاقا للقار� للتأو1ل       

و الإدراك فغاصت في المماثلة ،  ورمزت "عناصر من واقعها ، و من الطب
عة لتعبر عن 

  لالات نفس
ة تترجم م'نوناتها من مشاعر ، و أحاس
س .د
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و في ثورتها ، و تمردها تجلت عبثیتها . فلاوعي الشاعرة  'ان "اعث سر1الیتها إذ    

أوردت معاني ناقمة على المجتمع ، و رافضة لق
مه  و تقالیده ، و "عض الأمور التي قد 

  ترت"F "الدین ، و بتلقائ
ة عابثة طرحت أف'ارها .

و هي بذلك لم ترت"F ف'ر1ا بنس[ معین فجاء إنتاجها الشعرT محملا "مختلف الأف'ار       

و المعاني النسق
ة 'اسرة بذلك النمط
ة ، و الكتا"ة وف[ منط[ فني واحد فاتحة المجال للتنوع 

و خل[ جمال
ة من الاختلاف ، و التمایز ، و التنوع الذT یز1د من الفن
ة ، و تَقَبُل النص 

  شعرT.ال

 :  الحذف والتقط�ع -3

 :الحذف-3-1

"لاغ
ة مهمة لذا 'ان میدان "حث من طرف الكثیر من  و، 
عد الحذف ظاهرة أسلو�
ة    

" "اب دقی[ المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شب
ه "السحر. فإنك تر7 "ه الدارسین فهو

تجدك أنطَ[ ما تكون  ادة؛ والصمتَ عن الإفادة؛ أَز1دَ للإف تَرْكَ الذ'ر، أفصحَ من الذ'ر، و

  592إذا لم تنط[، وأتم ما تكون ب
اناً إذا لم یُبِنْ".

وظائفه حتى لا 
فقد الصلة  و، لابد لمنشئ الحذف أن 
'ون ذو درا
ة "مواضعه  و   

أسقF عمله في غ
اهب من  لا تن'ص الرسالة عن وظ
فتها فإذا أعوزه ذلك ، و،"المتلقي 

أو تجذ"ه نحوه .فالحذف "قدر ما ف
ه من ، كثر من أن تقر�ه إل
ه التعم
ة ت"عد المتلقي عنه أ

                                                 
عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز في علم المعاني،تحقی> :محمد الدا�ة وفاS الدا�ة،دار الف�ر،  592
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ستمد الحذف أهمیته  و، محاسن "لاغ
ة "قدر ما ف
ه من مزال[ قد 
قع فیها المبدع و  ،مآثر

فإذا 'ان  المتلقي ، و، ال"لاغ
ة من أنه 
حدث مشار'ة لغو
ة بین المرسل  و، الأسلو�
ة 


مثل المتلقي 
ستحضر  و، الأول قد أسهم في إرسال جزء  Tإخفاء جزء آخر فإن الثاني الذ

  593المتعة . و، في ذلك 
'من الإبداع  و ما أ"طنه المرسل ،

    قد لجأ الشاعر المعاصر لتوظ
فه استغلالا لإم'ان
اته الإ
حائ
ة فهو ینشF الإ
حاء  و   

ذف على مستو7 الح 
حصل و، ینشF خ
ال المتلقي من ناح
ة أخر7  و، من ناح
ة  
قو
ه و

  . 594الص
غة أو التر'یب

و هذا الحذف یختلف عن الحذف الذT تم دراسته على المستو7 الصوتي "اعت"ار أن    

الحذف الصوتي ارت"F "حذف الصوت اللغوT على مستو7 الكلمة لا حذف الكلمة          

. Tأو التر'یب على مستو7 النص الشعر  

   تقول غادة السمان :   

 غا"ة الحب لقد احترقت "

 ... وتهاوت جدران متعة اللحظة

 وعاد ماضي روحي یتقد

 ... ومستقبلها

 ولم أعد مجرد نجم "ائس

                                                 
  .230محمد صلاح ز�ي ،الخطاب الشعرS عند محمد درو�ش ،مرجع ساب>،ص ینظر :  593
�ة البن�ات السعدني، مصطفى ینظر : 594Aي الشعر لغة في الأسلوA139ص الحدیث،مرجع ساب>، العر. 
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 ... یهرول خلف مجرتك الذات
ة التائهة

 وها أنا أعود

 : لاستعید 'ل ما تخلیت عنه لأجلك

   595" ......أنا

ذا الغ
اب للكلمة ه و ،(أعود) حذفا إیجاب
ا في السطر الأخیر 'لمةتحذف غادة السمان    

  . "استرجاع ذاتها التي ض
عتها في الحبالمنتشي ضت "ه شعورها عوَّ 

   و یخون التعبیر غادة السمان عندما تقول :   

 و ستذ'ر "حسرة حبي،"

 حین تقول لك امرأة أخر7 ،

 .. ! نصف نائمة، نصف ثملة، إنها تح"ك

 "ملء صحوT، "ملء رعبي ... جرحي

 لي ... عنفواني،حقدT ... عذو�تي ... شل

 : صرختها في وجهك

  596" !ذلك أكرهك أح"ك، و

و غضبها من استنقاصه شعورها عن الحب الكبیر الذT تكنه لحبیبها الشاعرة تعبر    

 المجرور و، فتعجز عن إیجاد التر'یب الذT تعبر "ه عن الكثرة فتحذف تر'ی"ة الجار 

                                                 
 .160، 159 غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب>،ص 595
 .121 إلى الور�د،مرجع ساب>،صغادة السمان ، الحب من الور�د  596
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لانفعالي وغضبها الشدید إلى المتلقي ناقلة شعورها ا الخامس و، ("ملء) في السطر الرا"ع 

  فاتحة بذلك المجال له لتصور الكثرة .

   تقول غادة السمان : و   

  أر'ض ،والقارات تنزل[ تحت أقدامي ..."

  أهوT..وال"حیرات تنسحب من تحتي...

  'انت خطیئتي أني

  حاولت الس"احة في رماله المتحر'ة...

  597"فر ونحن نحل[ الآن فوق ...)...تحت الص 24( ودرجة الحرارة خارج الطائرة 

   هي غیر تامة  و، إذا لاحظنا السطر الأخیر نجد أن الجملة مقولُ قولٍ لكابتن الطائرة    


مثل الم'ان الذT تحل[ فوقه الطائرة   و، حذفت فیها ص
غة المضاف إل
ه  Tتتضح  و، الذ

طائرة حضور لما 'انت أن حذف "اقي 'لام 'ابتن ال"اعت"ار ق
مة الحذف في هذا السطر 

تف'ر ف
ه الشاعرة فهي عندما ر'بت الطائرة 'انت مثقلة "الهموم ف'ان عقلها مشغولا "التف'یر 

جاعلة القار� یتفاعل مع تعبیرها ، و یتشارك لكلام الكابتن  ةفته وراءها غیر م'ترثف
ما خلَّ 

  .معها في ص
اغته ، و ینوب عنها في تصور ما حذف من 'لام  

   :تقول  قصیدة "راس"ة في ح"ك "في  و   

 أحاول أن أتقن علم الك
م
اء لأفهم ما 'ان 
حدث لي حین "

                                                 
  .97 ،صالمرجع نفسه 597
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  "نلتقي مصادفة في شوارع بیروت وتشطرني نظراتك مثل "ذرّة

  !مس'ینة

 أحاول أن أتقن علم الفیز1اء، لأفهم صواع[ م'هر�ة 

  .تر'ض في دمي حین تعان[ یدك یدT تحت قناع المصافحة

 تقن "الهندسة الفراغ
ة" 'ي لا أضلّ الطر1[ في أحاول أن أ

  .فضاءات أكوانك العاطف
ة اللامتناه
ة

  .أحاول أن أتقن علم الفلك لأقرأ مدارات 'واكب عین
ك

 أحاول أن أتقن درس الحساب لأتعلم "الجمع" بیني و�ینك 

  .و "الضرب" عرض الحائF "'ل من یر1د "قسمة" حبنا

 ار1تمات" مزاجك 'ي لا أحاول أن أكتشف جدول "لوغ

  .أخطئ مع جرحك

  .أحاول أن أتقن علم الجغراف
ا لأعي حدود قاراتك ومح
طاتك

 أحاول أن أتقن علم التار1خ 'ي لا 
عید نفسه معنا "قصص 

  .الحب القد
مة الخاسرة

  598".أحاول أن... وأفشل دائماً 
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لدراسة العلم
ة فهي لتفهم تظهر غادة السمان رغبتها في الإلمام "ظاهرة الحب فتخضعها ل   

وعلم الفلك  ،الهندسة الفراغ
ة و، الفیز1اء  و، طب
عة الحب المعقدة تحاول أن تتعلم الك
م
اء 

في الأخیر تعلن استسلامها لأنها لا  و، التار1خ  و، الجغراف
ا  و، الر1اض
ات  و، والحساب 

"ه فعلا فهم الحب .فتحذف لا تجد علما آخر ظاهرا 
م'ن  و، تستط
ع أن تتقن 'ل ما سب[ 

مهما  و، التر'یب الذT تعبر "ه عما تر1د إتقانه لتوحي للمتلقي أن الحب ذو طب
عة مختلفة 

  .أفشل دائماً) و.حاول الإنسان أن یتعلم  لاست
عاب 'نهه س
فشل (أحاول أن.. 

   عندما تقول : و   

 جئتك عزلاء 'بجعة، أقرع "منقارT نوافذ اللطف "

  !ك على عنقيحین سقF منجل

 ولم 
عد صوتك یهطل فوق قلبي مطراً ملوّناً، 

 ولم تعد عیناك أفقي، وذراعك مجذافي، 

 لم تعد ذ'راك رضوض الروح التي لا شفاء منها  و

  ...لم لم... و إلا "الموت... و

    599"هناك أنساك حتى الثمالة  ، و هنا أحببتك حتى الثمالة

                                                 
 .214ص ، المرجع نفسه 599
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 ، و لم 
عد له أT تأثیر علیها  فهي لم تعد مولعة "الحبیبترفع غادة السمان را
ة النس
ان    

Tان  فتحذف التر'یب المنفي الذ
      غ
اب هذا التر'یب غ
اب للحب  و،  یدل على النس

  . حضور لعواطف جدیدة لا تّأثیر للمحبوب علیها و

   تحذف استدراك ( لكن) عندما تقول : و   

  "'یف تستط
ع همساتك وحدها

  جلدT أن تزرع تحت

  ما لم تزرعه صرخات الرجال

  .!الراكضین خلفي "محارثهم؟

  ! آه صوتك صوتك

 الزخم الشاب  'ل ذلك الثراء و و

 تطمرني "ه 

 أشتهي أن أقطف لك  و

 'لمات من أشجار ال"لاغة  'لمات و

   600"  ...لكن و

                                                 
 .10 غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 600
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الها غ
اب لتر'یب یترجم شعور السمان لحظة استق"في المقطع الشعرT غ
اب الاستدراك    

       ها الشاعرة لمحبو�ها نُّ كِ حضور لعواطف الحب الكامنة التي تُ  و، م'المة من الحبیب 

  .و عجزها عن إیجاد تعبیر یترجم شعورها ، و 
حاكي انفعالها  

   و تقول :   

  لو مست شفتاك عنقي ه'ذا ،"

  لانصهرت،

  لخرج الضوء من أصا"عي،

Tولفاحت من جسد  

  601"لو... رائحة البخور..

ین ، تر'یب معطوف على جملة جواب الشر\ ، و غ
ا"ه 'ان تحذف الشاعرة تر'یب   

ر حدوث القبلة الأمر الذT أفقد الشاعرة  حضورا لمشاعر الاضطراب الناتجة من تَصوُّ

لتعبر  "غ
اب هذا التر'یب   لو...) جوابها ( و، جملة الشر\  'لماتها، و "عثرها ، و تحذف

 . كتهالَّ مَ تي تَ عن حضور عواطف التمني ال

   تحذف جواب الشر\ (لو تزهر...،لو تش[...،لو تعود...) إذ تقول: و   

  أیها الشقي"

                                                 
 .48غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 601
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 لو تزهر جذورنا في الأرض الحرقة

 لو تش[ برارT الر'ام

 لو تعود الر1ح لتكون صوتنا

 ..!لو

 لو أنني لم أتر'ك تمضي 

 لو أنني لم أصر على أن أمضي

  602"لو،

ها من قرار علیالذ'ر7 عند الشاعرة  فظهر الندم واضحا  و، وق عودة الر�
ع أججت الش   

و تملكتها الأماني لعودة تلك الأ
ام فغ
اب المحذوف 'ان ، اتخذته للابتعاد عن حبیبها 

  التمني .   و، الندم  و، الحنین  و، لشوق مشاعر احضورا ل

ر لدلالة أعم[ یولدها للحذف دلالته الممیزة ، و لا 
'ون اعت"اط
ا فغ
اب المحذوف حضو    

الس
اق ،وتختلف المواقع التي 
حدث فیها الحذف فقد 
'ون لأT 'لمة من التر'یب الجملي 

أو أT تر'یب على مستو7 الس
اق العام ، و غادة السمان وظفته ، و استفادت منه في خل[ 

ة دلالة الحضور الأعم[ ، و أشر'ت المتلقي في عمل
ة البناء اللغوT لقصائدها "ص
اغ

  العناصر المحذوفة ذهن
ا ، و الانشحان "عواطف الدلالة الناتجة .

  

                                                 
 .88 غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 602
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 :التقط�ع -3-2

و هو ، المتعل[ "الجانب الصوتي  و، لا 
قصد "التقط
ع ذلك المعروف في العروض    

إنما  و، عن القطع ال"لاغي في "اب الحذف  و، مختلف عن القطع النحوT في "اب النعت 

أسلوب جدید ارت"F "ظهور الشعر المعاصر "قصد التنو
ع في المقصود "التقط
ع هنا هو 

یتم  و، إبراز الإ
قاع في اللغة إضافة إلى الإ
حاء "معان أخر7 وراء بن
ة النص  و، الأداء 

التر'یب ففي مستو7 الص
غة 
قطع الشاعر 'لماته إلى  و، بدوره على مستو1ین الص
غة 

شاع هذا النوع عند  و، فن
ة  و، لغا
ة نفس
ة الإلحاح على 'ل منها  و، أصوات (فون
مات) 

  .603 أدون
س في دیوانه "مفرد "ص
غة الجمع"

هذه الظاهرة في الشعر المعاصر لم تنل الحx الوافر في شعر غادة السمان إلا ف
ما  و   

إذ تقول  فهي في الثلاث دواو1ن المدروسة تم رصدها في دیوان "أعلنت عل
ك الحب " ندر

  ار الجنون اللیل
ة ":قصیدة " أزه في

 أیها ال"عید 'منارة "

 Tأیها القر1ب 'وشم في صدر 

 أیها ال"عید 'ذ'ر7 الطفولة 

 Tأیها القر1ب 'أنفاسي وأف'ار 

 أح"ك ، أ ح  ب  ك 

                                                 
�ة البن�ات السعدني، مصطفىینظر :  603Aي الشعر لغة في الأسلوA142ص  الحدیث،مرجع ساب>، العر.  
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  : وأصرخ "ملء صمتي

  604"أح"ك 

و تقط
عها للأصوات الم'ونة لها له  دلالة ألحت علیها ، )  أح"ك ( اخت
ار الشاعرة لكلمة   

ن الكلمة تلعب في الس
اق على المستو7 العلامي دورا هاما فهي تعد المحور الذT تقوم لأ

تصرخ  و، قر�ها  و، عل
ه القصیدة فالشاعرة تحمل عواطف الحب داخلها في "عد المسافات 

 و یتم،تف''ها لتجعل الزمن 
مر "طیئا عندما تنطقها فتطول المدة في نطقها و، صامتة بها 

  صدقه . و، ذذ "سماع صوتها داخل
ا للإحساس "عم[ شعورها التل لها بذلك

  عندما تقول في قصیدة "عزف غیر منفرد على عود الشوق": و   

  … شاردة على سطح اللیل المحاید "

 ! وفراقك 
عذبني

 فح"ك وعائي ،

 و�دونك أنا قطرات زئب[ 

 ... شاردة على سطح اللیل المحاید

 ..! ولقاؤك 
عذبني

 ب الصاع[وتحت سطوة الح

 ... أتفتت ، وأتلاشى و ،   أتقزم ،

                                                 
  .39،40 غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 604
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 أ ت ل ا ش 7

 وحضورك المغناط
سي الج"ار

 یدمر بوصلتي 

  605"و
ستلب من دماغي الاتجاهات

لم 
'ن عفو
ا فقد 'ان حاملا للدلالة بدوره  و، جاء التقط
ع في 'لمة ( أتلاشى )    

تحت  و، مصدر العذاب لها  همایالفراق لأن 'ل و، فالشاعرة تجمع في مفارقة بین اللقاء 

س
طرة هذا الحب هي لا تجد نفسها فتلجأ لتقط
ع 'لمة أتلاشى في حر'ة "طیئة للزمن لتعبر 

رضوخها 'أن تأثیره علیها یبدأ  و، ضعفها  و، على التدرج في انصهارها أمام الحبیب 

  تدر1ج
ا إلى أن 
ح'م سطوته .

على أن هذا النمF یؤثر في المستمع أكثر یر7 مصطفى السعدني أنه لا 
م'ن الادعاء  و   

  606ما 'ان المقصود من هذا الأسلوب إثارة القار� دون السامع .�من الكتا"ة النمط
ة فر 

لكن المعروف أن المقروء 
حاكي الم'توب و قار� القصیدة عندما 
صل إلى الكلمة    

آخر مما  و ،المف''ة لمجموعة أصوتها یجد نفسه قد جعل مسافة زمن
ة بین 'ل صوت 

، و تكتسب  
منح الكلمة المف''ة زمنا أطول في القراءة فتتمیز عن "اقي الكلمات في الس
اق

  دلالة مغایرة. 

                                                 
 .136غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 605
�ة البن�ات السعدني، مصطفى ینظر :  606Aي الشعر لغة في الأسلوA144ص یث،مرجع ساب>،الحد العر. 
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لم یلعب التقط
ع دورا هاما في قصائد غادة السمان لكنه في المواقع التي وُظف فیها أد7    

تقط
ع یولد مسافات زمن
ة دوره الدلالي مشحونا "مختلف المعاني التي أثرت في المتلقي ، فال

  بین الأصوات اللغو
ة ، و 
ساهم في خل[ دلالة بین
ة تز1د في تقو
ة المعنى ، و تأثیره.

لقد لعب الحذف ،و التقط
ع دورا هاما على المستو7 الدلالي ، وإعمال ذهن القار� للكشف 

ت في تطبی[ ظاهرة على تلك الدلالة ،و التَأَثُر "الغا
ات ، و المقاصد ، و غادة السمان برع

الحذف مولدة بذلك دلالات أعم[ ،وأنفذ إلى نفس المتلقي ،و نوعت في توظ
فه ف'ان یتم 

على مستو7 الجملة "حذف الكلمة ،أو الس
اق "حذف التر'یب  'اشفة بذلك الستار عن 

مفهوم أن الغ
اب قد یولد دلاله أعم[ من الحضور ، أما التقط
ع مع أنه لم 
ظهر في قصائد 

سمان "صورة نافذة إلا أنه ساهم بدوره في دعم الجانب الدلالي فاتحا بذلك مجالات زمن
ة ال

بین الأصوات ساهمت في ز1ادة المسافات بین الأحرف ، و إ"طاء عمل
ة النط[ مما منح 

 الكلمة دلالة أثبت في النفس ، و أعم[ تأثیر . 

 :  الزمن الداخلي -4

في منجد اللغة هو " الوقت طو
لا 'ان أو قصیرا 'ما جاء  ي المعجمفي معناه الزمن    

 فیز1ائيو  ، نفسي و ، تار1خيو   فلكي، متعددة، أزمنة إلى یتشظى الأدب في و الزمن 607"

هو الزمن الذT ستتم دراسته المقصود "الزمن الداخلي  و، بنائي و  ، نحوT  وفلسفي،و 

. Tالنحو  

                                                 
�ة ،بیروت،7 607��  .306،دت،ص 19لو�س معلوف،المنجد في اللغة ،المطGعة الكاثول
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 في أحداث على وقوع تدل ص
غ هو " المخزومي الد'تور عند النحوT  الزمن مفهوم و   

أو "غیرها من ، المتكلم  عند "العلاقات الزمن
ة 'ل
ا ارت"اطا ترت"F مختلفة، زمن
ة مجالات

ل
س "الص
غة إذ  و، یرت"F الزمن النحوT "الس
اق  و،608"الأحداث التي تقار�ها في الموقع 

و ما نقل إلى الفعل من أ، أو الصفة  ،أن "الزمن النحوT وظ
فة في الس
اق یؤدیها الفعل

و الزمن بهذا المعنى یختلف عما 
فهم منه  ، و الخوالف، الأقسام الأخر7 للكلم 'المصادر 

في الصرف إذ هو وظ
فة ص
غة الفعل مفردة خارج الس
اق فلا 
ستفاد من الصفة التي تفید 


فید الحدث دون الزمن  و، موصوفا "الحدث  Tستفاد من المصدر الذ

ستفاد  و حین، لا 

 609.الزمن الصرفي من ص
غة للفعل یبدو قاطعا  في دلالة 'ل ص
غة على معناها الزمني" 

الزمان، أن الزمان  و، أوضح ما 
فرق بین الزمن  یختلف الزمن النحوT عن الزمان " و و

الساعات  و ، الدقائ[ و، 'م
ة ر1اض
ة من 'م
ات التوقیت تقاس "أطوال معینة 'الثواني 

       الحقب و، الدهور  و، القرون  و، السنین  و ،الشهور و، الأ
ام  و ،النهار و، واللیل 

العصور، فلا یدخل في تحدید معنى الص
غ المفردة، ولا في تحدید معنى الص
غ في  و

لا یرت"F "الحدث 'ما یرت"F الزمن النحوT ؛ إذ 
عتبر الزمن النحوT جزء من  الس
اق، و

عنى الصفة الممثلة في اسم مشت[ له دلالة الفعل
ة 'اسم الفاعل أو من م ،610  معنى الفعل "

  أو المفعول ....

                                                 
  .147،ص1986، 2مهدS المخزومي ،في النحو العرAي نقد وتوج�ه،دار الرائد العرAي ،بیروت،لبنان ،7 608
�ة معناها ومبناها ،دار الثقافة ،الدار الب�ضاء ،المغ 609A240، ص1994رب ،تمام حسان،اللغة العر.  
  .242،ص المرجع نفسه 610
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      تحدده  و، ما 
میز الزمن النحوT عن سواه هو ارت"اطه عضو
ا "ممارسة الكلام  و   

'وظ
فة للحدیث إنه الزمن الذT یؤطر النص لیبلور لحظة تار1خ
ة یرت"F بها  انتظامه و

هو الزمن المر'ب للنص من الداخل أT الزمن
ة الخاصة "العالم  و ،الشاعر  أو،  الكاتب

، و ستكون دراسة الزمن النحوT مر'زة على الزمن الداخلي للفعل ،و الزمن 611المستحضر

  الداخلي للصفة . 

 : الزمن الداخلي للفعل-4-1

زن أو 
حدث توا، أو الع'س ، في القصیدة قد 
طغى الزمن الماضي للفعل على الحاضر    

و في ،قد 
ستعمل الحاضر دلالة على الماضي  و، أو لكلیهما ، أو ندرة لأحدهما ، بینهما 

   :التي تقول فیها قصائد السمان جاء الفعل موافقا لما سب[ ففي قصیدة "شاعر یهدT 'تا"ا"

 حین تهدیني قصائدك ، أقرأ في 'تاب روعتك... أتحوّل من"

 .طیب إلى أثیر، ومن امرأة إلى سحا"ة

 تفلت یداT الماس المتفحّم، لتقطفا النجوم لخواتمها

 ...وقلاداتها

 في عتمة مغاور سطورك،

  612 ".أحفر "منقارT بین طیران وآخر وأجد شمسي

                                                 
�ة في لغة الشعر الحدیث ، 611Aات الأسلو�  .176مرجع ساب>،ص ینظر :مصطفى السعدني ،البن
 .19ص غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ، 612



364 

 

    xلاح
 أتحول، ، أقرأ لعب الفعل الحاضر (تهدیني ، و، اختفاء 'لي للفعل الماضي 

"الماضي في تعبیر الشاعرة عن مقارنة  ٪14أجد) دورا أساس
ا بنس"ة  أحفر، تقطفا، تفلت 

الذT أتاها هد
ة من حبیبها في دلالة رمز1ة منها هي تقرأ الكتاب  و، السعادة التي تجتاحها 

  إلى أن استمتاعها "القراءة متجدد حاضر ، و مستقبل .

  613نفس الشيء في قصیدة " صرخة ": و   

  أیها الغر1ب

  حین أف'ر "'ل ما 'ان بیننا 

  أحار،

  هل علي أن أش'رك؟

  أم أن أغفر لك؟....

إلا من الفعل ('ان ) الذT ورد من "اب التذ'یر     'ان هناك اختفاء 'لي للفعل الماضي   

للفعل المضارع بنس"ة مس
طر حضور في مقابل ذلك 'ان  و،  و الرجوع "الذاكرة إلى الخلف

علیها أن تش'ر حبیبها  (أف'ر  أحار، أش'رك، أغفر) فالشاعرة لا تعرف إن 'ان ٪ 18.18

إلا أن الدلالة في هذا المقطع  الساب[ أم تغفر له في لحظة تشدها الذاكرة إلى ما 'ان بینهما

تختلف فالشاعرة بتوظ
فها الفعل الحاضر رمزت إلى غ
اب رجلها ، و خروجه من ح
اتها    

  و 'ینونته في صفحة الماضي في حین أنها تع
ش حاضرها بدونه.

                                                 
  .44غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص  613
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  :  "رقة عصفور" ي قصیدة تقول ف و   

  هدوء"

  تطب[ 'فك علي "شدة لا و

  ولا تقس في التقاطي عن زمنك

  لئلا أتلاشى بین أصا"عك

  لا تقترب 'ثیرا

  ولا تبتعد 'ثیرا

  واب[ حیث أنت

  نائما "سلام

  614"وسادتك أحد صمامات قلبي !... و

    xلاح
بنس"ة  د)تبتع، تقترب ، تقسُ  ،  الحاضر(تطب[ في زمن حضور واضح للفعل

    للقیود نبذها تدلل بها عناختفاء 'لي للفعل الماضي في مفارقة للشاعرة  و،  ٪ 11.62

فهي توظف الحاضر في دلالة منها لتثبیت اللحظة       رفضها للقرب و، رفضها لل"عد  و

و إ
قاف الزمن ، و مع أنها ترفض القیود 
لاحx محاولة تطب
قها على الزمن "حصره في 

  و على حبیبها في جعل حضوره بین مع'وفین رمز1ین هما الاقتراب ، و الابتعاد. اللحظة ،

   الأمر ذاته في قصیدة "الفراق من الور1د إلى الور1د" : و   

                                                 
  .18جع ساب>،صغادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مر  614
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 أن أكون معك ،وتكون معي"

 : ولا ن'ون معا

 ......ذلك هو الفرق 

 أن تضمنا غرفة واحدة

 :ولا 
حتو1نا 'و'ب واحد

 .......ذلك هو الفرق 


 صیر قلبيأن 

 'اتمة للأصوات م"طنة الجدران، ةحجر 

 : تلحx ذلكلا ن أو 

  615"......ذلك هو الفرق 


صیر ، 
حتو1نا ،ا تضمن  ، ن'ون  ، تكون  ، أكون  الفعل المضارع ( 
لاحx س
طرة   ،xتلح  

رت عن حق
قة الفراق الذT لا 
'ون ب"عد م الفعل الماضي تماما فالشاعرة عبَّ اانعد و، أفتش) 

لكن  و، "عد القلوب فالفراق هو أن تكون مع الحبیب في نفس الم'ان بلكن  و، ات المساف

، و وظفت الحاضر رامزة "ه إلى أن ما 
حدث من جفاء هو  المسافة بین القلوب لا تقاس

  .  واقع ین"غي الإذعان له ، و الاقتناع "ه 

   و تقول:   

                                                 
 .26غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب> ،ص  615
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  مع ح"ك ،الهرب هو ال"طولة الوحیدة المم'نة!"

  لطرق القرو
ة في العالم الثالث فح"ك 'ا

  نصفها مسدود ،

  616"والنصف الآخر 
قود إلى هاو
ة !...

'أن  ٪3و حضور نادر للفعل الحاضر(
قود) بنس"ة  ، حدث اختفاء 'لي للفعل الماضي    

  منه ، و إ"عاده عن ص
غها التعبیر1ة .تلغي تأثیره "الهروب  و،الشاعرة تر1د أن تغادر الزمن 

   دة ""طاقة أمستردام 'آ"ة التحفx ":و في قصی   

  .والتقینا في بهو الفندق آخر اللیل في آخر العالم"


ا للسخر1ة السوداء ، في ذلك "الاحترام" المتحفx الجاد  

  !المت"ادل بیني و�ینك

 نحن اللذین غطسا مرة في ال"حر مسحور1ن "ضوء الغروب 

 یخلعا الوردT في مقهى الشاطئ "'امل أناقتهما، دون أن 

 ث
ابهما ، أو ُ
لاحظا أن ذلك حدث لهما وأنهما مبتلان، و1ت"ادلان 

  !قُ"لات البراءة أمام "ق
ة الز�ائن


ا للسخر1ة السوداء،  

 في حب 'ان عفو
اً 'الر1ح والموج والتنهد، 

                                                 
 .51ص  غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ، 616
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 وصار مع الزمن صداقة لزجة، 

  !مثل 'عك شاT "عد الظهر في فندق "ار1سي فخم

 یها الشقي.. الزمن أم الضجر؟ من قلَّمَ أظافرنا أ

 'یف رضینا "التحوّل من فهدین في غا"ة ملونة ترقص في  و

 الر1ح إلى 'لبَيْ ز1نة یرتد
ان قم
صین حاكتهما عجائز الثرثرة 

 الشائعات "أیدٍ مثقلة "أساور الندم والذهب؟  و

 تصافحنا 'غر1بین! هل لذراعك ن"ضات، وهل لقلبي دقات، 

 حق
قاتي، و خلف "حق
قاتك" و 

  617"هل ت"قّى لنا وجه تحت القناع؟

 حاكتهما ،رضینا قلَّم، صار،،  حدث التقینا ،غطسا، (على القصیدة طغى الفعل الماضي    


لاحظا،یت"ادلان،ترقص ، یرتد
ان في مقابل حضور أقل للفعل المضارع ( ) ت"قَّى تصافحنا،ُ  

'یف طواه  و، م مع  حبیب ساب[ لها لفه التحفx ت التي تصف فیها الشاعرة لقاءً )  یخلعا

. والتعبیر عن حدث من الماضي تناسب مع  رسم
ا و، أص"ح اللقاء رتی"ا  و، الزمن 

  توظیف الأفعال الماض
ة . 

   في قصیدة "النس
ان من الور1د إلى الور1د " التي تقول في مطلعها : و   

                                                 
  .54ص غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ، 617
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 ل[ قل"ك من ضلعي خُ "

 خلقت یدك من ضلعي 

 عي خلقت ضلوعك من ضل

 خل[ غدرك من ضلعي 

  .. وخل[ فراقك من ضلعي ..

  .. لقد ثقبنا "الون الأحلام

 انتهى زمن النظرات المختلسة  و

 المشحونة "صواع[ البرق الأخرس 

 وانتهى زمن اللمسات المسروقة 

 والتنهدات الراكضة في اللیل 

   618" ..ر'ض النار في غا"ة ص
ف
ة

 ٪  1.92ندر فیها الفعل المضارع و، ٪ 9.61نس"ة ب الفعل الماضي القصیدة س
طر في   

أص"ح  وحب 'انت هي من صنعه، عن حب  طواه النس
انعبرت بها لشاعرة من افي دلالة 

فجاء توظیف الفعل في زمن یتناسب ، و الدلالة المراد مجرد ماض في ح
اتها وجوده 

ف
حدث لالته ، و أ"عاده .تحق
قها ، و 
عد توظیف الفعل المبني للمجهول (خُل[) متكررا له د

وتقول على قول  'ما یر7 سیبو
ه " ىلنائب الفاعل أمران  اختزال المبنى مقا"لا لاتساع المعن

                                                 
 .32غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د،مرجع ساب> ،ص 618
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فتقول:  المفعول 'م ، و،ل
س في هذا إضمار شيء سو7 'م ب "ه ،ورِ السائل: 'م ضر�ة ضُ 

جر7 على سعة ن له العدة ، فسیر عل
ه سیرتان ، لأنه أراد أن یبیِّ  رب "ه ضر�تان ،وضُ 

إنما المعنى : 'م ضرب الذT  الاختصار ، وإن 'انت الضر�تان لا تضر�ان ،و و، الكلام

،إذ  619"  اختصر و،لكنه اتسع وقع "ه الضرب من ضر�ة ، فأجا"ه على هذا المعنى ،و

مثلت حر'ة الضم في بدا
ة الفعل(خل[) ، و نها
ة نائب الفاعل (قل"ك ،یدك ،ضلوعك 

ا للفاعل في البن
ة العم
قة(هي نفسها) . فالاختزال الحاصل على ،غدرك فراقك) حضور 

 Tشمل نائب الفاعل ، و الاسم المجرور (من ضلعي) الذ
ع المعنى ل مستو7 المبنى وسَّ

ر بتكرر الفعل المبني للمجهول 'ان "قصد
ة من الشاعرة للفت الانت"اه ، و التر'یز على  تكرَّ

تُظهر أنها من صنعت ذلك الحب ، و هي من ل رنائب الفاعل و على الاسم المجرو 

  . ستنه
ه

   في قصیدة " 'لمة منس
ة لعین
ك ":تقول  و   

  اللیلة ،"

  "حثت عن 'لمة صغیرة .

  'لمة عذ"ة أخلفها على صدرك

  "عد أن أرحل عنه

  'لمة "لا شوك

                                                 
 . 230، 229ص   ، مرجع ساب>،هارون  السلام :عبد تحقی> ، 1سیبو�ه،الكتاب، م 619
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  و"لا حراشف

  و"لا ه
اكل عظم
ة ..

  اللیلة ،

  "حثت عن 'لمة منس
ة في مجزرة اللغة

  مأنینة همسات طفلة نائمةفیها ط

  وصفاء له"ة القندیل الز1تي الخافت قرب وجهها

  و�راءة حرارة أنفاسها الخافتة المتلاحقة .

  اللیلة ،

  "حثت عن 'لمة صغیرة .

  وخیل إلي أنني أر7 ظل حروفها

  فوق شفت
ك

  وخشیت أن أقرأها "صوت عال

  620"فتروح في محرقة الكلمات 

مقارنة  ٪ 7.60خشیت) بنس"ة ،  خیل ، "حثت ، حثت" طغى الفعل الماضي ("حثت،    

عمدت من في مقصد
ة  ٪3.26)  أخلفها، تروح  ، أرحل بنس"ة الفعل في زمن الحاضر (

 الصفاء و،خلالها الشاعرة إلى ال"حث عن 'لمة منس
ة فیها من البراءة ما فیها من الطمأنینة 
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معنى الذT تر1ده من أفعال الزمن تحاول اجتثاثها من زمن الماضي فوظفت ما یتناسب مع ال

  الماضي .

   أما قصیدة "إذا...":   

 إذا أحببتني ذات یوم،"

  سأرت"ك... وأه
م على قلبي

  مذعورة من عر�ات هدا
اك المفخّخة...

  س
َّافك المختبئ خلف الستائر المخمل
ة لعذو�تك... و

  إذا أحببتني ذات یوم "صدق،

  إذا هجرت نساءك من أجلي،

  اب حر1مك متعدد الجنس
ات،وأغلقت أبو 

  إذا لم تقیدني إلى الجدار،

  إذا لم تتدخل في لون شعرT وطول ثو�ي،

،Tإذا لم تملِ عليَّ مواعید  

  ولم تكتب لي سینار1و أحلامي التي تر1د أن أراها،

  إذا لم تزرع جاسوساً في صمّامَ قلبي،

  ولم تر�F عدّاداً على أنفاسي،

  إذا تر'تني أصهل حرة 'الر1ح،
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  621"أهد
ك ذاكرة الأ
ام الآت
ة. قد

  تر1د ، تكتب ، تمل ، تتدخل تقیدني، أه
م، الفعل في الزمن الحاضر في (سأرت"ك، طغى   

     على المستقبل لأن الأفعال جاءت مقترنة "أداة الشر\ "إذا" ) في س
اق دلَّ  تر�F ، تزرع

،و هي سعادة مشروطة بوعده   سعادة ستمنحها لحبیبها" عدالدالة على التسو1ف لت) لسین(ا أو

أمور الابتعاد عن التدخل في  و، و عدم التكبیل "القیود ، هجر العش
قات  و، الحب " لها

  تخصها وحدها .

   تقول :المطالعة "  "طاقة من أثینا : في قصیدة " و   

 متاحف أحاول عبثاً قراءة الأبجد
ة الإغر1ق
ة للتماثیل في ال"

 ذات الغ"ار المضيء، وأتذ'ر 'یف 'نتُ أتهجَى أطلس جسدك 

  ...مغمضة العینین، وأتعلم القراءة "طر1قة برایل

 أتذ'ر 'یف علّمتني دروس الفصاحة: صوت التقاء النار 

   .التنهد، في مهرجان الحواس "الماء. شيء بین الصراخ و

  622"'ان اللیل یهتدT بجسدك ، و1خترع المنارات و ...

یخترع  ) في س
اق  ، یهتدT أتعلم ، ، وظفت الشاعرة أفعالا في الزمن الحاضر (أتهجى   

'یف 'انت تتهجى أطلس جسد  و، منحها دلالة الماضي فهي تعود "الذاكرة إلى الماضي 

رِها توظف المضارع دالا على الحاضر ، و عندما تعود "الذاك حبیبها رة فهي في لحظات تَذَ'ُّ

                                                 
  .190ص  مرجع ساب> ، ، غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب 621
  .53ص ،،مرجع ساب>غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب  622



374 

 

إلى الخلف تس"قه "الفعل ('ان) لتمنح الفعل المضارع دلالة الماضي حتى یتناسب مع 

  المعنى الس
اقي .

   و تقول :   

  ... 'ان 
اما 'ان حب"

 و'نت "عد أن أفارقك م"اشرة 

  ... یخترقني مقص الشوق إل
ك

 وتزدحم في قلبي 

  .. 'ل سحب المخاوف والأحزان

  !! ي شیئا فأضحكوأشعر "أن ال"'اء لا 
ملك ل

 وتر'ض إلي حروفي فأكتبها 

  .. وأستر1ح قل
لا "عد أن أكتب

 أف'ر "حنان  و

 "ملایین العشاق مثلي 

 الذین یتعذبون في هذه اللحظة "الذات 

 دون أن 
ملكوا لعذابهم شیئا 

 وأصلي لأجلي و لأجلهم 

  ... وأكتب لأجلي ولأجلهم
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 وأترك دموعهم تنهمر من عیني 

  ... رق من حنجرتيوصرختهم تش

  .. وح'ایتهم تنبت على حد قلمي .. مع ح'ایتي

  : وأقول عني وعنهم

  623 " ...'ان 
اما 'ان حبّ 

  یخترقني ، تستخدم الشاعرة الفعل الماضي('ان) مرفقا "أفعال في الزمن الحاضر(أفارق    

  تنبت، شرق ت ، تنهمر ، أترك ، أكتب ، أصلي ، یتعذبون  ، أكتبها تر'ض ، أشعر، ، تزدحم

، و ذلك "أسلوب ح'ائي  ت ف
هد) فتتغیر دلالتها إلى الماضي "ح'م الس
اق الذT ور  أقول

('ان 
اما 'ان) تستذ'ر ف
ه الشاعرة لحظات حبها في الماضي مظهرة  مد7 'بر ذلك 

  الشعور ،و س
طرته علیها حینها .

  في قصیدة "امرأة تدخل المرآة": و   

  الآن،"

  نهائ
ا، خرجت من بین أصا"عك

  ودخلت في المرآة،

  ودخلت في التوحد،

  624"ولم أعد امرأتین
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دخلت) منحها الس
اق دلالة  خرجت ، ماض
ة  ( أفعالا ة قصیدتهاوظفت الشاعرة في بدا

الآن) في بدا
ة المقطع مما منحها  جدیدة أص"حت بها دالة على الحاضر إذ س"قت "'لمة (

الأصل ، و ذلك في تعبیر الشاعرة عن تخلصها من لما وُضِعت له في  دلالتها المخالفة

  تأثیر الحب في لحظتها الحاضرة.

استعمال الفعل عند غادة السمان 'ان له دلالته الممیزة ، و المتمایزة إذ تمتع بدلالته    

الزمن
ة الموضوع لها أصلا حینا ، و دلالات زمن
ة أخر7 اكتسبها من "عض عناصر الس
اق 

ف الفعل الماضي ، و المضارع "ما یناسب س
اق الماضي ، أو الحاضر حینا آخر ، فوُظِّ 

ف الفعل الماضي دالا على دلالة الحاضر "س"قه "ما یناسب الحاضر (الآن)         'ما وظِّ

ف المضارع مسبوقا بـ('ان) في "عض المواضع دالا على الماضي ، و هذا التوظیف  و وظِّ

داخلي له مما ولَّد جمال
ة في شعر غادة السمان ناتجة المتنوع للفعل أد7 إلى تنوع الزمن ال

  عن التنوع ، و الاختلاف .

 :الزمن الداخلي للصفة-4-2

   إن الزمن الداخلي للصفة یختلف عن زمن الفعل فزمن الفعل 
'ون صرف
ا في الإفراد    

هو  و نحو
ا في الس
اق  فإذا 'ان الفعل یدل على الزمن دلالة صرف
ة "ح'م مبناه حتى و

لكن زمنها زمن نحوT تكتس"ه من  و، خارج الس
اق فالصفة لا تدل دلالة صرف
ة على الزمن 

  625. الس
اق

                                                 
�ة في لغة الشعر الحدیث ، 625Aات الأسلو� .192مرجع ساب>،ص ینظر: مصطفى السعدني ،البن
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   تقول غادة السمان :   

 معك، أكتشف أن الر�
ع لا یجيء "

  ...إلا إكراماً لسنونو واحد

  ...وقبلك 'نت أتوهم أن السنونو لا 
صنع الر�
ع


اه برك المطر الموحلة في معك تأملت الرماد 
عود جمراً، وم 

 الشوارع ترجع سحا"اً، 

 والأنهار الموسخة قرب مص"اتها تعود نق
ة إلى یناب
عها، 

  / وقطرة العطر تغادر زجاجتها الكر1ستال
ة إلى وردتها الوطن

  .الأم

 والزهور الذابلة في صالونات الآن
ة الفض
ة تعود براعم صغیرة 

 إلى حقولها، 


 فة تتعلّم التغر1د الشجي 'عصافیر وطیور البوم اللط

  ...الحب

 معك تأملت رمل الزمن الأزرق في ساعتي الرمل
ة 

 وهو 
سقF من الأسفل إلى الأعلى، 

 وعقارب الساعة تر'ض إلى الوراء، 

 معك اكتشفت 'یف 
غادر القلب الحد
قة الزجاج
ة للن"اتات 
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 السجینة ل
عود غا"ة، 

 ة: ما الحب إلا للحبیب ومعك أدر'ت الحق
قة غیر الجذّا"

  ...الأخیر

  626"تراني أح"ك؟

: موسخة  اسم المفعول – الذابلة ، موحلة : اسم الفاعل -في هذه القصیدة نجد الصفات(   

و 
ظهر لنا من خلال الس
اق أنها حملت ) ،  صغیر ، أزرق ، لطیف : صفة مشبهة  -

الدال على الماضي دلالة صرف
ة   تأملت) ف الفعل (ذ أن الشاعرة وظَّ دلالة الزمن الماضي إ


غیر نظرتنا للأش
اء  Tة في وصف للحب الذ
لیؤثر على الصفات لتحمل نفس الدلالة الزمن

الأنهار الموسخة تعود  و ،یزرع الجمال في الق"ح فمع الحبیب تتحول البرك إلى سحب و

   . ینقلب الزمن و، البوم یتعلم التغر1د  و، الح
اة الزهور الذابلة تزرع فیها  و، نق
ة 

  :التي مطلعها  " ، و'نت الوقود أحرقتك في قصیدة " و   

 و'انت مأساتي "

 مع ح"ك غیر الم'تمل

 اشعر بذروة السعادة  إنني

 خلال لقائك 

 و�ذروة الذل 
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 "عد ذلك

 لقد علمتًك 'یف تحبني

 !بینما 'نت تعلمني 'یف أكرهك

 أغادرك 

 ض 'المذبوحة أرمم روحيوأر'

 وألص[ أعضاء جسدT الممزقة "عضها ب"عض

 :وأقول لـ نفسي

 هدوءاً أیتها الروح الضالة 

 وارحمي نفسك 

 من جح
مك الخاص

 وارحمي وعاءك _ الجسد

 من هذا التمزق 'له 

 أغادرك ، وأر'ض 'دجاجة نصف مذبوحة

 وحینما أصل إلى المنعطف

 تكون أنت قد غرقت في النوم

  صوت شخیر قل"ك العاطل عن الحبوأسمع 

 و1وم صرت مه
أة 
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 لتجرع الأسطورة ، ان'سرت 

 وسقطت، وتهشمت 

 فوق رؤوس الج"ال والأشجار

 والثلوج والمارة والعتمة 

 وفوق رأسي 

 و'ان الدوT هائلاً 

 !"حیث لم 
سمعه أحد

 لم 
حدث شيء

 لم تقل شیئاً جرحني

 لم تفعل شیئاً 


 ضا
قني من المفترض _ منطق
اً _ أن 

 لكنك 'نت تعلمني 'یف أكرهك

 !بینما 'نتُ أعلمك 'یف تحبني

 في الدرب مذعورة 

 ورائحة الموت تفوح من جثّي

 وفوجئت بنبتة خضراء

 تنوس تحت المطر
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 ر'عت إلى جانبها

 و'انت ح
ة وسعیدة  لمستها

 وشعرت "الخشوع والس'ینة

 وتحسست التراب الحي

 وغطست رأسي

  627"للأرض في بر'ة السماء الملاصقة

اسم  - ملاصقة ، ضالة  ، هائلا ، العاطل ، : خاص اسم الفاعل -جاءت الصفات (   

دالة على الزمن في القصیدة )  خضراء ، حيٌّ  : صفة مشبَّهة -  مذعور ، : ممزقة المفعول

'نت) الذT افتتحت "ه الشاعرة  هو ما نستشفه من الس
اق لقر1نة الفعل ( و، الماضي 

  ك في تعبیرها عن أحداث أص"حت "النس"ة لها من الماضي .، و ذل القصیدة

  تقول في مطلع قصیدة " رافعة علم نزواتي "لا حدود " : و   

 تحت الثلج الأسود"

 .. لهذا النهار المسعور

 أعاهد الش
طان

 ... "أن لا أحب "صدق أبدا

 تحت المطر المسموم 
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 لهذا النهار المسعور

 أقف حاملة خطیئة الصدق


 .. حمل جثة قاتلة'قتیل 

 واصرخ تحت مسامیر الرعد

 : التي تصلبني

 ! غفران أیها الش
طان

 أعدني إلى حظیرتك

  628".إلى النس
ان والخدر واللام"الاة

     Fطان سیدا لها  و، الشاعرة "سخ
تؤنب نفسها تأنی"ا ملحا عن  و، غضب تتخذ من الش

اسم  -(موظفة 'م�ا من الصفات:لم وفائها بنبرة فیها من الحزن ما فیها من الأ و، صدقها 

       حادة ، مزدحم ، مقبلة صالحا، ، المجرم ،الموحلة، الصادق ، النازفة ، قاتلة : لفاعلا

الأسود  : الصفة المشبهة- مجنونة ، الملون  ، المدب"ة ، المسموم ، اسم المفعول:المسعور -

قر1نتها(هذا  و،لى الزمن الحاضرجاءت هذه الصفات دالة ع بر1َّة)و : اسم منسوب- السود ،

  فهي تشیر إلى الزمن الحاضر "قرن الزمان (النهار ) "اسم الإشارة (هذا). النهار المسعور)

ص"غت الصفات في القصائد بدلالة زمن الس
اق على الرغم من أن اسم الفاعل له دلالة    

دلالة فعله المضارع  فعله المضارع الذT تم اشتقاقه منه صرفا في حین أن اسم المفعول له

                                                 
 .76 ، 75، 74، 73 ،70 ، 69 ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص غادة السمان 628
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المبني للمجهول ، و الذT یولد دلالة مر'زة على نائب الفاعل ،و 'ذا الأمر مع الصفة 

الشبهة  إلا أن الملاحx أن هذه الصفات لم تأخذ دلالة الزمن المستمد من فعلها ،و إنما 

دالة على  أخذت الدلالة الزمن
ة للس
اق فأزاحت الرتا"ة بذلك ،و تعددت أوجه توظ
فها زمن
ا

الماضي، و الحاضر حسب ما یتطل"ه الس
اق ، و خلقت بذلك تنوعا زمن
ا منفصلا عن 

  الفعل مما ولَّد دلالات زمن
ة  متنوعة داخل القصیدة ، و فن
ة المغایرة ، و التمیز .

الزمن النحوT ممثلا في الزمن الداخلي للفعل ، و الزمن الداخلي للصفة منح النص    

لدلالات الزمن
ة ، الأمر الذT أثر7 النص الشعرT ، و جعله حیزا زمن
ا متنوعا الشعرT تنوع ا

حاملا لزمن
ة 
م'ن أن نقول عنها داخل
ة ، و هي المرت"طة "الصرف ،  و زمن
ة خارج
ة 


منحها الس
اق من خلال إضافة مفردات تز1د في الدلالة الزمن
ة ، أو تغیرها مما 
منح النص 

 ، و "عدا دلال
ا متنوعا، و 
'س"ه جمال
ة التنوع .الشعرT حر'
ة زمن
ة 

5- [Aأدوات الر  : 

    "F"تتصل عناصره "محمول أو أكثر بینهما ترا z629یر7 جون 'و1ن أن الجملة " ملفو     

قض
ة استقلالها  و ، وحدة تر'یب
ة تؤدT معنى دلال
ا واحدا یر7 مصطفى حمیدة أنها " و

من هذا تعد  و، 630" الر�F و الانفصال في الس
اق و، \ ف'رة نسب
ة تح'مها علاقات الارت"ا

  و 
عتبر الر�F من  القضا
ا التي تح'مت فیها 'بناء لغوT.، الجملة محور مختلف الدراسات 

                                                 
  .22ص ،1993مصر،  : أحمد درو�ش، دارالمعارف ، ترجمة بناء لغة الشعر، جون �و�ن ، 629
، 71  مصر، القاهرة، ، لونجمان مصطفى حمیدة،نظام الارتGا7 والرA] في تر�یب الجملة،الشر�ة المصر�ة العالم�ة 630

  .148، ص1997
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  631ر�F الشيء ر�طا أT شده فهو مر�و\ .  من مادة (ر�F) ، : الرA] لغة   

،و 632في الذهن "سبب ما" " إحداث علاقة بین مدر'ین لاقترانهماهو :في الاصطلاح  و   

. Fیتم ذلك "أداة من أدوات الر�  

و ، 633قر1نة لفظ
ة على اتصال أحد المترا"طین "الآخر" 
عرفه تمام حسن "أنه  " و    

أدوات الر�F هي التي تحدث تلك العلاقة بین المدر'ین " فالروا"F بین جملتین هي الأدوات 

  634. "  التي تجعل بینهما تلازما لم 
فهم قبل دخولها

روا"F  أدوات النّفي، و و، و روا"F  و تختلف أقسام أدوات الر�F بین روا"F العطف ،   

   ، روا"F الاستشهاد..)یجب، ین"غي، 
قتضي( الحصر، روا"F التـفّسیر، الرّوا"F الاقتضائّ
ة

، الاستدراك  روا"F المقابلة ، روا"F الاستثناء روا"F الجواب ، الرّوا"F الظـرّفّ
ة ، ، التّمثیل و

أدوات  ، النّتیجة و، أدوات الرF�ّ الدّالّة على السّبب  التّرج
ح ، روا"F الشّك و التّعارض ، و

        روا"F الإقرار ، أدوات الرF�ّ الدّالّة على التّو'ید ، الرF�ّ الدّالّة على السّبب أو النتیجة

'لمات للرF�ّ بین جمل  لواقع ،أدوات دالّة على مخالفة ا ، أدوات التّفصیل ، الإث"ات و

  .635تحمل نفس الف'رة ....

                                                 
  .323الوس�]، مرجع ساب>،ص  : شوقي ضیف وآخرون،المعجم ینظر 631
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76 .  
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هذا الاختفاء أسلو"ا قد
ما عالجته ال"لاغة "ما 
عرف  و 
عدُّ ،قد تختفي أدوات الر�F  و   


'ون بترك عوامل الر�F الحس
ة 'أدوات العطف ، و Tیتمیز الفصل عن  "الفصل الذ


عد غا
ة الشاعر المعاصر في  Tعندما الوصل "الغموض الذ Fالاستغناء عن أدوات الر�

أو 
عبر  س
اس
ة لا یر1د لها مدلولا م"اشرا احترازا من السلطة ، و،ر عن قضا
ا اجتماع
ة 
عبِّ 

و اللار�F بین  ،من ناح
ة أخر7 قد 
ش
ع التشتت و، عن قضا
ا ذات
ة لا یر1د لها الافتضاح 

من خلال عمل
ة التفاعل  والأش
اء، عناصر القصیدة التي تمثل عناصر رمز1ة للكون 

لعالم الشاعر  لعارفهذه الحلة التأل
ف
ة تصدم وعي القار� غیر ا و، الشعرT في النص 

أش'اله 'ما ترجع حالة التف'ك هذه أ
ضا إلى تأثر الشعر المعاصر  و،  المف'ك في صوره 

 Tا و، "أسالیب التعبیر الرمز
'ما وردت  السر1الي الذT یر7 أن الجمل ین"غي أن تتوالى آل

 636تنظ
مها  . و، "الذهن دون تدخل الف'ر في ر�طها 

    و شعر غادة السمان غني "أدوات الر�F الحاملة للدلالة في ثنا
اها في حالة الحضور    

  الغ
اب . أو

   تقول غادة السمان :   

 الجمعة الحز1نة"

 .. وأنا العاشقة الحز1نة

Tوأنت مصلوب داخل جسد 

                                                 
�ة في لغة الشعر الحدیث ،ینظر: 636Aات الأسلو� .201مرجع ساب>،صمصطفى السعدني ،البن
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 عاشقان ) ان'لیز1ان جداً ،وأمامي في المقهى ( 

 وأمامهما صفحة الكلمات المتقاطعة ،

 و'لما أنه
ا من حل 'لمة 


قبلها ببرود 'ما ینظف أسنانه،  

 'لما انته
ا من حل 'لمة  و


قبلها ببرود 'ما ینظف أسنانه  

 و"عینین مفتوحتین حتى آخرهما 

  ...! تتأملان التلفز1ون خلفها


قبلها "لا ن"ض  

 لى حل أحاجي الكلمات المتقاطعة "حماس ثم 
عودان إ

 لو مست شفتاك عنقي ه'ذا 

 لانصهرت 

 لخرج الضوء من أصا"عي 

 Tولفاحت من جسد 

  .. رائحة البخور

  637" ...لو

                                                 
 .47ع ساب>،صغادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرج 637
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تعددت أدوات الر�F في هذا المقطع إذ وظفت الشاعرة حروف العطف (و،ثم) مع تكرار    

هو الحزن  و، بینها معنا واحد ألا الواو في المقطع س"ع مرات في ر�F بین جمل جمع 

فالشاعرة "'آ"ة تصف ما رأت في المقهى في جمعتها الحز1نة من رتا"ة في العواطف عند 

هي تمثیل  للبرود الذT جمع بین عاشقین انجلیز1ین  و، وتوظف أداة التشب
ه ('ما ) ،الغرب 

(لو) استخدمته  لتمنيا حرف االانشغال "متا"عة التلفاز ، أمَّ  و، "ملل تنظیف الأسنان 

أن تكون مع حبیبها في موقف العاشقین الانجلیز1ین من التقبیل  ، وهي تتمنىالشاعرة مرتین 

  إلى نار تلهب ما حولها.،و ذاك البرود الرتا"ة تلك 'یف ستتجاوز  و، 

  في قصیدة "الحب والتفاح": و   

 آدم تعثّر بتفاحة،"

 .فسقF س"ع سماوات إلى الأرض

 فوق رأسه تفاحةنیوتن سقطت 

 .منحته ال"صر وال"صیرة

 ش'سبیر لم 
ضع في التفاحة دودة،

 ى عمره یراقب تعا
شها و�ؤس الأكل،ضلكنه ق

 ول
ام تیل وضع تفاحة على رأس ابنه

 .ورماها "السهم فدخل التار1خ

 الأفعى تس'عت قرب تفاحة وثرثرت همساً،
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 ."ف'انت الضجة الكبر7 و الـ "ب
غ "انغ

 أنت وأنا،

 نزال نحاول أن نتعلم ، لا 'یف نأكل التفاحة،لا 

  638"بل 'یف لا تأكلنا التفاحة،

هو أن  و، وظفت الشاعرة حرف العطف الواو للر�F بین جمل جمع بینها نفس الح'م    

و وضع ، ف آدم مع التفاحة نتج عنه سقوطه إلى الأرض ادُ صَ الأس"اب تؤدT إلى النتائج فتَ 

  ه 'ان سب"ا لدخوله التار1خ .ول
ام تیل تفاحة على رأس ابن

أو یختلف معها ، ر یناقض الف'رة الرئ
س
ة وُ صَ استخدمت (لكن) الاستدراك
ة لتقد
م تَ  و   

  البؤس  و،أنه لم 
'ن سبب ذلك الفقرف'رة فقضاء ش'سبیر ح
اته یراقب البؤساء یتناقض مع 

  لم 
'ن مضطرا لدراسة ح
اة البؤساء  (لم 
ضع في التفاحة دودة). و

و لنفس الغرض وظفت الشاعرة (بل) فتَعَلُم ألا 
أكلنا التفاح یختلف عن تعلمنا أكله  في    

ر هموم الح
اة علینا یختلف عن تعلمنا أن نع
ش یتأثل التجنبرمز1ة من الشاعرة إلى أن تعلم 

  الح
اة .

ز و 'ما 'ان هناك حضور لأدوات الر�F  'ان هناك اختفاء لها فالشاعرة وظفت الرم   

و الندم فالح
اة تفاحة 'بیرة نحاول تعلم ألا  ، و الحب، لتعبر في غموض واضح عن الح
اة 

لكن في تعلم ع
شها دون  و، تلتهمنا لا 'یف نلتهمها فصعو"ة الح
اة ل
ست في تعلم ع
شها 

                                                 
 .09ص  غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ، 638
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في تعبیر الشاعرة عن ذلك  و، هو تفاحة أخر7  و، الحب فیها مقرون "الندم  و، أن تعذبنا 

و أداة الر�F الواو في السطر ، قبلها  داة الر�F الفاء في السطر الرا"ع ق
اسا على ماحذفت أ

هي الجمل التي جمع بینها نفس الح'م في  و، التاسع  و، السا"ع  و، الخامس  و، الثالث 

  .'ون الأس"اب تؤدT إلى النتائج 

   عندما تقول : و   

 الجوع "لا ضمیر"

 الجوع ضمیر غیر مستتر


س صلة وصلالجوع ل 

 الجوع حرف جر إلى المتفجرات

 الجوع أداة رفض لكان وأخواتها

 الجوع 
'ره حروف التسو1ف

 ...و السین... و سوف

 الجوع مسح عني ما 'ان معك

  639" !..وما سوف 
'ون .. لو

ا تصف الجوع ذلك تستغني الشاعرة عن أداة الر�F الواو على طول أسطر القصیدة لمَّ    

و 
حجب رؤ
ة ، رات داخل
ة جُ فَ و الظاهر للع
ان الذT یؤدT إلى تَ ، یر الكائن عد
م الضم

                                                 
 .25 ،24 ص  غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د ،مرجع ساب> ، 639
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استخدمت أدوات الر�F فقF في المواضع التي  و، الأمل محاكاة لحالة التف'ك التي تع
شها 

تعبیرها عن  و،  )...و السین... و سوف(ت دورا دلال
ا في تعدیدها لحروف التسو1ف أدً 

  .بین الحبیب و، 'ون بینها و ما س
،مسح الجوع لكل ما 'ان 

   :قولها في  و   

 خل[ قل"ك من ضلعي "

 خلقت یدك من ضلعي 

 خلقت ضلوعك من ضلعي 

 خل[ غدرك من ضلعي 

  640 " ..وخل[ فراقك من ضلعي

في استغنت ، و أن حبیبها "'ل ما ف
ه ینتمي إلیها حتى في الفراق  برمز1ة ر الشاعرة تعبِّ    

ج یَّ 'ان الر�F حاضرا للدلالة أن ما هَ أین السطر الأخیر عن أدوات الر�F إلا في ذلك 

  . أنط[ قلمها هو الفراق و،  شعورها

  التي تقول في مطلعها :  في قصیدة "الحب خطان متواز1ان"  و   

 إنك ساحر وشرس "

 : إل
كتخشى اطمئناني 

 ..... تتوهمه فخا
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 : وتخشى هر�ي منك

 تتوهمه لا م"الاة

 ب من در�ي 
ا رفی[ الحزن ، الهار 

 طائر هجر الحدس  مثل

 ..... .....فضاع البوصلةوحمل 

 تقدم مني "لا ذعر 

  المشروخة الذاكرةوشار'ني مهازل 

 الضجرةین یوانتفاضه الشرا

  641"في مدن منس
ه 

الهروب  و، تتمثل الشاعرة الحب في عدم الث"ات في الوقوف في وسط
ة فالاطمئنان فخ    

في عدم  بتعادلا حتى الا و، عدم الحضور في عدم الاقتراب  و ،لا م"الاة في عدم الذهاب 

لا حتى الق"ض في رمز1ة خطین  و، لا حتى الالتصاق في عدم الإفلات  و، الهجر 

إن دل یدل على  و، هذا  و، لكن ی"ق
ان دائما معا 'عنوان قصیدتها ، متواز1ین لا یتقاطعان 

في تعبیرها عن ذلك تستخدم أدوات  و، نه تهرب م و، أن الشاعرة 'انت دائما تر1د الحب 

و التمثیل (مثل) ، النفي (لا)  و، حرف العطف (الواو)  و، الر�F أداة الإث"ات (إن) 

  والاستدراك (لكن).
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  في قصیدة "جمال
ات الخ
انة ": و   

 أحب خ
اناتك لي ، فهي تؤ'د أنك حي ،"

 . عاجز عن الكذب و ارتداء الأقنعه

 ! ر من وجعي "الخ
انةتوجعني الأقنعة أكث

 . أح"ك لأنك متناقض

 . لأنك أكثر من رجل واحد

 . لأنك الأمزجة 'لها داخل لحظة تأجج

 . أحب إیذاءك البرTء لي و أن
ا"ك التي لا تعرف خبث مصاصي الدماء

 أحب طعناتك لأنها لم تأتِ مرة من الخلف ،

 و مع شاعر مبدع مثلك أنام ملئ جفوني عن شوارد جنونك ،

 ت لا تزال طفلا نق
ا ،فأن

 . في "لاد لا"سي القفازات الب
ض على أظافرهم الخناجر

 . أح"ك لأنك تتسلل هار�ا من مجدك

 . لتعود متسولا على أبواب الشوق 

 . أح"ك لأنني أتسل[ معك المدارات لكواكب الخرافة و الدهشة

 أح"ك لأننا حین نتواصل ،

 . ال"حرأصیر قادرة على فهم الحوار بین النوارس و 
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 رجل مثلك ،

 لا تقدر على احتوائه عشرات النساء ،

  642" ...ف'یف أكونهن 'لهن مرة واحدة 
ا حبیبي ؟

تعبر غادة السمان عن مفارقات الحب فهي تحب رجلها "'ل ما ف
ه  من عیوب تحب    

تحب  و، تر7 ف
ه التنوع  و، تحب تناقضه  و، عدم النفاق  و، تر7 فیها الصدق  و،خ
انته 

یجعلها تس"ح في "حر  و، ه إلیها تح"ه لأن شوقه یجرُّ  و ناته لأنها لم تأت من الخلف ،طع

لتر�F بین 'ل  و، الطعنات  و، التناقض  و، الخ
ال فهي "الحب تر7 الجمال
ة في الخ
انة 

   (لام التعلیل) لتعلل معنى حبها للخ
انة  تستغلاأدوات الر�F ف تما سب[ من معاني وظف

(مثل) لتعبر عن  تستخدماو ، و حبها لعودة رجلها متسولا على أبواب الشوق ،التناقض  و

الفاء ) لتجمع بین و  (الواو،ت وظف ،والطفل النقي فماثلت بینه ، و بین صفاء حبیبها 

دلالة ما استغنت عن  و 'ما عمدت الشاعرة إلى توظیف الر�F لِبَثّ ، المعاني المترا"طة

لبث دلالة مغایرة فهي في بدا
ة القصیدة تجعل الأسطر أدوات الر�F في "عض المواضع 

 Tالذ Fالسببي فهي تستغني عن الر� Fمستقلة عن "عضها في تف'ك "استغنائها عن الر�

الصدق الذT تراه فیها 
عني لا تر�F النتیجة "السبب لكن ذلك  و، یجمع بین حبها للخ
انة  

یجمعها نفس المعنى "أداة الر�F العطف
ة 'ذا لا تر�F بین الجمل التي  و، 
فهم من الس
اق 

  . وجعها من الأقنعة و، بین حبها للخ
انة 

                                                 
 .44، 43ص  السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ،غادة  642
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   في قصیدة "'أني مت ...
ا غر1ب! " في المقطع الشعرT : و   

 ... 'أني مت"

 لا أترقب لقاءك

 لا أترقب فراقك

 لا أشتهي عناقك

 لا أشتهي خصامك

Tلا تفسیر لد 

 لا تفسیر لد
ك أشتهي سماعه

  بنا 'برق لقد ولد ح

  643" .ورحل 'برق 

تستغني في ذلك عن  و، هو النفي  و، تجمع الكات"ة بین جمل تشترك في نفس الح'م    

فقدان الإحساس "الأش
اء لتعود  و، أداة الر�F العطف
ة في تعبیرها عن شعور غامض "الكآ"ة 

                       د سر1عا لِ تستخدمه في نها
ة المقطع للدلالة على أن إحساسها 'ان من حب وُ  و

 فهي لا تنتظر اللقاء  .توظف في مواضع أخر7 أدوات الر�F الناف
ة(لا) و، انتهى سر1عا  و

فقدت إحساسها  هي قدلا تر1د تفسیر ف ، و لا العناق و ، الخصاملا  و ، لا الفراق و

  ني)  .('أمماثلة "أداتها و في تعبیرها عن ذلك وظفت ال، عادت 'الأموات  "الأش
اء و
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لأدوات الر�F دلالات مختلفة حسب نوعها إلا أن توظ
فها ف
ما یتناسب مع المعنى         

"لاغة  و د دلالات إضاف
ة ، و یتطلب ذلك تم'نا لغو
ا ،ولِّ وفقا لمتطل"ات الس
اق یُ أو حذفها 

تأثیره   و، جماله  ه دمما 
فقغیر مترا"طة ، بجمل خرج النصُّ ممزّقاً للولا ذلك  و، توظیف 

، و غادة السمان وظفت أدوات الر�F "مختلف أنواعها وف[ متطل"ات نصها  'ثیراً من ب
انه و

الشعرT ، و حذفتها في مواقع معینة لبث دلالة إضاف
ة تقوT المعنى ،  و 
ظهر من ذلك 

قدرتها الفن
ة على ص
اغة تراكیبها مما منح نصها الشعرT تماس'ا،و أ"عادا جمال
ة، و دلال
ة 

  ناتجة عن حسن التر'یب ، و الص
اغة جعلت المتلقي یتفاعل مع شعرها، و یتأثر "ه . 

  

 : المفارقة -6

 644هو الفصل بین الشیئین . و، الفرْق خلاف الجمع  و، من فَرَق  : المفارقة لغة   

 أن المفارقة میو
ك " : هناك الت"اس في تحدید معنى المفارقة إذ یر7 في الاصطلاح و   

  645.هناك عق"ة رئ
س
ة في تعر1فها " لهذا ال"س
طة هرة"الظا ل
ست

 تحقی[ على أساسا یرتكز 'تابي تعبیر بدء ذT "اد� إبراه
م أن "المفارقة نبیلة فتر7    

 لا هي و ، التش'یل
ة أو النغم
ة العلاقة على 
عتمد مما أكثر الألفاz  بین الذهن
ة العلاقة

                                                 
 .301، 300،مرجع ساب> ،ص 10ابن منظور ، لسان العرب ، م  ینظر: 644
�ة للدراسات والنشر،بیرو 4دS سي مو�ك ،المفارقة وصفاتها،م 645Aت ، ترجمة :عبد الواحد لؤلؤة ،المؤسسة العر

 .19،ص 1998،   1،لبنان،7
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    عاطفي غنائي طا"ع ذات بذلك فتكون  . ذاتال داخل مستقرة و،  راسخة تأملات من تن"ع

  646.حولها " "ما للذات شدید وعي و،  متوقد ذهن عن أساسا تصدر لكنها و

و 
ظهر من هذا أن المفارقة لا ترت"F حصرا "الجانب الدلالي  ،و لكنها ذات أ"عاد    

جاب
ا صوت
ة، و ذلك من خلال منحها النص موس
قى ناتجة عن تجاور الأصوات تجاورا إی

مما یولد في النص شحنات عاطف
ة تأخذ مأخذها في نفس المتلقي ، و تجعله یتفاعل مع 

النص ،وعمل
ة تش'یل المفارقة لا 
م'ن اعت"ارها عشوائ
ة .فهي ناتجة عن  ذات واع
ة 

 وظفتها لتمنح نصها جمال
ة التأثیر الدلالي ، و الصوتي .

      مستقرة غیر و، مراوغة  یجعل البن
ة وT لغ انحراف یر7 أن المفارقة ش"انة ناصرو    

  647. أوسع صلاح
ات القار�  تمنح بهذا هي و ، الدلالات متعددة و

    Tة ثقافة أن المفارقة في حین یر7 علي عشر
  معمار تش'یل عند الشاعر إلیها یلجأ جمال

  648 . التناقض من نوع بینهما متقابلین طرفین  بین التناقض لإظهار  النص

ذ'
ة بین طرفین، صانع  و، لع"ة لغو
ة ماهرة  'ل هذا یتضح أن المفارقة " من و   

تدعوه  و، قارئها على نحو 
قدم ف
ه صانع المفارقة النص "طر1قة تستثیر القار�  و،  المفارقة

الذT غال"اً ما 
'ون المعنى  ذلك لصالح المعنى الخفيِّ  و، إلى رفض المعنى الحرفي 

                                                 
 .197نبیلة إبراه�م ،فن القص في النظر�ة والتطبی>،م�تGة غر�ب ،مصر ،د7،دت،ص 646
�ة  647Aي لحدیث ،المؤسسة العرAانة المفارقة في الشعر العرG1 والنشر، بیروت،لبنان،7 تللدراساینظر:ناصر ش 

  .46،ص 2002
�ة القصیدة بناء عن زاید، عشرS  علي ینظر: 648Aاعة الفصحى دار ،العرG1997،،القاهرة ،مصروالنشر للط  ،         
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ب"عض "حیث لا یهدأ للقار� "ال إلا  ایجعل اللغة یرتطم "عضههو في أثناء ذلك  و،الضد

  649." "عد أن 
صل إلى المعنى الذT یرتض
ه ل
ستقر عنده...  

'ان حضورها واضح المعالم   و، قد لعبت المفارقة دورا فعالا في الشعر المعاصر  و   

وقف مخالف هي في الواقع تعبیر عن م و، ثقافي  و، عقلي  و، فهي ولیدة موقف نفسي 

أو إخفاء النوازع غیر المرض
ة لهذا  ، ر�ما 'ان ذلك لخداع الرقا"ة و، "طر1قة غیر م"اشرة 

المفارقة  و، الآخر عمی[  و، تقوم على التور1ة فتتضمن مستو1ین أحدهما سطحي 

من أش'ال القول 
ساق  د في أ"سF تعر1ف لها ش'لاعَ المقصودة هي المفارقة اللفظ
ة التي تُ 

عنى ما مع قصد معنى آخر غال"ا 
'ون مخالفا للمعنى السطحي الظاهر فتش"ه بذلك فیها م

یهدف الشاعر غال"ا من  و، نها دلالة مزدوجة تؤدT إلى الغموض مُ ضَ الاستعارة في تَ 

في  هذا  و، متشا"'ة   و، توظ
فها إلى خل[ نص جدید ذو رؤ
ة معاصرة متعددة الأ"عاد 

 التضاد المستخدم من طرف الشاعر المعاصر و، التقابل 
'من سر الاختلاف بین أسلوب 

التضاد المستخدم من طرف الشاعر القد
م ففي الوقت الذT استخدمه  و، و أسلوب التقابل 

 ً
زا 'ِ رَ ا معتمدا على مضمون الدلالة اللغو
ة للألفاz اعتمده المعاصر مُ الشاعر القد
م حس

   الصراع السائد في مجتمعه و، الاضطراب  و النفس
ة معبرا عن، على العناصر الشعور1ة 

  650المقابلة فهو 
شمل الق
م الخلاف
ة أ
ضا . و، المفارقة مفهوم أوسع من التضاد  و

                                                 
  .46،ص1991،دار الشرق للشروق،عمان،-دراسات في النظر�ة والتطبی>-خالد سل�مان ،المفارقة والأدب 649
�ة في لغة الشعر الحدیث ،ینظر: 650Aات الأسلو� .213مرجع ساب>،ص مصطفى السعدني ،البن
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و لعل المفارقة من هذا هي تناقض داخلي لمشاعر ، و أحاس
س مترجمة في ع"ارات    

ن هذه الدراسة ل
س الغرض م وتُظْهر تناقضات دلال
ة ناتجة عن التناقضات النفس
ة ، 

  .  الإحصاء لظاهرة المفارقة "قدر ما هو "حث في '
ف
ة توظ
فها

  تقول غادة السمان في قصیدة "عزف غیر منفرد على عود الشوق " :    

 حین أودّعك"

 "عد اللقاء العذب ،


ظل جزء مني لا 
صدق 

 ... انك "عید

 وحینما تصفعني

 إط"اقة ال"اب خلفك

 مع رحیلك المسائي ،

 ... "أنني أرحل داخل بئرأشعر 

 وحینما أسمع لحناً 

 أحببناه معاً ،

 ... یجتاحني حزن لا حدود له

 أصیر شر1اناً ینزف

 .. في غا"ة الشوق المظلمة
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 ورغم أن اللقاء آت

 لكنني عبثاً أرشو الفراق

 .. "أمل اللقاء

 ما أسهل الحدیث عن الفراق

 حین تكون ثعالب الزمن الماكر نائمة

 ... سي فوق صدركوحین 
'ون رأ

 وما أصعب الس'وت عن الفراق ،

 حین تنتصب بیني و�ینك

  651" ...قارة من التعب

الفراق) فهي لا تستوعب الفراق "عد  و، تجمع الشاعرة في المقطع بین متضادین (اللقاء 

رغم 
قینها أن الزمن س
منحها اللقاء  و، یزرع فیها الشوق  و، اللقاء فالفراق یبث فیها الحزن 

توظف مفارقة المقابلة في (ما أسهل  وفراق، ي تصر أن ی"قى اللقاء أملا ی"عد وحشة الفه

ما أصعب الس'وت عن الفراق) في تعبیر منها على الاضطراب في  و، الحدیث عن الفراق 

ن و 
'في حین الزمن ثابت  و، فالحدیث عن الفراق 
'ون سهلا لحظة اللقاء  .ثنائ
ة أخر7 

تجاهل الفراق  و، 
'ون العتاب قائما فصعب هو الس'وت  عندمار الس'وت ذو تأثیر مغای

  عندما 
'ون العتاب.

                                                 
134، 133�ك الحب،مرجع ساب>،ص غادة السمان ،أعلنت عل 651.  
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   لما تقول الشاعرة : و   

 حین أراك "

 ... یتنفس الحب الصعداء

 وحین تغیب 

  652" ..!یولي الفرح الأد"ار

نفس و(افترقنا ،التقینا) فرؤ
ة حبیبها تجعلها تت، تجمع بین ثنائ
ة التضاد (أراك ، تغیب)   

الصعداء في حین أن غ
ا"ه 
طرد الفرح في مفارقة أخر7 معنو
ة (یتنفس الحب الصعداء 

  طرد الفرح).على یولي الفرح الأد"ار الذT یدل و الذT یدل على دخول الفرح ،

معذ"ة "اللقاء فالفراق یجعلها متسولة في "حثها عن  و، فالشاعرة معذ"ة في الفراق    

  ا متسولة في انتظارها للفراق.اللقاء یجعله و، النس
ان 

   تقول : و   

 أقول لك نعم"

 وأقول لك لا

 أقول لك تعال

 وأقول لك اذهب

 أقول لك لا أ"الي

                                                 
  .135غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص 652
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 أقولها 'لها مرة واحدة في لحظة واحدة و   

 وأنت وحدك تفهم ذلك 'له

 ولا تجد ف
ه أT تناقض

 وقل"ك یتسع للنور والظلمة

 ... ولكل أط
اف الضوء والظل

 مة ما 
قاللم یب[ ث

  653" ...!!غیر أح"ك

تناقضها في الحب في قصیدة "لقد اخترقتني  و، تعبر الشاعرة عن صراعها الداخلي    

و(تعال و اذهب ) ، 'صاعقة " موظفة مفارقة التضاد فهي في اللحظة ذاتها تقول (نعم ولا) 

فهو ذاته  فك شفرة تناقضها و، وحده من 
م'نه فهمها ، و(أح"ك ولا أ"الي)لأن حبیبها 

  الظل.  و ، والضوء ، الظلمة و، مفارقة تضاد فقل"ه یجمع بین النور 

   في قولها: و   

 یوم أطلقوا اسمك على أحد شوارع مدینتك "

  !أطلقت اسمك على أحد شرایین قلبي

  ...أذ'ر 'ل ما 'ان... أنسى 'ل ما 'ان

 وعیناك تهد
ان الفجر إلى الد
'ة. تهد
ان قوس قزح إلى 

                                                 
  .20، 19غادة السمان ،أعلنت عل�ك الحب،مرجع ساب>،ص  653
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 م الماطرة. تهد
ان قمر اللیل للذین ینتحبون "صمت. تهد
ان الغیو 

  .البنفسج للتنهد

 عیناك ترشدانني إلى وطني من جدید... فیتناثر قلبي في 

  .فضاء اللیل ألعا"اً نار1ة

  654" !أحببتك مرة، لكنني رفضت الإقامة الجبر1ة داخل معطفك

فإطلاق الاسم على الشارع  الوجود و، الشاعرة في غموض شعورT تجمع بین العدم    

و عندما تطلقه اسما على شر1ان قلبها ، تعبیر على أن صاحب الاسم أص"ح من العدم 

 مرة أخر7 في الوقت الذT یتأرجح ف
ه 'ل ما عاشتهالنا"ض "الح
اة  تجعله 
عود إلى الوجود 

 و النس
ان . ،  بین الذ'ر

  في قصیدة "'ما 
فترس الأرنب الثعلب": و   

 'ان الجنون 
س'ننيدوما "

 و دوما

 'ان قلبي مفترسا 'خروف

 ود
عا مثل نمر   و

 آه خذني إل
ك 

Tو افصد الدم عن جسد 

                                                 
 .64ص  غادة السمان ، الأبد�ة لحظة حب،مرجع ساب> ، 654
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 -'ما الشعر الكثیف–ومشF أعصابي المشعثة 

 655" ...عن أحزاني المتوحشة

     ب التراكیب ل
ص"ح بذلك الخروف مفترسا توظف الشاعرة نوعا آخر من المفارقة فتقلِ    


عا بدل الع'س في رمز1ة من الشاعرة إلى تناقض ردود أفعالها فافتراسها 'افتراس النمر ودو 

 Tلا یُ  و، وداعتها خادعة  و، الخروف غیر المؤذ Tة 'وداعة النمر الذ
من ؤْ غیر حق
ق

  لا تلك الود
عة عموما. و، جان"ه في تعبیر منها على أنها لم تكن تلك المفترسة تماما 

   :و تقول   

 إل
ك أه خذني "

Tو افصد الدم عن جسد 

 -'ما الشعر الكثیف–ومشF أعصابي المشعسة 

 ... عن أحزاني المتوحشة

 آه خذني إل
ك 

 و افترسني في لیل الضجر

 'ما 
فترس الأرنب الثعلب

 فأنا جائعة إلى أسنانك و أظافرك

                                                 
 .11غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د ،مرجع ساب> ،ص 655
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 و أنا جائعة إلى صوت قرقعة عظامي

  656 "في حنجرتك

فتراس  ، و في حبیبها الوداعة ، و اللطف في مفارقة مع تر7 في نفسها الشراسة ، و الا   


منح الرجل الشراسة ، و الأنثى الوداعة ، وفي رمز1ة ترسم التناقض ، و تجعل  Tالواقع الذ

  . التي تقلب المواز1نالمتضار�ة مترجمة مشاعر الحب الأرنب 
فترس الثعلب 

   "ك وأكرهك" عندما تقول :توظف الشاعرة مفارقة الإث"ات والنفي في قصید "أح و   

  أیها الشقي"

  لأني أح"ك

  لم أضئ المص"اح أمام عینك،

  وأنت الخارج من 'هف الظلمات والمقاهي...

  ولأني أكرهك

  657"لم أمنح علاقتنا إم'ان
ة الشمس والود...

إرشاده إلى طر1قه في الظلمة  و، تنفي مساعدة الحبیب   و، تثبت غادة السمان الحب    

     تنفي منح علاقتها إم'ان
ة التطور في رمز1ة إلى صراعها الداخلي  و، الكره مثلما تثبت 

 'راهیتها للحبیب . و، الدائم بین حبها للحب  و

   تتخذ مفارقة قلب التراكیب في بدا
ة قصیدة "وجهان في غا"ة المرا
ا"عندما تقول : و   

                                                 
  .11ب من الور�د إلى الور�د ،مرجع ساب> ،صغادة السمان ، الح 656
 .55،ص المرجع نفسه 657
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 : تسألني"

 ماذا ستفعلین في الماضي؟

 بل ؟ وماذا فعلت في المستق

 'ما تر7 

 'نت انتظر 

 ملتزمة "ما لم 
'ن 

 658"ولن 
'ون ؟

تر�طه  و، الشاعرة توظف الفعل المضارع المقرون "حرف التسو1ف الدال على المستقبل    

توظف الفعل الماضي مر�وطا "المستقبل هادفة من ذلك إلى تولید دلالة جدیدة  و، "الماضي 

      'یف تتجاوزها  و، تفعل في ذ'ر1ات ماضیها  فالشاعرة في حیرة وجود
ة لا تعرف ماذا

  تجهل 'یف س
'ون مستقبلها . و

   في قصیدة "الحب خطان متواز1ان" تقول الشاعرة : و   

 إنك ساحر وشرس "

 : إل
كتخشى اطمئناني 

 ..... تتوهمه فخا

 : وتخشى هر�ي منك

                                                 
 .75غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د ،مرجع ساب> ،ص 658
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 تتوهمه لا م"الاة


ا رفی[ الحزن ، الهارب من در�ي  

 ر الحدس طائر هج مثل

   ".....659.....فضاع البوصلةوحمل 

توظف غادة السمان مفارقة المقابلة في تعبیرها عن عدم الثقة التي 
عاملها بها رجلها    

  في هرو�ها منه لا م"الاة. و، الذT لا 
أمن جانبها فیر7 في اطمئنانها له فخا  

   عندما تكمل قائلة: و   

 لا تذهب ، لا تحضر  ه آ "

 لا تبتعد  لا تقترب ،

 لا تهجرني ، لا تلتص[ بي 

 ..... لا تض
عني ، لا تؤطرني

 ولنطر معا 

  في خطین متواز1ن 

  لا یلتق
ان 

 ...لكنهما أ
ضا لا 
فترقان !

  660"... !إنه الحب

                                                 
  . 36غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د ،مرجع ساب> ،ص 659
 .37 غادة السمان ، الحب من الور�د إلى الور�د ،مرجع ساب> ،ص 660
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عدم ث"ات موقفها في  و، توظف الشاعرة مفارقة التضاد معبرة في رمز1ة عن زئ"قیتها    

 لا تر1د و، ترفض الاقتراب  و، الحضور معا  و، ب الحب فهي في تناقض ترفض الذها

لا تر1د  و، ترفض تر'ها حرة  و، و لا رغ"ة لها في الالتصاق ، الابتعاد وترفض الهجر 

تقییدها فالحب عندها خطان متواز1ان في رمز1ة  إلى أن التواصل المتمثل في نقطة الالتقاء 

لا حتى الافتراق هو  و، ان الالتقاء 
قتل الحب لكن ال"قاء في خطین متواز1ین لا 
عرف

  استمرار1ة الحب.

تعد المفارقة ظاهرة تز1د من جمال
ة التلقي ، و التأثیر ، و الشاعر المعاصر عموما أبدع    

في هذا المجال في رسمه صورة عن متناقضات واقع
ة في ع"اراته ، و ألفاظه ، و غادة 

ا 'لٌ من المتناقضات بدءًا برفعها شعار السمان ،و "النظر إلى شخصیتها "عیدا عن شعره

الحر1ة ،و مطالبتها "ه ، إلى خوفها منه أن 
أخذها حیث لا رجعة ،و رفضها الحب         

و رغبتها "ه، و 'رهها للحبیب، وتوقها إل
ه ، و هرو�ها من مجتمعها رغ"ة في التحرر      

ته هي دلالات نفس
ة لمتناقضات و دخولها سجنا أكبر ،و هو الغر�ة ، و قبولها "ه ، 'ل ها

مختلفة ط"عت شعرها ، و تجسدت في ع"اراتها ، و ألفاضها لكنها مفارقات وظفت توظ
فا 

إیجاب
ا منح شعرها "عدا رمز1ا ، ودلال
ا زاد من فن
ة العمل الأدبي ، و منحه أ"عادا تأثیر1ة 

لته تلك المناقضات .   إضاف
ة .أثرت على المتلقي ،و حَمَّ

الس
اق
ة "طر1قة  الشاعرة غادة السمان 'لماتها مختارة في دلالتها المعجم
ة ،ووظفت    

لم  و،من الص
اغة ،والبناء لطرح الدلالة المقصودة محملة "أ"عادها الرمز1ة  هاتُظهر تم'ن



408 

 

، و نوعت  في نظرتها الفن
ة  توجهاتهاتطرح أف'ارها ضمن نس[ فني معین لكنها ،وسعت 

الرمزT و العبثي فخاضت في قضا
ا مجتمعها في أ"سF ط"قاته منطلقة بین النس[ الواقعي ،و 

    ، و لشحن صورها بدلالات أعم[ هالفئة السائدة ف
 و،من الواقع ، و بلغة سهلة تتناسب 

و أنفذ إلى نفس المتلقي  وظفت الرمز "فاعلیته الفن
ة لتُعمل ذهن المتلقي ، و تشر'ه في 

اقمة على المجتمع،و المعاد
ة له من خلال شعرها منطقا تخییلها ، و رسمت لشخصیتها الن

سر1ال
ا رافضا لكل الق
م الاجتماع
ة ،و الأخلاق
ة ، و الدین
ة ناقلة بذلك غضبها ، و نقمتها 

إلى القار� جاعلة من لا وعیها لسانها الناط[ 'اسرة بذلك رتا"ة النمF الواحد "اعثة الفن
ة 

  و الاختلاف .، من التنوع 

عتمدت غادة السمان الحذف ، و التقط
ع أسلو�ین لمنح دلالة أعم[ ، و جعل القار� و ا    

متفاعلا مع القصیدة متأثرا بها ف'ان الحذف غ
ا"ا لكلمة أو تر'یب ،و حضورا لدلالات أعم[ 

، و أنفذ إلى القار� في حین لم 
حض التقط
ع بنفس الأهم
ة لقلة توظیف الشاعرة له و مع 

د فراغات بین الأصوات اللغو
ة تز1د من الدلالي على اعت"ار التقط
ع یولِّ  ذلك 'ان له دوره

    .حدود الكلمة زمان
ا مما 
قوT أثرها في المعنى 

الزمن الداخلي للفعل ، و الزمن الداخلي للصفة اللذان یدخلان ضمن الزمن 'ما أن     

لعبت أثرا "الغا   نوعة،دلالات م ،و النحوT 'ان لهما دور هام في منح النص حر'
ة زمن
ة

 فن
ة . في ذهن المتلقي ،و أكسبته جمال
ة ،و
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لعل هذا  لأدوات الر�F بتنوعها دور في بناء الدلالة من خلال الوضع أو الحذف ،و و   

تفسد  و،إلا س
فسد تماسك وحدات النص  النوع من التوظیف یتطلب قدرة "لاغ
ة للأدیب ،و

  دلالته .

ورها ساهمت في خل[ جمال
ة ، و تأثیر في نفس المتلقي إذ رسم و ظاهرة المفارقة بد   

دت واقعه مترجمة في الكلمات ، و التراكیب ، و غادة السمان الشاعر متناقضات جسَّ 

  لتأو1ل ، و التحلیل .على ابرمز1تها ، و فتحت ذهن القار�  هاوظفت

   ، و میزات من 'ل ما سب[ یتضح أن لغة غادة السمان جاءت متنوعة بخصائص  و   

تأثیرا ممیزا على المتلقي ، و إعمالا لذهنه للكشف  قوالب فن
ة منحتها أ"عادا جمال
ة ، و و

  عن الدلالات العم
قة التي حملتها الكلمات ، و التراكیب .
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  الخاتمة :

 الشحناتو الصوت
ة ، و ، البن
ة اللغو
ة اكتسب الشعر شعر1ته ، و جمالیته  من    

محاولة الق"ض على  الأمر الذT أكس"ه فاعل
ة أكثر من النثر  عند المتلقي إلا أن
ة العاطف

ُ'لٌ متداخل ، و مع أن الشعر الجمال
ة على مستو7 النص الشعرT صعب لأن الجمال
ة تلك 

المعاصر لم یتمیز لا بوزن ، و لا قاف
ة ثابتة إلا أنه تمیز بجمال
ة ، و تأثیر1ة اكتسبها من 

مختلفة شعر1ة أكس"ه  المتمایزة الأمر الذTالدلال
ة بنیته  والمغایرة ،  ت
ة الموس
ق
ةالصو بنیته 

.  

إلى شعر و رغم الخلF الحاصل ف
ما یتعل[ "الشعر المعاصر إلا أنه 
م'ن تقس
مه    

، و   Tش'ل العمودال منرغم تحرره 'نمF موحد  اعتمد على التفعیلةفالأول T نثر  آخرو ،حر

F"م'ن القول أن قصائد غادة  الثاني لم یرت
قصائد السمان لا بوزن ، و لا قاف
ة، و من هذا 

  .نوع 
'تسب إ
قاعه من عناصر الموس
قى الداخل
ة و ه و، نثر1ة

"اعت"ار أن القصیدة المعاصرة 'تلة من الأ"عاد النفس
ة ناسبها القالب الجدید لا القد
م  و   


منع الشاعر من التعبیر إلا وف[ قوال Tب مؤطرة  ، و 'ان ذلك سب"ا في تغیر مفهوم الذ

  الشعر 

، Tقاع النفس الوزن أص"ح بذلك  و إلى إقامة في الكون على نحو شعر
مختلفا 
قوم على إ

 مما أكسبهاف'ر1ا  حررهاتحرر القصیدة المعاصرة فتحا جدیدا عدَّ بهذا  و، وقلقها وتوترها 
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 مجال ال هذا رائدة في على شعرها 
م'ن عدها"عد الاطلاع و غادة السمان ، المغایرة  
ةجمال

  .قد جاء نظمها محملا "الدلالات التي منحته شعر1ة جمال
ة ف

و 'ان لح
اة غادة السمان ، و أف'ارها  "الغ الأثر على مواقفها الاجتماع
ة ، و الأخلاق
ة    

لى جانب فجاءت قصائدها  ثائرة  على المجتمع ،محملة "معاني الغر�ة ، 'اشفة الستار ع

المس'وت عنه ف
ه ،  و مع ذلك لا 
م'ن اعت"ارها ذات نزعة لا أخلاق
ة ،'ما تجلى موقفها 

إذ عددت أش'اله بین الحر'
ة ، و الث"ات ، و في موقفها من   من الزمن في توظ
فها له

الحب 'انت رائدة "لا منازع ، إذ وظفته في أوجه 'ثیرة أكسبته جمال
ة التمیز ، و ف
ه جسدت 

تمرد والكبر1اء ، و رسمت للحزن صورة مغایرة ، و وظفت التفاؤل ، و�نزعة إنسان
ة ال

خاضت في قضا
ا مختلفة ، و قد تمیزت في ذلك "عفو
ة الأسلوب الأمر الذT زاد من 

  جمال
ة التلقي في قصائدها .

ذات تر'یب الأصوات   
قوم علیهاالهندسة الصوت
ة التي و في البن
ة الصوت
ة تعد     

 .في إبراز الخصوص
ات الأسلو�
ة  ، و تفاعلها مع م'ونات الفاعل
ة الإبداع
ة  أهم
ة

مختلف الظواهر الصوت
ة ، و 'ان للصوت  تفوظف ممیزةموس
قى  تخلق و غادة السمان   

في هندسته "طر1قة تجعله 
حمل دلالات عم
قة تصف  الاهتماماللغوT نصیب وافر من 

 اجان" تو خلق ، مستو7 الدلالة  ترفعف الداخل
ة ،ت م'نوناال النفس
ة ، و تعبر عن ةحالال


استبدال على  و، تأخیر  و، من خواص عدة من حذف ، و إضافة ، و تقد
م  اموس
ق
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 Tهي و ، مستو7 الصوت اللغو
، و  تحمل في ثنا
اها جمال
ة الموس
قى المغایرة اتعمل

  .فن
ة التش'یل الدلالي 

الموس
قى الداخل
ة  إضافة إلى وظ
فته الهامة في  ة "الغة في إنتاجأهم
التكرار  قد لعبو    

دلالات نفس
ة تجذب المتلقي لیتفاعل مع الشاعر ، و غادة السمان بثه تأكید المعنى ، و 

لعبت الصوائت فاعل
ة هامة في 'ما نسقي ،  و، بین تكرار حر  المتنوعةوظفته  في أش'اله 

 . همت في بث جمال
ة صوت
ة ، و دعمت المعنىإكساب القصیدة موس
قى داخل
ة سا

، روT  له أ"عاده النفس
ة  جعله ملازما للأو ، على القصیدة  "عینه صائت قصیرفس
طرة 

الموس
قى  تولید و،الم'تس"ة من الس
اق في بناء  المعنى  دلالة الأصوات'ما ساهمت 

ؤثر على الجانب تة للصوت ، و برز الق
مة الدلال
في مجملها تالتنو1ن  و،التنغ
م  و، فالنبر

، و التأثیر1ة  ةجمال
الجرسا موس
ق
ا 
شحن القار� "انفعالات فن
ة تز1د من  تضفيالصوتي ف

في  الرمز1ة الدلال
ة من خلال بثهاالمحاكاة الصوت
ة ، و الأمر ذاته تساهم ف
ه النص في 

لكشف الدلالة ، و 
عُمل ذهنه المتلقي  و یجعل    فاعلیته ، مما 
قوT النص الأدبي 

مختلف الظواهر ،و بهذا فبین توظیف الصوت الطب
عي والدلالة المقصودة  است
عاب العلاقة

 والجمالي الفني ، و تكثیف الجانب التأثیرT دعم الجانب الدلالي  فيتساهم الموظفة الصوت
ة 

ذلك یجد الشعر بلالقاف
ة  و، خل[ "عد صوتي یولد موس
قى تحاول أن تعوض الوزن  مع

و بذلك اكتسبت قصائد غادة السمان  عجابالإ و،  قبولَ ال و 
ستحوذَ ، نفس اله في تم'ان

"عدا دلال
ا ، و صوت
ا ممیزا ، و تأثیرا فعالا 
قود المتلقي إلى جمال
ة التألیف ، و حسن 
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ة التنسی[ ، و الاخت
ار  ، و إلى قدرة الشاعرة على خل[ الدلالة المختلفة ، و المسیجة "الدلال

  .الرمز1ة، و بث الموس
قى العذ"ة المنسا"ة في ثنا
ا التر'یب الصوتي

في دلالتها المعجم
ة ،والس
اق
ة  في مجال البن
ة اللغو
ة انتقت غادة السمان 'لماتها و   

وجهاتها ، و ت وعددتمحملة "أ"عادها الرمز1ة ،  "طر1قة تُظهر تم'ن الص
اغة ،والبناء 

و العبثي 'اسرة بذلك رتا"ة النمF ، الرمزT  و ن النس[ الواقعي ،نوعت  في نظرتها الفن
ة بی

  .و الاختلاف ، الواحد "اعثة الفن
ة من التنوع 

و الرفع من فاعل
ة ،  لدعم الجانب الدلاليالحذف ، و التقط
ع أسلو�ي و اعتمدت    

ت أعم[ و حضورا لدلالا أو تر'یب ،، ف'ان الحذف غ
ا"ا لكلمة مع النص الشعرT  المتلقي

  ، و 'ان التقط
ع حضورا لدلالة رمز1ة تُستشف من الس
اق المتضمن له .،و أنفذ إلى القار� 

لأدوات 'ان  ،'مازمن
ة الدلالات ال ، و تنوع حر'
ةالفي  اهام االزمن النحوT دور و لعب    

 هذا النوع من التوظیف یتطلب و  ، اأو حذف،  االر�F بتنوعها دور في بناء الدلالة وضع

المفارقة في حین ساهمت للمحافظة على تماسك وحدات النص ، قدرة "لاغ
ة للأدیب 

  .فتحت ذهن القار� للتأو1ل ، و التحلیل  وممیزة  ، برمز1تها في خل[ جمال
ة 

أ"عادا  ، و قوالب فن
ة منحتها  بخصائص  محملةلغة غادة السمان و من ذلك جاءت    

  .، و إعمالا لذهنه  تأثیرا ممیزا على المتلقي جمال
ة و

و من ثنا
ا العناصر اللغو
ة ، و الصوت
ة تظهر الشعر1ة مما 
منح الشعر المعاصر جمال
ة 

ممیزة ، و متمایزة ، و 
فتح المجال له للتنافس مع الشعر العمودT ، و التفوق عل
ه "اعت"ار 
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و یتفاعل "عیدا عن   "ا"ه أوسع لترجمة المشاعر ، و نقل الحالة النفس
ة إلى المتلقي لیتأثر ،

  القول"ة الجاهزة ضمن حدود العمود الشعرT الأمر الذT ینتقص من قدرتها الفاعل
ة.
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�ة Aاللغة العرG حثGملخص ال: 


عد الإبداع ، و الفن
ة عنصران مترا"طان فلولا الفن
ة لما توفر الإبداع في العمل الأدبي شعرا 

'انت الجمال
ة حاضرة ، و الجمال
ة تتأتى من الش'ل متحدا  'ان أم نثرا ، و لولا الفن
ة لما

مع المضمون ، و الشعر فن أدبي اكتسب فنیته من بنیته اللغو
ة ، و الصوت
ة مما جعله 

أكثر وقعا من النثر في النفس ، و إذا 'ان الشعر القد
م اكتسب جزءً من فنیته ، و جمالیته 

حظي "فن
ة ، و جمال
ة مغایرة نتجت من موس
قاه من الوزن    و القاف
ة فالشعر المعاصر 

  الداخل
ة.

و 
عد شعر غادة السمان أنموذج ممیز من القصیدة النثر1ة التي لا تقوم على وزن ، و لا    

دراسة في  -شعر�ة الخطاب في قصائد غادة السمان قاف
ة ، و جاء هذا ال"حث (  

و
ة  لقصائدها و ال"عد النفسي )  'اشفا  عن العناصر البنی -الم�ونات و الخصائص

المستمد من الاختلاف ، و التنوع خلافا للقصیدة العمود
ة التي تُقدم في قوالب جاهزة تُقیِّد 

نفثات النفس     و مساهما في تسل
F الضوء على شعر غادة السمان الذT رغم فنیته لم 

یل البن
ة ، و الفصل بین 
حx بنفس اهتمام نثرها محاولا الجمع بین العناصر الإجرائ
ة لتحل

الأجناس التي تدخل ضمن مصطلح القصیدة المعاصرة ، و ذلك وف[ منهج تحلیلي ، و 

    دراسة أسلو�
ة للبن
ة في أر�عة فصول .
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حیث تم التعر1ف "فن الشعر ، و علاقة الجمال
ة "ه ، ثم التعر1ف "مفهوم الشعر1ة     

إلى نشأة القصیدة المعاصرة ،و تحدید أهم وارت"ا\ التر'یب الصوتي "الإ
قاع ،و التطرق 

  خصائصها مع محاولة ر�طها "المفاه
م السا"قة .

و من ثمة إیراد حوصلة عن ح
اة غادة السمان ،و رصد رأT النقاد فیها ،و تناول مواقفها    

  الشعر1ة ، و مظاهر الجمال
ة في شعرها .

غادة السمان "التطرق إلى مفهوم  "عدها تمت دراسة البن
ة الصوت
ة للخطاب الشعرT عند   

الصوت ، و عناصر نظامه ، و  تسجیل التكرار ، و دلالة الحر'ات والأصوات ، و 

  محاكاتها للواقع.

و أخیرا ال"حث في البن
ة اللغو
ة لقصائد الشاعرة بتناول مفهوم الكلمة  ، و تحدید    

لزمن الداخلي  ، و أدوات الر�F، الأنساق التي ات"عتها ، و دراسة الحذف ، و التقط
ع  ، و ا

  و المفارقة  و خاتمة أجابت عن التساؤلات ، و لخصت أهم النتائج.

لقد تغیر مفهوم الشعر من ق
امه على الوزن إلى ق
امه على إ
قاع النفس ،و غادة السمان    

ها رائدة في مجال القصیدة النثر1ة ، و قد 'ان لح
ات ها "عد الاطلاع على شعرها 
م'ن عدُّ

"الغ الأثر في توجهاتها ، و مواقفها، فجسدّ شعرها ثورتها على المجتمع  و جاء محملا 

"معاني الاغتراب ، و خاض في مجال المس'وت عنه ، و مع ذلك لا 
م'ن عدها ذات نزعة 

لا أخلاق
ة ،و في توظ
فها الزمن اعتمدت التنوع ، و أرجحته بین الحر'
ة ، و الث"ات ، أما 

ب فعُدت من الرواد إذ أفردت له القصائد و ر�طته "التمرد حینا و"الكبر1اء حینا في مجال الح



446 

 

آخر،ورسمت ف
ه للحزن ، و التفاؤل صورة فن
ة ممیزة "عفو
ة الأسلوب الذT بث جمال
ة 

  التلقي .

و قد خلقت موس
قى ممیزة بتوظ
فها مختلف الظواهر الصوت
ة مما عم[ الدلالة، و شحن    

،وعبَّر عن الم'نونات الداخل
ة فالحذف ،والإضافة،والتقد
م ،والتأخیر، و الحالة النفس
ة

الاستبدال ،و النبر،و التنغ
م،و التنو1ن عمل
ات حملت جمال
ة الموس
قى المتمیزة  و فن
ة 

التش'یل الدلالي و 'ذا الأمر في س
طرة  صائت  معین ،  أو ملازمته الروT ، في حین 

صوت
ة أهمیته في تأكید المعنى ، و دعم الدلالة النفس
ة للز1ادة من لعب التكرار،و المحاكاة ال

  فاعل
ة التلقي .

و بهذا اكتسبت قصائد الشاعرة ُ"عدها الدلالي، و الصوتي الممیز، و تأثیرها الفعال     

الأمر الذT یؤ'د قدرة الشاعرة على حسن التألیف،و التر'یب اللغوT،و الصوتي لخل[ 


قى .الدلالة،و بث الموس  

فهي انتقت دلالاتها المعجم
ة  ، و الس
اق
ة "أ"عادها الرمز1ة ، و عددت أنساقها 'اسرة    

بذلك رتا"ة النمF الواحد "اعثة الفن
ة من التنوع، و اعتمدت أسلو�ي الحذف   و التقط
ع 

لحضور دلالة أعم[ ، و أنفذ في النفس في حین لعب تنوع توظیف الزمن الداخلي ،و أدوات 

�F     و المفارقة دورا هاما في بناء الدلالة ، و فتح ذهن القار� على التأو1ل ، و الر 

  التحلیل.
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و من هذا 
م'ن القول أن  شعر1ة الخطاب في قصائد غادة السمان  تظهر من خلال    

  تنوع العناصر اللغو
ة ، و الصوت
ة الأمر الذT یخل[ جمال
ة التمیز، وفاعل
ة التلقي.

  اح�ة: الشعر�ة ، الخطاب ، الشعر المعاصر ،غادة السمان  ،الجمال�ة الكلمات المفت
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Summary of the research in english: 

Creativity and artistry are two inter-dependent elements; without the 

first, the latter could not have existed, and vice-versa. 

Creativity results from a combination of form and content. On the 

other hand, poetry is a form of art which owes its artistry to its 

linguistic and phonological structure simultaneously, a fact that has 

made it more affective and stirring than prose.  

If old-school poetry gained part of its artistry and beauty from rhyme 

and meter, contemporary poetry, on the contrary, has distinguished 

itself by a completely different type of beauty, resulting from its 

internal musicality. 

The poems of Ghada Al-Samman are considered to be a prominent 

model of free-verse poetry, which depends neither on meter nor 

rhyme.  

This research paper, entitled (poetry in the poems of Ghada Al-

Samman: a study of its components and characteristics), 

uncovers the structural elements in the poet’s works, and the 
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psychological factor resulting from both, variety and difference, as 

opposed to rhymed poetry which is usually presented in pre-set, 

ready-made patterns that limit imagination. 

This work also sheds the light on the poetry of Ghada Al-Samman 

which, in spite of its artistry, has not received as much attention, as 

did her prose. Besides, this research paper is an attempt to combine 

the procedural elements of structure analysis, and the separation 

between the different poetic contemporary genres, following an 

analytical approach and a stylistic study in four chapters. 

The work opens with a definition of poetry and its relation to artistry, 

followed by a definition of the notion of artistry, and the relation of the 

phonological structure to rhythm. Then it looks back to the beginning 

of contemporary poetry, defines its important characteristics, and 

attempts to relate it to previous notions. The research paper also 

gives a summary of the life of Ghada Al-Samman, and a survey of 

her most important views on poetry, artistry features in her works, 

and the most important critical works related to her poems. After that, 
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this work studies the phonological structure in the poetic works of 

Ghada Al-Samman, focusing on repetitions, the system of sounds 

and how it simulates reality. 

The last part of this research paper scrutinizes the linguistic structure 

of the poetry of Ghada Al-Samman, with a focus on the notion of the 

word. Also, the work defines the patterns that the poet follows, and 

studies ellipses and linking and contrasting tools. 

Over years, poetry has changed from one which is based on meter, 

to a different model that springs from the rhythms of the soul. Ghada 

Al-Samman can be considered as a pioneer of free-verse poetry. 

Certainly, the details of her life have deeply shaped her writings and 

attitudes. Thus, her poetry has reflected her revolt against society, 

and has been rich with feelings of alienation. Although her poems 

break down the taboos, they cannot be seen as immoral.  

In her use of time, Ghada-Al-Samman depended on diversity 

alternating mobility and steadiness. When it comes to love poems, 

she has always been seen as a prominent figure, writing a lot on the 
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topic and associating love sometimes with rebellion, and other times 

with pride. Writing on love, she could draw an extraordinary, artistic 

image  of both sadness and hope, characterized by the spontaneity 

of the style. 

Ghada Al-Samman has also created a special tune by implementing 

different phonological features which enhanced meaning and aroused 

emotions. 

Keywords: poetry -Speech - poems modern- Ghada Al-

Samman- Aesthetic 
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Résumé de la recherche en français: 

La créativité et l'art sont deux éléments interdépendants; sans le 

premier, celui-ci ne pouvait pas exister, et vice-versa. 

la créativité résulte d'une combinaison de forme et de contenu. 

D'autre part, la poésie est une forme d'art qui doit son art à sa 

structure linguistique et phonologique , ce qui l'a rendue plus 

affective envers les àmes  que la prose. 

Si la poésie de la vieille école a gagné une partie de sa beauté  

grace à la rime et au rythme , la poésie contemporaine, au contraire, 

s' est distinguée par un type de beauté complètement différent, 

résultant de sa musicalité interne. 

Les poèmes de Ghada Al-Samman sont considérés comme un 

modèle éminent de libre-verse la poésie, qui ne dépend ni de rythme 

ni rime. 

 

Ce document de recherche intitulé (poétisme du discours dans les 

poèmes de Ghada Al-Samman: une étude de ses composantes 
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et caractéristiques), découvre les éléments de structure dans les 

œuvres du poète, et le facteur psychologique résultant à la fois, de la 

variété et  de la différence, par opposition à rimait la poésie qui est 

habituellement présenté en pré-série, les modèles prêts à l'emploi 

qui limitent l'imagination. 

Ce travail met également  de la lumière sur la poésie de Ghada Al-

Samman qui, en dépit de son art, n'a pas reçu autant d'attention, de 

même que sa prose. 

D'ailleurs, ce document de recherche est une tentative de combiner 

les éléments de procédure d'analyse de la structure, et la séparation 

entre les différents genres poétiques contemporains à la suite d'une 

approche analytique et une étude stylistique en quatre chapitres. 

Le travail débute par une définition de la poésie et de sa relation  

avec l'art, suivie d'une définition de la notion de l'art, et la relation de 

la structure phonologique au rythme. 

Ensuite, il revient au début de la poésie contemporaine, définit ses 

caractéristiques importantes, et tente de les relier à des notions 



454 

 

précédentes. Le document de recherche donne également un 

résumé de la vie de Ghada Al-Samman, et une enquête sur ses 

vues les plus importantes sur la poésie, l'art dispose dans ses 

œuvres, et les travaux critiques les plus importants liés à ses 

poèmes. 

Après cela, ce travail étudie la structure phonologique dans les 

œuvres poétiques de Ghada Al-Samman, en se concentrant sur les 

répétitions, le système de sons et comment il simule la réalité. 

La dernière partie de ce document de recherche examine la structure 

linguistique de la poésie de Ghada Al-Samman, avec un accent sur 

la notion du mot.En outre, le travail définit les motifs que le poète 

suit et étudie des ellipses et des outils de liaison et contrastées. Au 

fil des ans, la poésie a changé d'un modèle qui est basé sur le 

compteur, à un  autre  tout  différent qui jaillit des rythmes de l'âme. 

Ghada Al-Samman peut être considérée comme un pionnier de la 

poésie en vers libres. Certes, les détails de sa vie ont profondément  

marquer les  formes  de ses écrits etde  ses attitudes. 
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Ainsi, sa poésie a reflété sa révolte contre la société, et a été riche 

avec des sentiments d'aliénation. Bien que ses poèmes brise parfois 

les tabous, ils ne peuvent pas être considérés comme immorals. 

Dans son emploi du temps, Ghada Al-Samman dépendait de la 

diversité en alternant la mobilité et la stabilité.Quand  au sujet de 

l'amour  elle a toujours été considérée comme une figure de premier 

plan, elle a écrit beaucoup sur le sujet et associant l'amour parfois 

avec la rébellion, et d'autres fois avec fierté. L'écriture sur l'amour, 

elle pourrait dessiner une image extraordinaire, artistique de la 

tristesse et de l'espoir, caractérisé par la spontanéité du style. 

Ghada Al-Samman a également créé une mélodie particulière en 

mettant en œuvre différentes caractéristiques phonologiques qui a 

amélioré sens et ont suscité des émotions 

Mots clés: poétisme  -discours -poésie modern- Ghada Al-

Samman- Aesthetic 
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